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إداء 


إلى الذين يتكلمون الفصحى (أو الفصيحةء ولو مسكنة)ء أو يجتهدون 4 أن 
يتڪلموها (عندما تكون القدرة على تَعلّمهاء والتكلم بها - مُمكنة)» والى 
الذين لا يقدرونء لأنهم لم يتعلمواٍ (فليس الدّنب ذذْبَّهُم» وإنما ذنبُ الظروف - لا 
اوك ادن فشكن انفكلم. وخا هة وه كمون ا ك ارات 
الدين» خادمين بذلك الاستعمارً الجدي - الاستعمارً الأمريكي» وخادمين 
الشيطان» مقابل (لعاعة من الدتيا). علماً أن القصحى دخلت اليوم كل بيت» 
ويفهمها ڪل عريي. 

- إلى هؤلاء» وهؤلاء وأولئك.. هدي هذا الكتاب الذي يُجلي شيئاً من عَظمة 
الف ك ا ا 
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كلمة: 
الدكتور. عودة الله القيسي 
والدكتور. إبراهيم السامم_رائي 
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إشارة من الأبستاة جورح خداد:- 

تقل الد تور غود لماعي U ESE ONE‏ 
التالية يعلق فيها على ملاحظات الدكتور إبراهيم السّامرائي التي كان أبداها 
لصاحب هذه الزاوية. وتمميماً للفائدة.. فقد رأينا أن ننشرها على آمل أن تجد من 
العْيّر أو.. (الغيورين) ما تستحق من اهتمام. 

وللأستاذين العا مين كل محبة وتقدير. 

رسالة د. القيسي 

الأخ الآستاد جورج حداد المحترم 

تحية طيبة مباركة - ويعد: 

آرفق بهذه الكلمة مقالتين قصيرتين: الأولى عن النسبة إلى "حياة" والثانية عن 
جف يون وره وهافان اتكلمان رطن لا ا معا اتد كور تاهيه 


السامرائيء جريدة الدستور السائرة»› ے4 زاويتڪم (علی الدرب) ہ2 
الصفحة الرابعة ع عَشَرَة ليوم الأربعاء ١۱/١٠/٠٠٠۲م.‏ وأنا لي ري آخر 4 هاتين 


الكلمتين أوضحته 2 هاتبن المقالتين الصُغيرتين› آرجو آن يُجيلة بخاطره أستاذنا 
السّامرائي وغْيرُةُ ممن علماء اللغةء فما أردت إلا مصلحة هذه اللغة ومصلحة 
القكلمان بها 
عة الله متيع القيسي 
pt l17/11‏ 
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النسبة إلى حياة: 
يرى آأستاذنا الفاضل أن النسبة إلى: (حياة) هي: حَيّوي» وأنا رى آن الأفضل أن 
تكون النسبة إلى حياة هي: حياتي لا حيويء وذلك للسّببين التاليين: 
- إذا نسبنا إلى حياة فقلنا ”حيوي"» فماذا تكون النسبة إلى: حي؟ إنها: حيوي أيضاًء 
وبذلك يختلط المعنيان› فلا نستطيع أن فرق ے: حيويٴ أهي نسبة إلى الحياة أم 
إلى الخىئ؟ ومن المعروف أن اللفة اة تفيل الان كرون لكل ت لف 
مستقل» آما ترانا نقول: (عين) للعين المبصرة فنجمعها على "عيون" ثم نقول: عين 
للرجل الوجيهء فنجمعها على 'أعيان" جمعان مختلفان لكلمة واحدة من أجل أن 
یدل ڪل منهما على معنی. 
ا ا و ر کھت کچ 
الموضوع-: سيبويه يقول ب2 (الكتاب): تكون النّسبة إلى بعلبف" : بعلي» ولڪن 
الجمهور لم يعد يستعمل هذه السبة» وإنما سب إلى كڪامل الترڪيب» فيقول: 
بعليكي» وممن نميب بهذه الصورة الكاتبة المعروفة: ليلى بعلبكي. وأستاذنا 
يعلم أن مجمع اللغة العربيّة ب2 القاهرة قد أقَر أن يُنْمسّب إلى الجمع» على راي 
الكوهيينء عندما تكون النّسبة إليه أوضح» وأدق ب4 أداء المعنى» فنقول مثلا: 
ذولي - بتسكين الدال - عندما ننسب إلى الدولة الواحدةء ونقول: ذولي - 
الدال - عندما تكون التسبة إلى جمع من الدول. وسيبويه والبصريون عامَّة يرون 
أن التسبة إلى الاسم المركب تكون إلى الجزء الأول» ففي رأيهم عندما ننسيب 
إلى بيت لحم" تقول: بيتي» ولكن الاستعمال» خلال المصور» سواء أڪان 
استعمال الأدباء والكتاب أم استعمال الجمهورء قد تجاوز ما قرره البصريون› 
فنسبوا إلى (بيت لحْم) على "تلحمي”٠‏ وبذلك يكونون قد نسبوا إلى الجزء الثاني 
وحرف واحد من الجزء الأول مُخالفين تُحاة البصرة. 
وقد نشرت مقالة 2 مجلة الضاد" ب2 العدد الثالث منهاء لشهري نيسان 
وحزيران من عام: ١٠٠۲م‏ وأوردت فيها كثيرا من الكلمات التي بيت على 
الخروج على قواعد التسية التي قررها البضرتون؛ وڪان عثوان المقالة: التسبة 
افونا الراوغة: » فهي مُراوغة لأنها لم تستسلم لما قرره التّحاة البصريون الذين 
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يدرس نحوهم» دون خرم واحد - للأسف-» بك مدارسنا وجامعاتتاء مع أن زسبة 
عشرين بالمثة منه قد تجاوزتها العصور المتتالية. والحق أن نحو الكوفيين»› 2 
كثيرمن المسائل - صح من رآي البصريين. لأن الكوفيين عرب» ب2 أغلبهمء 
والبصريون»ء بے آغلبهم» فرس. فكان تذوقهم للغةء وإحساسهم بجمالہا» دون 
إحساس الكوفيين بل إن سيبويه- الفارسي خالف أستاذه الخليل ابن أحمد 
العريي. فكان سيبويه -أول- من كان عقبة» ب4 طريق (ضِقه) التَحوء ويقاء 
العربية على مرونتها التي عهدناها ب2 الجاهلية وصدر الإسلام» لقد أغلق الرجل 
الباب على مشروع أستاذه التنويري الواعي لطبيعة اللغةء وأنها تحيا وتتطورء 
بقبول الظواهر اللغوية العامة - وقبول الظواهر اللغوية النادرة» وڪل لہا مجالہاء 
وكل لا ثفني عنها غيرها. فكان كلما قال: (وزعم الخلي - رحمه الله) - 
رافضاً ما قَيلَّةٌ الخليل - وجاء له بتعليل ودليل. ذلك للفرق بين ذوق العرييٌ - 
الصميم- للعربية- وذوق الفارسي- لها- المنحدر من حضارة مترهلة جفت العقول 
فيها عن العطاء والإبداع. 


آما جمع "غيور" ومؤنثه فله كلمة أخرى. 
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المقدمة 


یسم اٹہ ال رن الرحم 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى سيدنا عيسى» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 
ت ٤‏ ق و 

(قال رب اقرح لی صَدری وچ ويسر لی می و واخلل عد من 
لَسَانی و يَفْمَهرأقرلی ډ 4 اطه- 1۲۸ 

وسبحانَ الذي شرف اللغة العرييّة بنزول القرآن الكريم بها. وبعْدُ: 

فو مرغ دو ااا لات وا لو ك ی ول دين اا 
المشصرمین N N ET E (م۲٠١١ -۲۰۰۲/ ھ۱٤۲۲ -۱٤۲۲(‏ 
وعقلايتها واسباب خلوذها). ونهجت فيها نهجاً يختلف عن نهج الكڪتب 
"الأڪاديمية" التي تقوم على منهج تقليدي" يقلّد فيه ڪل خَلَف سلََه» من غيرآن 
يُضيف شيئاً جديدا. إن دب هذه الكتب المدرسية" أن تَجْمع وثصدّف حشداً 
ضخماً من المعلومات يستهلك جد الباحث» من غير أن يضيف شيئاً» ويك واجهة 
هذا الڪتاب رسائل الدڪتوراة التي يحو فيها ڪل باحث حو من سبقه»ء بل 
يهتم المشرفُ - عادة - على رسالته بتفصيلات "منهج" وليس "بالؤكر'ء ولذلك 
يعن لك أن تقرأً رسالة ای دان کی ےھ کات فا هی و ن ا 
تقوم على حشد هائل من المعلومات إلى حَدٌ "الْتَحَمَّة ١"‏ (ويجوز.. التحمة). 

وتوا کا ن ا یر ك ف ل ات وو كاتا لن 
صبحي الصالح العالم الشهير- رحمه الله - 'دراسات ب2 فقه اللغة".. لوجدناهُ 
يحاول أن يُصتّف وأْنْ یستوعب آراء القدامی من دون أن يُضيف شيئ يُذڪر. مفلاً: 
الباب الأول - يتحدث عن: فقه اللغة - نشأئة وتطورة. و2 الباب الثاني - 
يتحدث عن: العريية بين أخواتها الساميات - . و2 الباب الثالث 
ا غ ف ا ا ی م ماو ی 
الإعراب» ومُناسبة حروف العربيّة لمعانيهاء والمناسبة الوضميّة» وآنواع الاشتقاق› 
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والتحت أو الاشتقاق الكبّارة"» والأصوات العرييّة وثبات أصولاء وائساع 
العرييّة 2 التعبيرء وتمريب الدّخيل. و ڪل ذلك يتڪئ على من سسَبق. 

ولو تَصَفَحت عَشَرَةَ كتب ب2 َه اللغة لوجدتها تعرض إلى هذه الموضوعات» 
دون أنْ يكون لأحد منها رأي مُبتكر.. إِنٌ بمضها ينقل الأفڪار والمعانيٰ عن 
بعض» مع اختلاف الصياغة» فكل يعبر بلغته عن هذه المعاني والأفكار. ما 
المنهج العام فواحد عندهم كَلَهم. إِلاقِلَة منهم: إبراهيم مصطفى - وإبراهيم 
أنيس» على الرغم من آن آراءهما فيها تطرف. 

ولڪن الذي يڪتب مقالات وبحوثاً تكون "رَد عل" واقعيَاً ب4 التّعامل مع اللغة 
أو مع كتابات الآخرين (كما فعلت آنا 2 هذا الكتاب) لا يڪتفي› E‏ 
بنقل أفكار السّابقين بل يُضيف أفكاراً وحلولاً جديدةء معتمداً - إلى جانب 
المعاجم - على مبادئ فقه اللغة وقواعد الصّرف» بحيث ّرح" تخريجاتٍ 
مَبّتكرة. مثلاً ب هذا الكتاب.. بك مقالة (الفصحى والحضارة وجريدة الرآي) 
رَدَذتُ على من ادعى صعوية القصحى» وعلى من ادعى أنها ستنتهي إلى ما انتهت 
إليه الجرمانيّة» فقد آمست الجرمانيّة خالية من الإعراب. 

- ويك مقالتي التي رَدَذث فيها على المرحوم الستّكاكيني الذي قَدم كصوراً 
ساذجاً لمراحل تطور اللغة العرييّة.. بيت أن العرييّة لم تأت على مراحل؛ مرحلة 
للأفعال وأخرى للأسماء. وك هاتين المرحلتين لم تكن (مُْرّبة)» ولكن أعْربَت 
مرحلة ثالثة. ذلك.. لان اللغة ڪائن عضوي ينبٹق عن ڪائن عضوي حي هو 
الإنسان. ولہذا فهي تود ڪڪلَ ڪائن حيء ذات نسيج مُتڪامل. اللفظ 
والمعنى» والتركيب والحركات كلها تنبثق جملة واحدة. 


)١(‏ آنا أراء الاشتقاق الأصفر. لأنه لا يُستممل إلا قليلاًء نظراً ما فيه من صموية» لأنه نحت لكلمة واحدة من ڪلمتين 
أو أكثر مما يُخضى أصول الكلمات. وذلك يودي إلى خموض المعنى الجديد. والاشتقاق الكَبّار 4 رأيي يجب أن 
يكون الاشتقاق الرئيسي الذي ينصرف إليه الدّهن عند زكر كلمة (الاشتقاق). ومثالة: َب ڪاتب مڪتوب 
كتابة مكتبة مكتب كتيبة.. الخ. لأنه هو الاشتقاق الرئيسي ب4 توالد الألفاظ الجديدة من الألفاظ القديمة. آما 
التَحْتُ فهو الاشتقاق الأصفرء لأنه الأقلٌ استعمالاً. 

E 


- وهكذا.. بے سائر المقالات والبُحوث. لم أكتب شيئاً إلا إذا رأيت أني 
أضيف به جديداً إلى النَمَقه بالعربية القصحى. 

- وهذا.. شأن يختلف عن شأن البحوث 'المدرسية" التي يكتبها المُصتفون بعقل 
"بارد". وهذا البرود هو أحدٌ الأسباب التي تجمل البحث خالياً من الإبداع أو من 
الرّآي الجديد» أو النظرات الشخصية الجادة - التي تحاول أن تقد تقدم جدیداً. 

- إن الذي يمارس التّقد اللوي كالذي يمارس التقد الأدبي.. يَصْعُب أن يبدع 
دون أن يقرأ مَناهيج التقد - اللغوي أو الأدبيْ» أو كثيراً منهاء ثم.. يستعلي عليها 
جميعاً» فيأخذ ما يُناسب موضوعة ويترك ما لا يُناسبُهٌ» من دون آن حشر" نفسه 
داخل قالب مدرسة بعينها. أذكر قبل بضع سنوات» أن أحد الشعراء أهداني 
ديوائةء وقد أقبلث عليه وأنا نوي أن استخلص اليم الأدبيّة التي جلت فيه 
واستشهد منه على كل قيمة ببضعة أبيات» بيد ألني عندما بدأت القراءة 
وجدئني لا أحتاج إلى أن اتجاوز اخس او مه لڪي أڪدب مقالة. فقد 


لے 


كانت هته لهي اة انات ان رخدت تة ذلك فر اعرف 
الشاعر كيف يتعاهد شعرَةُ حتى لا يخرجٌ من القصيدة إلا وقد اطمأنٌ أنه كتب 
شمرا مقبولا وهل ن ع ما ان هر كةن فة خر 
ڪاملاً > قبل أن يُذيعها 4 الناس؟ ولذلك سُميّتٌ قصائدهُ (الحوليًاث). وتصادف 
آنٌُ أحد الأساتذة كان دم لذا الديوان ومَّدّحه فغاظئه ملاحظاتي. فڪتب اة 
يرد علي فيهاء يرى فيها ان اللَقدً لا يستقيمٌ على الطريقة يقة التي - آنا - سلڪتء 
وإنما يجب أن نبداً بالعموم ثم ننتهي إلى الخصوص حسب نظرية 'الجشتالت ١‏ بيد 

آني رددث عليه.. وأبَشُت له أن هذا المنهج الذي يراه يمڪن أن يطبقه هو على 
تلامیذه الذین ستتششّت ستتششت أفڪارهم ويضيلون | إذا لم ينْبعوا اتيا" محدداً ارقا 
آمَّا من مضى عليه» وهو يمارس التّقد ثلاثين عاما وأزْيَدَء فلا يجوز لك أن 
تحشره ب4 قالّب نظريَة.. ماء بل هو يتصرف تَبَعاً لمفتاح" اللّص الذي يُعالجة.. فق 
يبدأ من الكل إلى الجزءء وقد يبدا من الجزء إلى الكل. بل قد يقف عند الكل 
فلا يتجاوزه أو عند الجزء فلا يتجاوزة. لأن الاختيارات أمامَة كثيرة ومفتوحة لا 
يُرَجْحٌ أحدَّها على غيره إلا طبيعة التص» وليس أي نظريّة نقديّة سابقة. ومِثْل 


SLES 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


الأدب اللغة.. فطبيعة الموضوع الُعالج هي التي ُوه إلى الطريقة التي يُعالح بهاء 
وإلى المراحل التي يدخل إليه منها. 

-أمًا نظريّة (الجشتالت) - فهي تصلح إلى حد كبيرآن تُطبق على الأشياء 
التي لها نموذج واحد» أو قوام واحد. ڪالإنسان» وڪَكڪل نوع من الحيوانات. 
فالإنسان له هيكل عامٌ واحد. وكل نوع من الحيوان - كالأسدء والجمل.. ‏ 
له هيكل عام وأحد. ولذا.. فنحن يسهل علينا آن نميّز من بعد ڪيلويْن متريين 

- مفلا ان المقبل» آو الواقف هو إنسان أو“ امد أوفيل. ثم نتعرفه -١‏ 
أكثر - كلما اقترب» حتى نمرف آنه رجل آو امرآة. فإذا دنا أكثر» وأصبح 
غل بد امار رف آنه مم او مه 6 كدت رف م هدا ها 
ا 

بيد أن الكلمات ليس لہا هيكل عام واحد» فكل كلمة.. ولہا هيڪلها 
الخاص بها. ولہذا.. فشلت نظرية (الجشتالت) فشلا ذريعاً» عندما طبقت د 
(تعليم اللُغات). 

- ومث اللغات.. الأدب؛ فحتى القصيدة - العمودية - مع أن أبياتها تتشابة ي 
الشڪل العام.. غير أن ڪل بيت له كيانة الخاص؛ فڪلمات ڪل بيت تختلف 
عل كناك الك اخ وة ارق تى الست ا كخ وجا مسقا 
'الداخلية هي ذات َعَم خاص. فكيف بقصيدة التفعيلة التي ¬ لكل بيت فيها - 
شكل خاص» وطول خاص؟ بل - ذلك ينطبق على المقالة والقصةء والرواية؛ 
فليس من مقالة تناظر مقالة» وليس من قصة تشابه أخرى. وليس من رواية تشابه 
رواية.. بل - إذا كان الاختلاف 2 اليكل قائماً بين الكلمات.. فهو أشن واعقد 
2 الأعمال الأدبية» لأن الأعمال الأدبية آأكثر تعقيداً عشرات المرات من 
الكلمات. ومن هنا.. فالتفكير بنقد الأدب بمنهج نظرية (الجشتالت) عمى 
فكري» وقتلٌ للأدب والنقد - معاً. 

- وقد سمت هذا الكتاب أريعة أقسام - يسبقها "تمهيد"ء ويتبعها "خاتمة'" 

فصيرة. وهذه الأقسام هي: 


ل 
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١‏ - كيف يتعلَمَ الإنسان اللغة؟ 

الل النزي الفحتر ل اة 

٣‏ - التعرف" على عبقريّة اللغة العرييّة القصحى - من خلال الاشتقاق: 

وتوليد المعاني. 

٤‏ - اللغة العرييّة والتعريب - والنظر المعاصرٌ فيها. 

ا6 ل يقة التي يتعلّم بها الإنسان اللفة وبكيفيّة تخزينها بك الدّماغ 
وأن الإنسان يستطيع - بالتّماذج - اللّغوية القليلة التي يُحَصلها.. أن يولد - على 
زرا ا ی ن انحل ن اله د لاف فا ل ر 
اخرة غالا 

-ثم. يا بمعرفة طبيعة اللغة الفصحىء لأنه لابُدٌ من معرفة أن الفصحىء 
وان كات ةة د كا د انا . ا تختلف عن الغات الأخرىء غيرآن ذلك 
من اتا كاف لامي :لن ازات اا ا تتم خارج إطار 


(1) - تَعَرَهَه» تمرف عليه» تمرف إليه.- بعض اللفويين يقولون: "تمرف الشيء. ولا يجوز غيرهذا النسق مع "تمرف" 
كتمرّف عليه أو تعرف له أو إليه". قَلث: الوجوهُ الثلاثة صحيحة. ولكنُ لڪل معني خاصاً. 
- فما هي هذه المعاني؟ 
- إذا قلت: تمرفت الشيءُ فمعنى ذلك أنك عَرفتة بصفاتهء سواءٌ سبق لك أن رأيتة» وجرى على صبفاته لاحقاً تفييں 
أم لم يسبق لك أن رأيتة. قال الشاعر: "وقالوا : تمرفها المنازل من منى- وما كل من واب منى آنا عارف. أي: اعرفها 
من صفاتهاء أو وبعد غيابك عنها وقتاً» حتى طرأ تفيّرّ على صفاتها. ومثلٌ الأشياء.. الأشخاص. 
ولڪن» متى نقول: تمرف عليه 
- عندما يلقى زيد سعيداًء فيطلب زيدٌ من سعيد أن يُعَرَفَهٌ بنفسه» فيقومُ سمي بذلك.. فقد عرف زيدٌ عليه. 
- ومتی نقول: ثَعَرْفٌ إلیه؟ 
- عندما نمكس الوضع السابق: بلقن رند عدا > فیقول زیدٌ: آنا أعرَفُلك بنفسي» أنا زيد» أعمل كذا وكذاء وأنا 
من بني فلان. بهذا يكون زيد قد عرف نفسه لسعيد» أي: تَعَرفَ إليه. ويجوز أن يقول: استعرف إليه. نقول: أنت 
فلاناً فاستمرفة إليه حتى يعرفك» أو فتعرّف إليه حتى يمرفك. فاستعرف وتعرف تزديان نفس المعنى تقريباً. 
على هذا [ڏن. َعَرَفَهء وتَمَرّفَ عليه› وتَعَرّفَ اليه.. ڪلها صحيحة. ولڪن لڪل مهن معنا خاص» يستدعيه وضع 
اضر 
(۷) كتبث ثلاثة بحوث 4 مجلة (هذي الإسلام) - الأردنية (الأعداد - -١ - ١‏ ۷)لمسنة- ١٠٠٣م-‏ بينت فيها 
- بالدليل - أن اللغة العربية - إلهامية. وقد أوردث هذه البحوث الثلائةء بك القسم - الثاني - من هذا 
ر الڪتاب. 
د 


"قوانين عل الأشياء الطبيعية.. كل ما الأمر أن الفِعْل المعجز -مكدٌّف - 
عشرات المرات (وربما مثاتها) مُقارنة بقوة الضعل العاديء أو كثافته. ولمذا.. 
فالفصحى تجري على القوانين نفسها التي تتكون بها اللُغات» ولڪتها ذات فل 
أكثف. وهذا سبب خلودهاء وتحوؤل غيرها من لغات الدنيا إلى صورة لغة أخرىء 

- والتقرير بان الفصحى إلہامية.. يقتضي التمرف على عبقريّة اللغة العرييّة؛ 
التي تُعطينا اليقين آنها لغة تفوق غيرها من اللغات حقَاً ء فهي إلهاميَّة ولذا.. تتاولنا 
جانباً من عبقريتهاء وهو قدرتها الفائقة على الاشتقاق» وتوليد المعاني. 

- ثم.. أنهينا هذه الأقسام الأربعة.. بما يشير إلى أن من حياتهاء وقدرتها على 
القمر و تدج اها قر ةغل التعرب من الات الأخري اور ودر 
وإحكام عبارة» ومعنى. 

-فتكامات اذلف كله صورة للشضخى» قم أنها لغة خاندة: اهمها انه 
تعالى العربً» لكي تكون مُوهة لحمل الكتاب الخال - القرآن المجيد. 

و ج عنوان التمهيد (فْرَضبِية الشفوت الساميةء واللُفات السامية - 
فرضية خرافية. لا صل لہا) - قصدت منه أن أبداً امتلقى وعي" کک 
ڪٿيرا من ا من المرب و لين انما يتلقونَ ما يقولة المستشرقون - 

ودون در آو تفُم آو تفڪر. فهذه اة الخراشة رددها ڪل الكتَاب 
الذين عرضوا إلى أي موضوع له علاقة بأصل اللغة› أو صل العرب..! - مع أنها - 
كما ترى بے البحث نفسه - ليس لہا ولا دليل واحد يستدها. إنها فرضية اطلقها 
هاو (ولا آقول: عالم) نمساوي اسمه آوغست لوديك شلوشسر' عام ۱۷۸۱م = 
اسهد ب اها شا على اتور احرف لأا فذ كر ان خا 2 ع 
السلام - خلف ثلاثة أبناء هم: سامٌء وحامٌء ويافث. فالعربُ - سكَانٌ الجزيرة 
العرييّة» والهلال الخصيب» واليهود - بزعمه - هم من أبناء سام" هذا. بيد أن 
هذا العم لم يؤيد» ولا 4 آي مڪان آخرء غير التوراة المحرفة. 

- وقد توالى المستشرقون على تكرار هذا الرّعم» حتى لا يجرحوا مشاعر 
اليهود» بل - حتى يدعموا مقولة الساميّة" التي تخدْم اليهود - وَحْدَهُم - ثم.. 

— 1۸ 
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تع تاتف الد الك تاب نه ك الر ت و اتاو الد 
يُفڪرون" ليفهمواء ويُخرنوا بے الڏاڪرة - ولڪڻ لا 'يتفڪرونٴ ليضيفوا الى 
الهم والشّخزين.. البدء بالشك - والتعمق - ومَيّز السمين من الغث.. 

خو ا ی ا ا كو ا و 
هو قائم على علاقة - القاعدة - بما يُبنى عليها. وهي لہا هدفان رئيسيّان - 
الأول.. آن يتحسّس كَل باحث رأْسَةٌ عندما يقرا خبراًء أو يقرا فِڪراً فيساڻ - 
بحساسية عالية - أهذا الخبزله مجال 2 الصدق آم ليس له 9 وإذا كان يقرا 
قكراً (أو يسمعه) آهذا الففكر (أو الرآئ) له مجال ب2 الصحة آم ليس له؟ 

- لذلك.. لأن ثلاثين بالمئة تقريباً» من أخبار اللّاريخء والرّوايات التي ساق عن 
الأحداث الصغيرة والطرائف "كاذبة" (والكذب ب التفاصيل أكثر من الكڪذب 
عن الصورة العامة للخبر) - وإنها لكذلك» بسبب تلبس الهوى والرّغبة بهاء 
ویروایتها. 

- والهدف الثاني.. آن يصل المتلقي إلى 'رُؤيَةٍ" مفادها: أن العرب هم عرب 
أقحاح من الجزيرة العربيّة» منذ عُصور ما قبل التّاريخ. وليس ليم أي علاقة 
بخرافة 'السامية. 

- وأن اللغة العرييّة الشريفةء لغة القرآن الكريم.. ليس لها علاقة بخرافة 
الساميةء وإنما هي لغة "ألهمها" الله تعمالى العرب» ب2 شمال الجزيرة العربيّة 
“إلهاماًء ولم ينتجها البشر/ المرب بالواضع. ألهمهم.. أصولما التي لا تتغيّر - 
والتي يُبنى منها كل ما يأتي من فروع تتنامى مع الأيام. 

- ميصداق ذلك» وأدلثة 2 البحوث الثلاثة - التي قام عليها القسم الثاني - 
التي أوضحت فيها (لأسباب كثيرة) أن هذه اللغة الفصحى هي إلہام» لا مواضعة 
واصطلاح. وقد نشرت هذه البحوث 2 مجلة (هدي الإسلام) - كما أشرنا 2 
البامش آنفاً. 

- ي القسم الأول.. (بعد بحث السلّكاكيني الذي أشرنا إليه» آنفاً) كان 
التعليق على نظريّة - نحوم تشومسكي - والتقريرٌ بان ُبدتها وردت عند الإمام 


۹۹4 
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غه الق اهر رجاتي من فلما ءالزن الخاسن ر ا وة ااك ر 
المعروف ابن خلدون» من علماء القرن الثامن (ت .)۸٠۸-‏ 

- ثم.. عَرّجت على الكتاب الذي عرض نظريَّة تشومسكيء» بك اللفة» ولم 
يبه مُوْلّفَة إلى سبق هذين العالمين المسلمين - هذا امول الغريي "وصاحبُ 
الكتاب الذي عرض النظرية هو - المرحوم الدكتور خليل أحمد عمايرة - 
وعنوانْ كتابه (ب4 نحو اللفة العرييّة - وتراكيبها) وقد وجدنا فيه بعض ما لم 
رض عنه ب باب اللغة القصحى (واللغات عامة)» وباب الؤكر اللَفوي» وستجد 
ااافا عا هة انكخاف ع ا فا ع و کا د 
اجتهد» وقدّم نظرات كثيرة صائبة. 

- و الموضوعات الثلاشة الأولى من القسم الثاني جلَيْثُ فيه مقولة قديمة› 
وهي أن الفصحى "إلهامية" بَيْدَ أن القدامى - رحمهم الله - لم يُدَلّلوا على ذلك. 
سوى بالآية التي تقول: : ووعَلّمُ ادم الأَسسَمَاء كلها 4 البقرة : ١‏ فأعانني الله 
شان عل الحيام بهذة انم ٠‏ تايلا ونيد 

- و2 القسم الثالث.. تناولت سبع كلمات» جعلت تحليلي اللغوي الفقهي لہا.. 
اللا غ عة اة ا رة الخ ب باب الاشتقاق - وتوليد المعاني. 

ا 

- وبك القسم الرابع.. نظرنا ب2 كتاب (اللغة العرييّة والتعريب) ب2 مقالتين: 
الأولى - قَدّمنا فيها بعض الأفكار التي لا تتفق مع أفكار الكتاب الُشار إليهء 
والنّانية - عرضنا فيها لبعض ما رآيناه لا يتفق مع فصاحة العرييّة» مع إكبارنا 
لصاحب الكتاب. و2 مقالة ثالشة.. تناولنا مغالطات ورذدنا عليه ا 
- بالدليل - "قدّمها" كاتب لم يُعرَف عنه ٠‏ - التَفقه 4 اللغة - وكان قد آرسل 
الول يا ازا تر ا لن ما ك ٠‏ ته ية وتك من مك 


وهذه الكلمات هي الآتية : فرج - سررَ - لقح - شم - طاح - 


4 (فقه اللغة) تحت عنوان (اللغة والحياة) ب4 جريدة (الدستور) وكنت أتوخى أن 
استبصر 2 الاستعمال اللغوي» وان آقدّم 4 كل كلمة اعالجها شيئاً جديداً لم 
يرذ 4 الكتب» والحق - عندي - آن الذي يلقي - أحكڪاماً - بلا دليل إنما هو 
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جاهل عامي العقل؛ أو مغرض یرید أن شوش على الآخرين» لیس آڪکثر؛ خسنا 
من عند نفسهء وقصورا عن بلوغ مرتبة المبدعين. 

+ ئها مقالة رة كت او علا ما ورد هن افڪان عبر دة 
يغلب عليها الأحكام العامة التي تجانب الاستقراء الذي» إذا أخدٌ به» يضع 
الأشياء 4 نصابهاء وغدل الأحكام العامَّة التي لا تلتفت ذات اليمين» وذات 
الشمال لترى أن هناك أشیاء آخری.. يجدر أن يُنظّرَ إلیها» وآن يكون لہا اعتبارها 
ا ال افا ما هوو اوی ك ااا 

- ويجدر بنا أن تُولى الملاحظات الثلات الآتية العناية الكافية: 

١‏ - كلمة (ابن) تكتب» و2 أولما آلف أينما وقعت. وقد عللنا لذلك 4 هامش البحث. 
۲ - عمُر: ڪتب دون (واو) ينما وقعت»› ويفرق بينها ويين عمَرَ بفتحة على العين»› 
ر (ماءاً و واستفتاءً) وما شابهها تڪتب› بعد الهمزةء ألفاً عليها تنوين فتح 2 
خا تعدا امن غو ال ارت ول إشاف) فی لا تع عو اغا دن 
إحساتا) إلخ.. لأن البمزة ليست الفا وإنما هي حرف صامت كالعين رة = باعاً د 
والباء .2 - كتاباً - والنون 4 ¬ إحساناً. 
وهذه الحالات الثلاث جزء من دعوة للإصلاح الإملائي وتبسيطهء› 
- الإصلاح الذي يجب آن ينسحب على ڪل وضع شاذ ا لودو غل مر 
وختاماً: لقد حاولث جُهدي آلا أنَّكى على الآراء الجاهزة والأقوال العادةء 
وإنما ضيف جديداً إلى ما سَبَقَ من آراء وأقوال. 
ون ایی ان آ کون فد عرد أخان وکر موه ار ت اا هی 
و ي ر 2ے ا ا 
مسو لية اميد غين من النقاد اللغون الآخرينء فلن ا لكين فقكها خطات 
والإنصاف. 
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ت والله امعان وهو مالك الأسروالكان. 
فرغت من إعداده 2 /۱١‏ شوال: ٤۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۳/۷/۱۱م 
- وكانت طبعته الأولى 2: 
۸ھ ۷م 
عنوان المؤلف 
عمّان / مرج الحمام / مكتبة (أمٌ القرى) 
o۱1 ۰A”‏ 
ھ “۰۷4/714۸۰100 
الإيميل: 
Dr.Awdat — Allahl@.Yaboo.com.‏ 
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اید 
فَرّضيَة ( الشعوب الستامية» واللغات السامية) 
فرضية خرافية لا أصل لها 
تاها لدي اموأ إن اء قاس اف نر4 
[الحجرات:٠]‏ 
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فرضية الشعوب الساميةء واللغات السامية 
فرضية خرافية - لا أصل لها“ 


توطئة:؛: 
هذ تفر أي ارىئ عنذا باز وان فر هة اشرت اقام رالمات 
السّامية.. فرضية خرافية لا أصل لها! وأنت معذور 4 هذا الاستفراب» لأنك تسمع هذا 
الإنكار لوجودهاء لأول مرّة. ولكنها الحقيقة» كما يتبين لك» من خلال هذا اليحث! 
- وأنت تذكر أن المعتصم - الخليفة العباسي قزر آن ينتقم لشرف امرأة 
مُسلمة» » رفع علج من عُلوج الرّوم ثوبها عن جَسنّدهاء و اا م 
بالعتض دوق اس طاغى الععحضه التجمين ليروًا: متى يستطيع أن يفتح عَمَوريّة - بَلَدَ 
ذلك العلج؟ فقالوا: لن تفتح قبل ضح التين والعنب! 
- بيد ن المتصم صرب بكلامكم عرض الحائط» فاعد جيشاً وتوجَه 
لعموريّة ك سنة ثلاث وعشرين ومئتين للهجرة؛ ففتحهاء وحرقهاء وسجَل هذه الواقعة 
العظيمة الشاعر العباسي العظيم - أبو تمام 4 قصيدته الباثيّة المشهورة. ثم.. عَرّج على 
المنجُمين» فسخر من علمهم» فقال: 
اين الرواية» بل آين النجومٌ وما صاغوهٌ من وُخرفوٍفيها ومن 


du 


کاو کا ا ليست يتَبْم» إذا عَدّت» ولا عرب 
- وأنا ا سا او أن ها زغفة الغلهاء الفرون الو فون الاه 

العرييّة وباللفات "العرييّة" هو كتَنبُؤ المنجمين للمعتصم. . ليس إلا اتخرزضا واخادتا 
ی 
كيف تكشفت لي هذه الحقيقة ومتى؟ 

- قبل أريعة آشهر تقريباً كنت اعد موضوع طرقه بعض لغوبينا القدامى» وهو أن 
العرييّة "الفصحى" إلامية» وليست اصطلاحية. بيد أنهم اكتفوا بإحساسهم أن 
القصحى فة عظيمة لا يمكن آن تكون من صُنع البشر. وأنا - بعد اطلاعي على 


(4). ڪتبت سنة - .٣۰۰۵‏ 
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كثير من قواعد العربيةء ومن قوانين زقهها - اقتنعت» معهم» آنها "إلهامية". ولڪئي 
رآبت ألا اج مد اي غر مدلل غلیھا دللا علميا فآخذت أبحث 4 ڪتب 
(فقه اللغة) - أك إن كخ الخو ولف 

و2 إحدى الأمسيات كنت أقراً 4 كتاب: (دراسات بك فقه اللغفة - للمرحوم 
الدكتور صبحي الصالح). فقرأت العبارة الآتية: (والتسمية. . لم تُخترع اختراعاًء فهي 
مُقتبسة من الكتاب المقدّس الذي ورد فيه أن أبناء نوح ¬ هم سام وحامٌ ویافث» وأنه 
من سُلالتهم تڪونت القبائل والشعوب). 

نشاف بالتسمية تسمية شعوب هذه المنطقة (آي: الجزيرة العرييّةء والمراقء 
وسوريا الكبرى) "بالشُعوب السّاميّة" ولغاتها "باللفات السّامبة ١١"‏ 

فطرهَت عقلي.. فڪرة :هب ممعي أن" هذا القول لم يرد إلا 2 التوراة.. أنصدقه 
ونأخذ به ونعتمده؟ والتوراة.. غير موثوقة عندناء لأن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: "لا شُصدٌقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: آمتًا بالله» وما آنزل”. أئ: ما 
آنزل من التوراة والإنجيل» قبل التحريف وما أثزل من القرآن الكريم الذي حفظه الله 
تعالى من التّحريف. 

والتوراة.. غير موئوقة لثلاثة اعتبارات: الأول - ما ورد 2 القرآن مثلٌ قوله: «فَوَيّل" 
لين يحون لكب ادوخ ت ولون دا بن ند آل شرو به قَمَتًا گلیاد 
توَبل لهم ما كَبَتأَيَدِيهم َيل لهم مکا كسبُونَ )4 لالبقرة: 1۷٩‏ 

والثاني - قول رسولنا الأعظم.. السابق. 

والثالث - أن التوراة غير مُوئقة.. آولاً - لما ذكر القرآن من تحريفها. 


)١(‏ صبحي الصالح - دراسات ب فقه اللغة - ١‏ دمشق/ مطبمة الجامعة» دمشق - ۱۹1۰م. 

(۲) هب أن.. ما ورد ب4 المعاجم العربي هو تعدية (هب) بدون (أن)ء أي: هب هذا القول. وقد خط الرافمي.. طه حسين 
باستمماله (هب أنٌ). بید أني لا أرى ذلك خطاًء لأن _هب) تضمنت معنى (افرض)» وافرض تليها (أن). والكلمة 
إذا تضمنت معنى كلمة أخرى آخذت حكڪم هذه الأخرى. وهذا.. كثير بك اللغةء فهو قانون لغوي. 

۱۹۸۷ /۱٤۰۷ = الیمامة/ بیروت/ دار ابن کشر‎ ٥۳/۲ ¬ البخاري - محمد بن إسماعیل ¬ صحیحه‎ (r) 

)٤(‏ غير موثوقة.. شيء» وغير موئقة.. شيء آخرء فغير موثوهة: لا يوئق بما ورد هيها. وغير مُوَقة: لم يبح الأسلوب الملمي 
روایات أخبارها. 

Eh 


وثانياً - لأنها لم تكتب إلا بعد وفاة موسى - عليه السلام - بسبعة قرون! 
فف او اتخوت الف ال رنف كف ا بف وا رسوا كد ي ا غا 
وسلم - بقرن إلى قرنين.. ومع ذلك.. فيقال جمع البخاري - رضي الله عنه - مئة آلف 
حديث. ولكنه لم يُثبت منها 2 (صحيحه) إلا ستة آلاف حديثء ونيّفاً. آي: لم يَثبِت إلا 
ستة باليئة مما جمع (7/). فكيف بكلام لم يدون إلا بعد سبع مئة سنة5). 

N a a a n O 
2 ومع هذا.. فلا يزال نقاد الحديث يجدون بعض الآحاديث - الضميفة أو الموضوعة»›‎ 
صحيح البُخاري.. إما لضعف بك سلسلة الرواةء وإمّا لأن متن الحديث.. فيه قولانْ.‎ 

- وفوق هذا.. فقد كيب معظم التوراةء واليهود 4 السبئء بل العراق» مما جعل 
كثيراً من الأقوال والخرافات الآشوريةء والبابلية والسومرية.. تتسرًب إليها!. 

ت ابد هذا يضح أن فخا حبار التوزاة درا موقا إا لم مها مصادر 
آخرى؟ طبعاً.لا يصح.. إلا إذا دعمتها مصادر أخرى» والمصادر الأخرى. لا تدعمها. 

- وإِنٌ المصادر الأخرى التي نبحث فيهاء لأنها مظان قد نجد فيها شيثًاً يدعم هذا 
الخبر بالذات» (وهو أن أبناء نوح عليه السلام» هم: سام» وحام» ويافث) ¬ هي أربعة: 

١‏ - القرآن الڪريم. 

۲ - الحديث النبوي الشريف. 

٣‏ - التاريخ القديم. 

٤‏ - التقوش التي استخرجتها الحفريًات. 

١‏ - القرآن الكريم: 

ما ورد 2 القرآن الكريم.. يشير إلى أن ذريّة نوح - عليه السلام - هم الباقون: 
el‏ هد الباق ج € [الصافات: 1۷۷ دون أن يذكر القرآن أسماء ذريته 
أو آسماء بعضهم. ثم.. هم الباقون من ”قومه" وعلى "التغليب" لا من جميع الأقوام. بدلالة 
ان الله تعالی قال: ‏ واوچی لی توح ائ ن ہے من قوم إل من قد ءَامَنَفلڈ 
تبس با کائوا یَقْعَّلوں ج وَاَصَتَم لفك بأعَینَا وَوَحْبِنًّا ولا شُحطبنی ی 
دين ظَلَمُرا اَم رقرن @ € اهود : ۲٠‏ - 1۳۷ والمغرقون هو الذين لم يؤمنوا من 


— ¥ 
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- قومه - بدلالة قوله تعالى: لن يمى من قَوّمِك 4 وبدلالة أنّ الصينيّين والقرس لم 
يسمعوا بهذا الطوفان. (أنظر د. سعد زغلول - تاريخ العرب قبل الإسلام - ۸۳). 

- قلت: (وعلى التغليب).. لأن الله العليم الخبيربقول ب2 سورة (الإسراء: ۲ » :)١‏ 
ایتا مُوسی لکلب وَجَعلتة دی بی إسراءیل ا تگخڈوأمن ونی وڪيد 
© ذز من حملتَا مع ٹوح إن کا عدا سَکورا ج 4. فھدا 'يعتي أن موسى - 
عليهالسلام - وبني إسرائيل» من ذرية المؤمنين ذريته هم الباقين) - من باب التغليب › 
لأن ذريّة مَنْ حمل معه ڪذريته هوء لأن المؤمنين إخوة. وإخوة ذريته هم من ذريته 
ڪذلك. 

- ولأن الله تمالى يثقول - مرة اخرى - : « اتك آلَدِينَ تم آله عَلَيّهم مَنَ 
آلنين ن دة ءام وين لتا مع تو وین ذر ةريم وإشراويل كن هتا 


E 
ك‎ 8 


ابيا ذا تل عليه ءات آلرخمن روأ دا نكا 8 4 والحديت. 
هناء» عن النبيين. 

والنبيون هم - هنا - من ذرية آدم» وممن حمل مع نوح (وليس من ذرية نوح) ومن 
ذرية إبراهيم وإسرائيل. فالأغلب» من منطوق هذه الآية» أن الأنبياء كانوا من ذرية آدمء 
ومن ذرية من حمل مع نوح (وليسمن ذرية نوح) ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل - عليهم 
السلام» جميعاً. 

- وإذن "وجعلنا ذريته هم الباقون" من قومه» معنى التغليب - كما أسلفتا. وهذا.. 
يُضَعَّفُ القول بأن نوحا له أبناءٌ ثلاثة هم: سام وحامٌ» ويافث. كَل منهم جد لأقوام 
من البشرء لأن الأقرب إلى ما يعتبرأن الأقوام من سلالة الأنبياء - كما كان أصل 
الناس من سلالة آدم - عليه السلامء وإذن - نوح .. له أبناء: (وجعلنا ذريته.) لكي 
تعينهم بثلاثة هي الأسماء التي سبقت .. فخبرٌ ضعيف جداً - لم يرذ إلا ب التوراة - 
أصلا. ثم أخذ المؤرخون - غفر الله لهم - عن التوراة» من دون تحقيق أوتوثيق» وما 
أكثرّ ما نقل المؤرخون أخباراً كاذبة» لا صل لها "موثوقاً - ومُواً" ولم يورد القرآن 
لنوح إلا ابن واحدا دون أن يُسمية. وقد غرق بك الطوفان. 
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۲ - الحديث الشريف 

- استدعيت بواسطة الحاسوب مادة (سام» حام»ء يافث) فلم أجد إلا حديثاً واحداً 
"موضوعاً”'. ضعَّف أحد رجاله يحيى ابن معين والبخاري - رحمهما الله - والرّاوي 
الف هود محمد ای بد بن سان ته راو اکر هو وجه ابن سان هال البخاري: 
مقارب الحديث". ولكن ضعُفه يحیی ابن عاق وجماعة". 

والراوي المضعَف لا يُؤخذ بالحديث الذي يكون هو واحداً من سلسلة رواتهء إلا إذا 
روي الحديث من طريقة أو طرق الأخرى. وهذا الحديث لم يرو من طريقة آخرى. 

- والحديث هذا الموضوع هو: ولد نوح.. سام وحام ويافث. فولد سام المرب 
وفارس والروم. والخيرفيهم» وولد يافث.. يأجوج ومأجوج» والترك والصقالبة» ولا خير 
فيهم. وولد حام.. القبط والبرير والسودان". 

- وهذا الحديث مردود "متنا" ايضاً » فلماذا المرب والفرس والروم.. الخيرفيهم؟ 
ولاذا الترك والصقالبة.. لا خيرفيهم؟ إن الواقع يدب" هذا فليس المرب والفرس 
والروم خيراً من الترك والصقالبة. والرسول - الصادق الأمين العادل - لا يقول مثل هذا 
أبداً. ثم.. إن الفرس والروم.. جنسان مختلفان» الرس شرقيون والروم غرييون» فليسوا 
من أصل واحد. إن واضع الحديث "لا بُ من الفرس أو الروم الذين ڪانوا ڪثيرين 2 
دولة الإسلام» وليس كذلك الترك والصقالبة ب4 بدء دولة الإسلام. 

- حاصل هذا.. أن الرسول الأعظم لم يقل: أولاد نوح هم: سام وحام ويافث. 
والمؤكد أن الذي صنع هذا القول» وسمَاهُ حديثاً قد اعتمد على ما ب4 التوراة هذه التي 
لا ثقة بأخبارها. فهو إمَّا يهودي أسلم» أو مسلم اطلع على التوراة» آو سمع من يهودي. آو 
هو من الفرس أو الروم - كما ذكرنا توا . وما أكثرَ الدوافعَ لوضع الأحاديث! ولڪَنُ 
هذا.. خارج عن إطار بحشا. 


)١(‏ الحديث الموضوع: هو الحديث المصنوع أو المكذوب. أي: وضعه رجل» ولم يقله الرسول الأعظم. 

(۲) مقارب الحديث.. أي: أدنى مرتبة من الحديث الحمن. 

(۳) هكذا.. وردت العبارة؛ أي: لم يذكڪر بالاسم إلا يحيى ابن معين. 

.ه١١١١‎ - القاهرة / دار الريان للتراث‎ - ۱۹١/١ علي ابن أبي بكر الميثمي - مجمع الزوائد-‎ )٤( 
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التوجة نحو المصدرين الباقين: 
إذن.. ما العمل؟ 

- العمل هو التوجه نحو المصدرين الباقيين - التّاريخ والتقوش. فقد نجد فيهما 
أو 4 أحدهما ما يدعم فرضية العلماء الغربيّين المختصين بهذا الشأن - سواءٌ أكانوا 


مستشرقین آو غير مستشرقین. 
التاريخ: 


بدأت بالمؤرخين الإسلاميين» وك مقدّمتهم شيخ المفسّرين والُؤرّخين الإمام محمد 
ابن" جرير الطبري» ب كتابه (تاريخ الرُسل والملوك).. فلم نجد فيه شيا مُوكقاًء بل 
اعتمد على الحديث السابق المصنوع» فقال: (وقد ذكرنا قبل عن رسولنا - صلى الله 
عله وسلم - آنه قال 4 قوله - ع وجل: $ وَجَعلتَا ذُرََكَهُ هْمألَبَاقنَ ) ) آنهم سام 
وحام ویافث)”. 


و 


ا ریه رَه هم أَلْباقين ( 4 أي: : هم الباقين من قومهء لا من الخلق 
أجمعين» لأن الان واا ج و بهذا الطوفان“ كما أسلفنا. 

- ومن البديهي أن المؤرخين الآخرين كالمسعودي» والبلاذري» بل وحتى ابن 
خلدون - لم يقولوا شيئا يضاف إلى ما قاله الطبري - لأن الطبري هو أسبقهم فقد توبك 
ك “ ١٠٣ھ‏ وفعلا.. لم أجذ عندهم شيئاً يضاف إلى ما قاله الطبري. 

- ثم.. انتقلنا إلى التاريخ القديم - التاريخ اليوناني والتاريخ الروماني - من خلال 
كتاب (المفصَل ب4 تاريخ العرب قبل الإسلام) للدكتور جواد علي. فلم نجد فيما ورد 
فيه - منهما (وما ورد فيه ڪثير) شيئا يشير إلى أن لنوح ثلاثة أبناء: سامٌ وحامٌ ويافت. 
بل لم كرد لفظة "سام" إطلاقاً لا ابناً لنوح» ولا غيره من خلق الله. 


(۱) كڪلمة (ابن) أڪتبها دائماء وي بدتها آلف لأن حذف الألف» أينما وقمت» لا مُبرر معقولاً له. هي مثل آلف (ال 
القمرية)ء فهي تسقط ب درج الكلامء ومع ذلك.. لا تسقط به الكتابة. فضلاً عن أن كتابتها بالألف دائماً 
يجعلها ذات قاعدة واحدة. وهذا.. يُخفف على طالب الملم. وقد فصانا لا 4 المقدمة. 

٠۹٩1 - القاهرة/ دار المعارف‎ - ۲٠٠/١ - الإمام محمد ابن جرير الطبري - تاريخ الرُسل واللوك‎ )١( 

(۲) أنظر: سعد زغلول عبد الحميد - بك تاريخ المرب قبل الإسلام - ۸١‏ - بيروت/ دار النهضة المرييّة - .٠۹۷‏ 
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ليس العرب من أصل غير عربي: 

ولقد أورد جواد علي نصوصاً كثيرة مما كتبه المؤرّخون اليونان والرومان» عن 
الرب فلم تخد ولا تهنا واخنا ملا عن الخد موك اليمن: او ملوك الأشوزيين 
والبابليين والسومريين - وهم قطان المراق. أو ملوك الكنعانيين والفينيقيين- وهم 
قطان سورية الكبرى» آو غيرهم من ملوك الشُعوب الذين قطنوا هذه الأماڪن - يؤرخ 
لحادثة» مثلاء فيقول: لقد قام- املك حامورابي الذي ينتمسي إلى السومريين - 
(والسومريون هم؛: أبناء سام)ء قام بوضع شريعة يتحاكم إليها الناس بل على المكس 
من ذلك وردت عشرات التصوص ك التاريخ اليوناني تذكر (العرب) و(الجزيرة 
العريية)» منها: 

- (ولما أراد الاسكندر احتلال غزة 2 طريقه إلى مصر.. قاومت المدينة ودافع 
عنھا رجل سمَاءُ آریان" -وأریان هذا لهو مورخ يوناني] دافع عنها - باتس - أي: باطش› 
مشا تجو رنه خاو عت ماو مه شود 6 وان د(8 فيل اداو 

- (ونجد بے ڪتاب (تاريخ الإسڪندر)ء لمؤلفه - ڪوينيس ڪورنيوس - خبراً 
يفيد أن جيوش الإسكندر لم تتمكن من دخول - جزيرة العرب“ -). 

- ثم (بنى الاسكندر مدينة يُظنٌ آنها "المحمّرة".. بيت 2 التهاية القصوى من 
الخليج العربي.. عند خط ابتداء 'العرييّة السعيدة"ء ويقع نهاية - دَجلةَ - على يمينها)٠.‏ 

.. ومثل النصوص اليونانية - النصوص الرومانية. 

- ومن المؤرخين الرومان (بيلنيوس) المتوي سنة - (۷۹) ب . م (وقد أشار ب مطلع 
حديثه عن الحملة إلى أن (أوليوس غالوس) كان القائد الروماني الوحيد الذي آدخل 
محاربي - رومة - جزيرة العرب. وقد خرب مدنا)“. 

- وبهد أن كون "تراجان" ما يُسمى ب 'المقاطعة العربيّة" أو - "الكورة العريية" 
ؤاد اختادل امل الخزية المية:: 


- جواد علي - المفصل ب تاريخ المرب قبل الإسلام - ۸/۲ بيروت/ دار الملم للملايين/ بغداد/ دار النهضة‎ )١( 
4م‎ 

(۲) المرجع نفسه - ۲/. 

(۳) المرجع نقسه ¬ .٠١/١‏ 


.0۲/۲ - المرجع نقسه‎ )٤( 
کچ‎ 


ق * 
وا 
rrr‏ 


. 21۰1 = سنة - ۱۰۵ -و‎ 2¬ Prouancia — Arabaca — 

- (.. فإن القيصر - سباتيميوس - أرسل حملة عسكرية بك سنة ٠٠۲م‏ 
غلك الفرة المغيد ° 

- لاحظ» أخي القارئ» آن كل التصوص (ومثلها عشرات) تذكر المرب والمربيّة 
السعيدة أي: جزيرة العرب. وليس فيها ولا نص واحد يذكر ساماً" أو 'الساميّين. 
٤‏ - الثقوش: 

يقول الدكتور محمود فهمي e‏ كتابه (علم اللفة المرييّة): كشفت 
الدراسات الميدانية التي قام بها عدد من الأوروبيّين» 2 منطقة شمال ر العريية› 
اقا فی متف القرن التاسع عشر إل ای عة الا من ا 0 . وهي ثمودية 
e‏ وصفوية. وڪشيفت نصوص أڪادية (بابلية وآشورية وسومرية) وتصوص آرامية 
وفينيقية. 

¬ أقول بيد أن كل هذه النقوش تتحدث عن الأقوام التي أكرت آنفاً» كل 
مجموعة تتحدث عن جماعة من هذه الحماعات وف يكن خا لاض واد كر 
اا أو الساميين أو السّاميةء لا من بعید ولا من قریب. 

بل إن السُصوص الآشورية تشير إلى العرب الذين يعارضون سياسة آشور» منذ 
)۸٥4(‏ قبل الميلار“. 
كاتب.. يعتبر السامية 'بدعة": 

= يقول رجا عبد الحميد عرابي» ل ڪتابه (سفَرُ التاريخ اليهودي): (ڪما نجح 
اليهود ب ربط أصولمم بأصول شعوب المنطقة العرييّة عن طريق 'بدعة" السامية› 


.10/۲ - المرجع نفسه‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه - 11⁄/۲. 

(۲) ابتداءا» واستشاءاً.. وما شابههما.. أكتبهن بالف منونة بعد المزةء إذ لا مُبرر معقولاً لحذفها إلا وجود قاعدة 
تقليدية بذلك. وإلا.. فون مثل: سيراعاًء واستيداعاً.. فهل يجوز أن نحذف الألف النونة بصد المين؟ والهمزة أخت 
العين. وقد سبق التفصيل» بعد المقدمة. 

(:) محمود فهمي حجازي - علم الَلغة العرييّة ¬ ۲۱۹ء الكويت/ وكالة المطبوعات - ۱۹۳۷م. 

.٠٠١/١ = جواد علي - المفصل ب تاريخ المرب 2 الجاهلية‎ (٥) 

ا 


كذلك. آرادوا ببدعة (العبرية) ES‏ تاریخهم بتاریخ 
شعوب المنطةة). 

- لاحظ أن الأستاذ رجا عبد الحميد قد سبقني إلى اعتبار السامية 'بدعة“ 
كما اعتبرتها آنا "خرافة" لا تقوم إلا على تَخْرُصء» وأحاديث ملفقة. الفرق آنه أطلقها 
من موقف ”سياسي" ولذلك.. فهو - غالباً - لا يقصد آنها ليس لہا أصل وإنما يقصد أن 
دولة إسرائيل» والصهيونية العالمية ابتدعت اصطلاح السنًامية» بل شعار السامية» لكي 
مُكمُم به أفواة منتقديها. ولذا.. لم يذلل على بطلان الساميةء وانه لا صل لہا 

أما أنا.. فاطلقتها من موقف ”علمي" محض. إذ لا أصل لہا حقاً. ولذا.. فقد مت - 
ي هذا البحث - بالتدليل على ما قررته سابغاً." 
اللغات القديمة في هذه المنطقة: 
- هرر المختصون الغرييون بلغات المنطقة العربية.. ثلاثة أشياء؛ 

بحو اف ا و ی ا ا و و ا 

لہا جمیعاً. 
۲ - هذه اللغة هي اللغة السامية الأولى التي انبثقت عنها هذه اللغات”". 
٣‏ هذه اللسعة 8 موطنها كان جزيرة العرب. 
فک وال فا ا صحیح. . وان كان افتراض أصل واحد 

نةا لفات هو اققراش ا تقوم على دل مف لان اانه ك تكن الصفاك ك 
يعود إلى آنها آتية من صل وأحد. وإنما يعود إلى آمرين: 

الأول: آن اللفات جميعها. بينها.. بمضٌ الخصائص المشتركة. وآمامي كتاب 
وَجَدَ مؤلفه شبهاً بين العرييّة والإنجليزية (لاحظ العرييّة والإنجليزيّة) بلفت آلفاً 
وخمسمائة لفظة (١٠٠٠)ء‏ ولم يتناول من المعجم إلا ثمانية حروف. 


.٤۸ - رجا عبد الحميد عُرابي - سفر التاريخ اليهودي‎ )١( 
.٠۳۹ = محمود فهمي حجازي - علم اللغة العربية‎ )۲( 
- أنظر: عبد الرحمن أحمد البوريني - الَلفة العرييّة أصل اللات كلهاء عمّأن/ دار الحسن للنشر والتوزيع‎ )۲( 
م. وأنا ”لا أوافقه على ان المربية أصل اللفات» لكن نستخلص من كتابه أن جميع اللفات بينها قدر من‎ ۸ 
التشابهء فكيف بلغات المنطقة الواحدة. وذلك.. لا يستدعي لزوم أصل واحد لهن.‎ * 
ا‎ 


ق N‏ 
وا 
ا 


2 . لأن طبيعة الإتسان لا تختلف اختلافاً جذرياً بين شرق وغرب وشمال 
وجنوب. ولہذا.. فمُعظم الأصوات اللغوية هي مُشتركة بين جميع الأمم. 

ج والشاني؛ آنه إذا كانت لفات الأرض جميماً.. بينها بعض التشابه فإنه من 
البديهي أن لفات المنطقة ا کی غ کر ی 
البيولوجي والفكري لمن يقطنون منطقة واحدة» وعن طريق تقارب الألفاظ بين هذه 
اللغات» ومحاكاة اللغة الجديدة منها الَلغة القديمة ببعض القواعد الصرفيةء وتركيب 
الجمل. وهذا.. لا يقتضي - من حيث العقل والعلم الضروري -وجود لغة أم أتت منها 
ذم اللغاف ولک فان کل غات الأرض با آم واحدة لوجود الشاب ينها: 

وما يزيد اسر فقاه اللغات “ حقى المباعةة متها تة انشا و وما أن 
ارف لات ابات شوو ج تمد رن اسو ن و 
فقال بعضهم بأن موطن الشعوب السامية منطقتا دجلة والفرات. ورآى بعضهم الآخر بأن 
منشاً الشعوب السامية والحاميّة.. إنما هي إفريقية أو الحبشة. لماذا؟ لأنهم وجدوا - 
وهذا هو موطن الاستشهاد - ارا" بىن اللغات السامية والحامية. وعندي أن الثّقارب 
طبيمي لتشابه الطبيعة البشرية. 

- لاحظ أنهم وجدوا تقارياً بين ما أسموه اللفات المسَاميّةء والفات الحاميّة» هتوا 
على ذلك "وهماً» وهو آنهما - إذن - من موطن واحد! بَدَلٌ آن ينتبهوا إلى أن تشابه 
اللغات ( يض اتخضائضن رائ إلى فقابة الطيعة ال لس اك 

- ولضلالهم 4 البحث والاستتتاج عدوا ما أسمَوهُ الشُعوب السَاميّة» والشُعوب 
الحاميّة من موطن واحد أصلاء ثم.. افترقا؛ السامييّون.. استقروا 4 منطقتنا هذه 
والحامييّون.. استقروا 2 إفريقيّة! 

مع آنه واضح وضوحاً كبيرً.. أن هناك فرقاً ب4 لون البشرةء والملامح بين 
سكان هذه المنطقةء وبين سكان إفريقية» مما يُبعد احتمال أن يكونوا قد نشاءا 2 


- ما الشيء الثالث: فهو افتراضهم وجود (أم سامية).. وهدا ثبت يطلانه: بما 
أسلفنا من الأدلة. 


= 


ق N‏ 
ا 
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وڪما أو اا ابن نوح خرافةء لم يرد هذا الإو اوا غير الموثوقة - 
ڪما بينا -فإن الجنس السّامي» والش فوت السام رالات اة . مصطلحات› 
تقوم على فْرَض لم يدعَمةُ شيء لا من العلمء ولا من التاريخء وان ا و 
2 . فلیست هذه إلا مصطلحات جوفاء. :ل فة لبا تة 1 تستند عليها» فیجب اطراحها بلا 


تردد. 
متى عرف هذا الملصطلح؟ 

= وضح لنا = مما سبق - أن هذه المصطلح. لا أصل له 4 القديم» لأنه لا حقيقة 
له ألبشة. 

وآوّل من آطلق هذه الْصطلح - على اعتباره فَرَّضاً -نمساوئ» اسمه "اُوغست 


لوديك شلوتسر" عام ¬ ۱۷۸۱م. و اومن التوراة كما ملف الول - والعجب من 
ا ام متصهینا - آن ياخذ مُصطلحا من ڪتاب يعلم ڪل 
عالم منصف أن هذا الكتاب غيزموثوق. للأسباب التي أسلفنا ذكرها - فلا يجوز 
الاعتماد على ما ورد فيه» من "الأخبار" خاصة 
ثم.. العجب الأكبر من عُلماء الغرب المختصين بهذا الموضوع› فَرَضٌ أطلق.. ثم 

بعد البحث والتنقيب.. لم يوجد ولا دليل واحد يدعمهء لا من التاريخ» ولا من الحفريات 
- فكيف لم يعدلوا عنه ويطرّحوه» والعهد بالقروض التي لا تثبت بدليل أن يطرحها 
العلماء؟ آم أن الحضارة الغريية التي تعد حملة العوة القديم جُزء منهم.. لا ترید أن 
"تزعل" اليهود» فكان أن أبقى العلماء النخان ن هة المصطلح» ا 
خرافة لا اصل لہا تبيّن لہم - ڪما تبين لنا - لعدم وجود دلیل علیه» ولو کان دليلاً 
واا 

- ثم.. العجب الأدهى والأمرُ من المؤرّخين العرب المعاصرين» واللفويين العرب 
المعاضصرين- الذين انطلت علیهم هذه الخرافة فاخدوا دوا مه كر الببغاوات 
الأصوات» غير مَنَبّهين أن كَل ما يقوله علماء الفرب» حول أصل العرب ولغتهم» 
وديانتهم - يجب أن نبد النَّظر إليه "بالشك" حتى يثبت آنه صواب. لأنٌ أحقاد الغرب 
على هذه المنطقة العربيّة موغلة ب4 القيدم» منذ أن حاول الإسكندر المقدوني» قبل 
الميلاد» احتلال العرييّة السعيدة (أي: جزيرة العرب) ولم يستطع» مرورا بالحروب 


~o 


ق N‏ 
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الصليبية» ثم الاستعمار الغربي» ثم.. هذا الاستعمار الاحتلالي الأمريكي المجي 
الغاشم. قال تعالی: 3 ولا تَر إلى الُدِین ظلَمُوأفْكَمَُكم لار 4 تهود: ١١١‏ 

- ولكن» ما الحيلة وقد كان مفكروا النصف الثاني من القرن التاسع عَشَرَ 
والنصف الأول من القرن العشرين مضبعين بما يأتي به علماء الفرب» فيظنونه الحق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مع أن الحق أن علماء الغفرب - 
مستشرقین وغیر مستشرقین - مُنحازون إلى إسرائيلء ومنحازون "ضد" هذه الأمَّة 
الإسلاميّة» جذوراً» وحاضراًء وثراثاً وقكراً. 
من نحن إنن؟ 

إذا كان سام لاأ آضل له وكان اضطلاح الساميين ‏ تبعا لذلكف = واللغات 
السامية.. لا صل له - فمن نحن إذن؟ 

- فحن. عَرَّبء منذ أقدم العصور. نشانا ب2 الجزيرة المربيّة» وخرجت موجات 
عربية كثيرة من الجزيرة العرييّة إلى أطرافها الشمالية والشرقية بحثاً عن الخصب 
واعتدال المناخ. ومن هذه الموجات الأكاديون ب العراق» وكان منهم السُومريون 
والبابليون والآشوريون. ثم.. الكنعانيون والآراميون والفينيقيون إلى بلاد الشام. ثم.. 
الموجات العريية» زمن الفتح الإسلامي. 

- آما الج البعيد البعيد.. فلا يعلمه إلا اللَه. وما ذكره المُؤرّخون عن تسلسل 
البشرية من آدم - عليه السلام - إلى نوح - عليه السلام - ثم من نوح إلى اليوم.. ليس 
اليا تالت نا "تخرّصا وآحاديثا ملفقة" كما قال الشاعر العظيم آبو تمام. 

- ذلك.. لأنٌ الأخبار عن نسل آدم إلى عدنان إنما قام على الروايات "الشفوية" التي 
يعتورها النسيان» والكذب» والمزاج» والهوىء وحب الظهور بمظهر الذي هو بكڪل 
شيء عليم. وانعدام المعرفة بمدة عمر الإنسان على هذه الأرض - المدة التي تبلغ مثات 
الملايين من السنين. فما بين آدم ونوح لعله عشرة ملايين سنةا. 

وما قيل عن خرافة "السّاميّة" وأباطيلها.. فاعلم آنها "فرضية" لم يؤيّدها ولا 
دليل واحد» وما أبقى عليها إلا انحياز الغرب لإسرائيل» وتخطيطهم لحو البويّة" 
العربيّةء والإسلاميةء لأنها.. هوية ذات حضارة من أقدم العُصور والى اليوم تخالف 
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حضارتهم آما قال شاعرهم (كبلن): (الشرق شرق» والغربٌ غرب» ولن يلتقيا)؟ ثم.. 
على الطرف الآخر.. أما قال صادقا شاعرنا (أحمد شوقي): 
ان و آل ا فی کا و رو 


فلنتناول كل ما يقوله الغربيون عتا "بمنهج الشك" حتى لا نقبل إلا ماهو حق. وما 
أقلٌ الحق عندهم» إذا تناولوا قضاياناء وديننا الحنيف. والله هو العليم الخبير - فالغيب 
له - ومعرطة الحق منحة للانسان منه. 


۷س 
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القسم الأول 


كيف يتعلم الإنسان اللفة؟ 


واا چک من طون سه < E FOF‏ بے سیا وجعل کہ 
لسع صر والأفد نکر تشکرو ج » 


[النحل: ۷۸]. 


ت 
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اموضوع الأول 
o‏ م مور ۾ 
السكاكيني وتصوره السادج 
لمراحل تطور اللغة العربية* 
استغريت قبول أستاذنا الدّكتور عبد الرحمن ياغي.. برأي الأستاذ المرحوم خليل 
السكاكيني حول تطور اللغة العريرً:. وذلك ب2 مقالته المنشورة 4 جريدة الرَأي السيّادة 
ليوم الجمعة ١٠١/٠٠/٠٠٠۲م‏ 2 الصفحة السادسة والعشرين من القسم الأدبي ب2 
الجريدة. 
السككاكيني يقول: إِنٌ الَلغة العرييّة مرّت» ب2 تطوّرهاء بثلاث مراحل: المرحلة 
الأولى: مرحلة قرينة 'المعنى" أئ: أن المعنى هو الذي يُحدَّد العلاقة بين الكلمات. فإذا 
قلنا مثلاً "الحجر قد كسر الرجاج" هم أن الحجر هو الكاسر والرجاج هو المكسور. 
فليس من المعقول أن يكسر الزجاج الحجر. وب هذه المرحلة لم يفك ر المريي 
بحركات الإعراب» فقد يرفع الحجر وقد ينصبه وقد يجره» وقد يرفع الزجاج أو 
ينصبه أو يڪسره.. ڪذلك. 
والمرحلة الثانية: مرحلة قرينة 'الترتيب" وهي أن يأتي الفاعلء مثلاًء قبل المفعول 
مثل هجر موسی عیسی' فالہاجر هو موسی والمهجور هو عیسی. آي الفاعل هو موسی 
والمفعول هو عيسى. 
أا رة الفالفة: فكانت دما امت ها اللفة وتعشد ت هيه الخياة العرة 
فماذا يفعلون ب4 هذه المرحلة التي لم تمد فيها قرينة المعنى كافية ولا قرينة الترتيب؟ 
'حينئة.. لجأوا - كما يقول الدأكتور عبد الرحمن ياغي - إلى (مشروع التشكيل)! 
تشكيل أواخر الكلمات» بل وأواسطها وسائر حروفها). 
وهذه المراحل مقبولة 'نظريًاً" لڪاتب يجلس وراء مڪتبهء ويأخذ يُف ڪر به 
كيفية تطوّر اللغة العرييّة حتى وصلت إلى تأكيل آواخر الكلمات بل وتشكيل بُنية 
الكلمة كامةا 
ولكتّها.. غير مقبولة "واقعيَا" لأنْ الصوص التي بين أيدينا منذ المهلهل ومرئ 
القيس لا تسعفنا على قبول هذا التّصور. فامرؤ القيس جاء شعره مَعرَبا إعرابا كاملاء 


2 2 كتبت سنة ‏ ١٠٠٣م‏ 
4س 


ق 1 
چیا 
E‏ 


أو مُحرّك الأواخر حَسَبً ما هو معروف ب الإعراب الذي استخرجه التُحاة من استقرا 
النصوص من امرئ القيس حتى منتصف القرن الثاني 4 الحواضرء وحتی يهاي 
الرابع بك البوادي. وكذلك. . كانت نى الكلمات محرّكة 2 هذه التصوص المختلفة 
أو ب4 المشافهات المتعددة. 

ولأننا لم نجد ب4 الحفريّات أصوصا للفة العرييّةء يُمكّل قسم منها المرحلة الأولى : 
وقسم المرحلة !لثانية.. سواءٌ كانت مكتوبة على رقاق أو رقائق أو مكتوبة على حجارة. 

لو وَجِدً حجر أو حجارة قد ڪتبت عليها جُمل ڪجملة: الحجر قد ڪَسر الزجاج. 
لقلنا: إن هذه المقولة تمتمد على شيء مڪتوب. ولڪنه لم يوجد شيء من ذلك. ثم. .هل 
الحياة قائمة على الأشياء الماديّة وحدها كالحجر والرٌجاج أم أن هناك جانباً عاطفيًاً 
قاتماً بے حياة الإنسان منذ أن وجد على الأرض. أمَا هبط آدمٌ وحوَاءُ عليهما السسّلام 
وهما مُتحابّان متعاطفان؟ مندٌ أن أكلا من الشجرة المحرّمة وبدت لما سوءاتهما (آي 
أصبحا يشعران بالجنس» لأنٌ العورة بلا جنس ليست عيبا يجب إخفاؤه). هل يعتقد أن 
يتفاهما على الحجر والزجاج.. الزجاج الذي لم يعرف إلاً بعد رحيلهما عن هذه الدنيا 
بأدهار.. قبل آنْ يتفاهما على الحب الذي كان يجمع بينهما؟ قد يقال: إنهما كانا 
يتفاهمان عمليَاً.. ولكنني لا أصدَق أنهما ما كانا يضيفان إلى الجانب العملي بمض 
الألفاظ العاطفيّة المعنويّة. 

- ومثل آدمٌ وحواء.. البشرٌ الذين جازوا بمدهما. ومثلٌ هؤلاء البشر.. المرب 2 
الجزيرة العرييّة. إِنْ نظريّة E‏ من المرحلة الماديّة إلى المرحلة 
المعنوية تم إلى الجمع بين المرحلتين. . لا تھ تعبْرٌ عن طبيعة الإنسان. فالإنسان من أن وَج 
على وجه الأرض وهو ذو طبيعة ' دة " فيها الجانب المادي وفيها الجانب العقلي و2 
الجانب العاطفي. ولا بد آنه كان يعبر عن هذه الجوانب بالإشارة أحياناً وبالكلام 
أحيانا أخرى. بل إن الإشارة 2 الأشياء الماديّة 'دالّة" أكثر من الإشارة 2 الأشياء 
العاطفيّة والمعنويّة» مما يدفعه دفعا إلى الوسيلة اللغوية التي تعر عن العاطفة والعقل. 
ترا ا ومع ان ن ات اف ب اا اتی کد ا ت م 
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وا2 یو الله تعالى يقول عن آدم: « وَعَلّمُ ءام لأسا ء كلها ف٤‏ 4 و هم على 
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ا نك كات اَلْعَلِمْ آلْحْكيم ج € االبقرة: ۲١‏ -۳۲]. 

فمعنى ذلك أن آدم علَّمه ريه فة قبل آن بُهبطه إلى الأرض. ثم تعلّم منه آبناؤہ ثم 
انقسم الناس شُعوباً وقبائل» وأصبحت كل جماعة ب2 بقعة من الأرض تنشئ لغة خاصة 
بھا.< ولم ءام لاسء كلها ٿم عَرَصنَهُم على أَلْمترکة فقال انى بأَسَمَاءِ هَولاءٍ 
إن نتم مدقو و فالا سُبَحَمَك ل عِلْم لاإ ما علاك أت انلم نكيم 
© 4 لالروم: ۲۲]. وكانت بعض الشعوب تتقدّم ويعضها تتخلف» تبعاً لطبيعة المناخ 
انطو فا یط کل ت 

- أما اللغة التي تعلّمها آدمٌ - عليه السلام - فهي "العرييّة" غالباً. ثم رفعت بعد 
انتهاء حياة آدم. والله أعلم. 

- ذلك.. لقوله تعالی عن جهتم» وجوابها له؛ « يوم تقول لجَهَتَم هَل امقَلاّتِ 
تول هَل من مرد @ 4 اق: ١‏ وهذا يعني أن جهنم تنطق بلسان المقال لا بلسان 
الكا توان ذلك نكو فاا كان الد ان قادرا عل أن تق انجاود وڪل شي 
يوم القيامة» كما 2 قوله تعالى عن الكافرين: « وَقالواً لجلودهم لم هدت ETE‏ 
قال أَنطْمَتَا َا لَه آلّدى نط كل َي 4 افصات: ۱ فالله تعالی قادر آن ينطق جهنم › 
فليس لہا أن تخرج على ناموس الآخرة العام. وبذلك.. تكون اللغة التي بدأت بها الحياة 
الدنيا هي اللغة التي تبدا بها حياة الأخرى كذلك. 

- ثم. نحن لا نزال نقول: "الحجرُ كسر الجا" أو: كسر الحجر الزجاج" آي: 
ندم الفاعل وئؤخر المفعول. ولا نقدم الزجاج على الحجرء أي: لا تقدم المفعول به على 
الفاعل» ب هذه الجملةء إلا ب2 النادر النادرء لأنَ التقديم للرجاج يعني أن ڪسر الزجاج 
أهم عندنا من (فاعل) الكسر (الحجر). وبك مثل هذه الحالة.. نجعل الجملة مبنية 
للمجهول غالبا » فنقول: ڪسيرَ الزجاج. 

- يتبين من هذا أن المرحلة الأولى - كما رآها السّكاكيني - ليست إلا "وهم" 

ب 

توهّمه السكاكيني وهو جالس وراء مكتبه» لأن اللغات» ولا سيما العربيّة ليست من 
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البساطة بحيث يتوهَم متوهَمٌ آنّها تأتي على مراحل مُنفصل بعضُها عن بعض» بل إن 
الأفات من "التعقيد" بحيث تتداخل فيها المراحل ڪتداخل فة الانسان الق 
ا a E E E E a oa‏ 
- أمّا المرحلة الثانية كما رآه السڪاڪيني التي تقوم على الترتيب" .. فهي 
مرحلة توُّمها الڪاتب ڪما وهم المرحلة الأولى. إن هذا الترتيب الملرَمَ لا يَصيح إلا ب2 
الأسماء التي لا تظهر عليها الحركات» مثل المثال السابق: "هجر موسى عيسى" فالہاجر 
هو موسى (وهو الفاعل) والمهجور هو عيسى ( وهو المفعول نحويًاً). وإّه لمن السذاجة 
المتناهية أن يتصور آحد أن اللغة ب4 حقبةٍ معيّتة لم تكن تتعامل إلا مع الأسماء 
المقصورة» وما شابهها مما لا تظهر عليه الحركات. اللغة أوسع من ذلك وأكثر تعقيداً 
من ذلك مات اترات , لو قات اللعات لشم مهد الضورة لكات هة دا كر 
معقدة التكوين»ء ولكان المتكلمون بها لا يُمَدُونَ إلا بالعشرات» بحیث يستطیعون أن 
ا على نهج موحد بك التعامل معها! ثم هل كانت العقلية نامية عند البدو المتناثرين 
ے2 a E‏ 'خططا" شم ینفذونها؟ وين ڪانوا يجتمعون ليتحاوروا ثم 


- إن الترتيب ب2 الأسماء المقصورة وما شابهها لا يزال مَرْعِيَاًء ولن يتغير 2 
ا eR‏ بهذہ الر ةة ويظريقة 


a 


a 


لڪي نميّز بين بن الفاعل وامفعول. هل يُظنْ أن الات جھلوا هذا ا من الترتيب؟ إنه 
ترتيب أقرب إلى الوضوح اللفوي مسن الترتيب الأوّل. واللغة تنشد الوضوح 2 كل 
استعمالاتها. أما ترانا نقول من أجل الوضوح: عَيْنْ وجمعها عيون»ء وعينلا وجممها أعيان. 
لنميّز بين العين المبصرةء والعين التي تدل على الذوات؟ فنقول عيونٌء للعيون المبصرةء 
وغو آعیان» للذوات أو أعلام البلد. أمًا عيون الماء» فهي من قبيل المجازء لأنْ هناك 
تشابهاً بين العيون الآدمية وعيون الماءء والتشابه يسمح للغة بأنْ تستعمل كلمة واحدة 
للمشته والمشبة ب أما ترانا نقول: زيد بحر" فنكاد نساوي بذلك بين زيد وبين البحر. 
آما قال حافظ إبراهيم: "آنا البحر 4 أحشائه الدّر كامن؟" يقصد اللغة العربية. 

ومهما يكن.. فإن الاضطرار إلى الترتيب على صورة "هجر موسى عيسى" فإنما 


يدل على أهميّة "الحركات" ب2 اللغة. لأننا بواسطة الحركات نستطيع أن دم وأ 
= 


ق 1 
ا 
E 7‏ 


دوكر ب الكلمات التي تظهر عليها الحركات» تَيَّماً للمعنى المراد. مثلاً.. الله تعالى 
قال: $ وَإذ رفع إبرهعم ألقَواعد من ألبيّت وَإسَّملعيل) االبقرة: 1۲۷ فقد جاء 
إبراهيم (وهو فاعل) بعد الفعل مباشرة. أمّا إسماعيل (وهو فاعل) فقد جاء بعد تمام 
الجملة. ولكَنٌ القارئ يدرك أنٌ كلا من إبراهيم وإسماعيل فاعل لأنه مرفوع. ولكَنٌ 
تأر إسماعيلٌ لم يأتِ جُزافاًء وإنما للدلالة على انحناءات المعنى. فإبراهيم هو الرجل 
المكتمل الذي كان يبني» أمّا إسماعيلٌ فكان صبيًاً..يناوله صغار الحجارة والطين. 
ولذلك.. فهما لا يستويان 2 العملء ولذلك.. فمن الحق أن يُميّرَ بينهما ب2 التعبير.. فياتي 
الشخص الرئيسي ب عمليّة البناء بعد الفعل مُباشرة» ويُرَخَرُ الشخص الثانوي ب2 عملية 
البناء حتى تكتمل الجملة. ولولا حركات الإعراب لكان حق التعبير أن يُقال: (واذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت» علْماً أن إبراهيم كان الشخص الرئيسي بك 
عمليّة البناءء وأنْ إسماعيلٌ كان الشخص الثانوي!) وبهذا.. يكون التعبير الثاني ضيعف 
التعبير الأوّل. ومن المَقَرّر أن البلاغة 2 الإيجاز.. عندما يستوي التعبير الموجز والطويل 2 
أا اي 

- وهذا.. (إلى جانب آشياءَ أخرى كثيرة) يُشير إلى تفوق اللغة العربيّة؛ لغة القرآنء 
على اللفات الأخرى» ومنها الإنجليزية التي يعرف شيثاً منها نصف الأردنيين. 

العريية» مثلاء قال المتتبي: 
فما ينفح الأمنْد الحياءٌمن الطّوي 0٠‏ ولا قى حتى تكونَ ضواريا 

(والطوى: الجوع. والضواري: الوحوش المولعة بأكل اللحم). (والأسْد) هنا منصوية 
لأنها مفعول به» وهي مقدّمة على الفاعل: الحياءء وهو مرفوع. وقد وضّحنا سبب 
التقديم والتأخير 2 كلام سابق. 
- ونضيف إليه أن الإنسان يرتاح وينفس عن مكبوتاته المؤلة عندنا يُوَذْبُ نقسه تأنيباً 
مباشرا أو غير مُباشر؛ عن طريق الواعي أو اللأواعي. ما يقول الكفار عندما يسألہم 
e ASE SANE BSE Sa‏ 
« قالوأ لَك من آلمْصَلينَ چ ولتك ثطعم آلسکينَ چ ونا تخوض مَعَ 
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أرأيت إلى هذه السلسلة من الاتّهامات التي اتهموا بها أنفسهم» وهي تعبّر عمّا يجدونه 2 
أعماقهم» وعمًا مارسوه عملياً» لأنّ الإفضاء بالأخطاء يحل على النفس شيئ من 
الراحة. إنه لون من آلوان "التطهير" الذي تحدث عنه - أرسطو الفيلسوف اليوناني - ب 
كتابة فن الشعر". 

- ویهد: :فلو كان الإعراب دليلا على تطورٍ الحضارة وتعقد اللغة الرة عنها 
بء ما فقدت الَلفة الجرمانية الإمراب مع الأيام» وافخهارة فكد ولا راح أو 
على اقل ھی جت هي بل لكانت اللّفات التي تعر عن حضارة اليوم المعقدة 
الشديدة التعقيد (وعلى رأسها الإنجليزية) - ڪلها. معرية. . وهذا لم يڪن» ولن يڪون 
ے2 هذه اللغات. 

إن الإعراب إحدى خصائص اللغة العرييّة الرئيسيّة ڪالاشتقاق.. لڪي تتمڪن 
ال اة من اللمبيرعن أدق المعاني العقليّة والوجدانيّة. ولڪي تكڪون لغة القرآن 
اللعجزء ولا يَصمٌ أن يُنرّل الجر بلغةٍ غير مُمجزة.. لأنْ جانباً مُهِمَاً من إعجاز القرآن هو 
الإعجار اللغوي. 

- إن اللغة المرييّة ويدّت مُعرَيَةًء لممها الله تعالى العرب إلهاماً لتكون لغة القرآن 
الخالد. كما فصانا 2 (التمهيد). 

لقد اصطفى الله تعالى المرب ليكونوا الحَمَلةٌ الأوائل للقرآن. واصطفى سيدنا 
محمداً من بينهم ليكون الرسول المصطفى الذي ينزل عليه القرآنْ› واصطفى اللغة 
العرييَة من بين اللُغات لتكونَ الوعاءَ الذدّهبيٌ الذي يقم القرآن للناس كافةء طبَق من 
ذَهَب.. عليه أشهى طعام للمقول والأجسام. 

إن تصور السلڪاڪيني - بعد كل ما تقدّم - هو تصورٌّ ساذجً لتطور اللغة العرييّة. لا 
يدعم لا واقع كان ب الجزيرة العربيةء ولا منطِق سدید يفوص ل اسباب تطور جمیع 
اللفات الحية والميتة متها على الوا فاللفات اڪثر تمقيداً وھا وة تطورها: 
من هذا التسطيح ب الفهم الذي لا يرضاه ڪل عقلء لتلقف الممرفة بهم نهم جَلد. 
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الموضوع الثاني 
قراءة لكتاب (في نحو للفة وتراكيبها) للدكتورخليل عمايرة 


قرأت كتاب للدكتور خليل عمايرة (2 نحو اللغة وتراكيبها). والكتاب ذو فائدة 
5 فيه من نظرات جديدة . ولڪ لي عليه بضع ملاحظات ساؤجلها إلى مقالة أخرى› 
وسأكڪتفي - هنا يالقارنة بين نظريّة الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي عاش به 
القرن الخامس الهجري - الثاني عَشَرّ الميلادي - ونظرية الڏڪتور نحوم ټشومسڪي 
الذي ولد بك القرن العشرين.. عام - ۱۹۲۸م - ساكڪتفي بالقارنة بينهما لأهمية 
التّظريُتين» ولأن عبد القاهر الجرجانيّ ڪان ادق فَهْماً لتڪون اللغة» ڪما آرى. 

- ك الطبعة الأخيرة اة انظ رةه تشومسكي يعرض الدذكتور العمايرة آهم 
التّقاط فيها على الحو التالي: وقد ترتب على هاتين الفرضيتين (الفطريّة والشمولية) 
فرضيّة أخرى تبرز 4 المصطلحين التاليين: الكفاية أو - الظاصح (الكفاءة أو القدرة) 
.)€c0mpetence)‏ والأداء - أو الإنجاز كما آری - ۲۴0۲٣۱۵1 ٥8(‏ ۴). فالكفاية 
تكون 4 امتلاك (المتڪلم - السامع) 

)[]dea1 Speaker - Hearer)‏ القدرة على إنتاج كدو ان من اجهل من دد 
محدود جدَاً من الفونيمات الصوتيّة » والقدرة على الحكم بصحة الجمل التي يسمعها 
من وجهة نظر نحوية تركيبية - كما ذكرنا قبل قليل - ثم.. القدرة على الريط بين 
الأصوات المنتجة وتجميعها 2 مورفيمات تنتظم 2 جمل» والقدرة على ربطها بمعنى 
لغوي محدد. ذلك كله يتم بعمليات ذهنيّة داخليّة يتم التنسيق بينها بما يسمي "إنتاج 
اللغة".. 

- 'وهذه القواعد والقوانين وتلك القدرة ڪامتنان ب2 الدهنء وما استعمالہا (أي 
استممال اللفة) فيسمى الأداء. فالأداء هو الكلام أو هي الجمل المنتجة التي تبدو ب 
فونيمات ومورفيمات تنتظم 4 تراكيب جملية خاضمة للقواعد والقوانين اللغويّة 
الكامنة والمسؤولة عن تنظيم هذه الفونيمات والمورفيمات 2 تراكيبها. فهو (الأداء) 


(4) تبت سنة - ۲ء ٣م‏ 
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الوجه الظاهر المنطوق للمعرفة الضمنيّة باللفة. ولكن هذا الوجه قد لا يحصل بينه وبين 
الكفاية تطابق تام فيكون فيه انحراف (خطا) ناتج عن عوامل و 
ذهنية نفسية اجتماعية.. إلخ. 

وقد ارتبط بهاتين الفرضيتين فرضيتان أخريان 4 نظرية تشومسكي هما: البنية 
العميةة )(eep st ٣٥(‏ والبنية السطحية )€ Surface Struc‏ ما البُنیة 
العميقة فهي الأساس الذّهني المجرّد لمعنى معين يوجد ب4 الذهن ويرتبط بترڪيب جُمْلي 
أصولي يكون هذا التركيب رمزأً لذلك المعنى وتجسيداً له» وهي التواة التي لا بد منها 
لفهم الجملة ولتحديد معناها الدلاليء وان لم تكن ظاهرة فيها.. 

وبصرف التّظر عن الكيفية التي تأتي عليها البنيَةَ السطحية هذه فقد تڪون› 
كما ذكرنا قبل قليل» وقد ينطق بها المتكلم مقدَماً جزءً من الجملة النواة على 
الآخر. وهذا كله لا يقدم ولا يؤخر ك المعنى الذي 2 ذهن المتكلم أو 4 الكخشف 
عنه ”ص۵1 - .0٩۹‏ 

١‏ - أقول: إن معنى قول تشو: إن اللغة فطرية.. هو أن الإنسان يستطيع أن ينتج الّلغة 
ولا يستطيع ذلك سائر الحيوانات”.. وتوضيح ذلك آن به الدّماغ خلايا خلقت مستعدة 
لاستقبال اللغة وهذا آمر بديهي؛ فالإنسان لا يُحَصل شيئاً من العلم» سواءٌُ آاڪان بك 
مجال العلوم أو الآداب أو المعارف الإنسانيةء إلا إذا كان لديه استعداد ضطري لذلك»› 
أي: لديه خلايا 4 الدماغ تستطيع بالتعاون مع عُضوية الجسم» ومع الوجدان خاصة 
(أي: العواطف والمشاعر والأحاسيس) أن تستقبل شتى العارف والعُلوم. ولذلك. لأنَ 
الإنسان لم يخلق لديه استعداد فطري للطيران - دون واسطة - لا يستطيع أن يطير على 
ارتفاع عشرين متراء ولو ظلٌ يتتدرب طول حياته» بينما تستطيع ذلك الطيور» لأنها 


)١(‏ خليل أحمد عمايرة: 4 نحو اللغة وتراكيبها - منهج وتطبيق - ۵۵ - 0۹ - عالم المعرفة/ دة ۱۹۸4م. 

(۲) لا يستطيع ذلك سائر الحيوانات.. فهذا أمر بديهي وما تتعلمه بمض الطيور كالببغاء» وبهض القردة ڪالشمبانزي 
لا يمد لغةء لافتقاره إلى الكثرة والتماسك والتنويع . 

(r)‏ بديهي: مثلها سليقي وطبيمي وغريزي - كلها سمعت من العمرب- ٠‏ والسماع مقدم على القياس» لأن أصل 
القياس سماع. ولأن قواعد القياس وضيعت ليقاس عليها ما يشتقه المولدون - بعد عصر الاحتجاج - حتى تقوم 
الساعة - أمّا ما صدر عن المرب القصحاء فلا ينقاس» وإن كان ... نادرأ - بل يّصيح أن يقاس عليه» عند الحاجة. 
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افو جما عفراو كاخ ترت انووة تا او تون ا 
طیرانا ضعیفاً ثم یشتد. ) 

إذن - تشو - بهذا - لم يت بشيء جديد غيرمعروف لكل العقلاءء أو على 
الأقل - لكل المثقفين العقلاء. 

- وإن معنى قوله: إِنّ اللغة شمولية.. هو أن هذه الخلايا التي ب2 الدّماغ فيها قدرة 
على تنظيم اللغة ب4 قواعد وقوانين محدودة تمكن الإنسان من صوغ الجمل بلا حدود» 
ومن معرفة الصًائب منها من الخطاًء سواءٌ آأكان هو المنتج لها أو كان غيره هو المنتج 
0 

- وأقول: هذا أمر سبق به ابن خلدون تشو قبل ستة قرون؛ فابن خلدون يرى أن 
كَكَونَ الملكة اللغوية (آو القدرة اللغوية) إنما يَحْصُلٌ من خلال سماع القول الفصيح 
وقراءته والدربَة على استعماله. أي: أن الإنسان يقوم بعمليّتين مترافقتين متعاقبتين: يتلقى 
اللغة شيئا. فشيئاً ويمارسها شيئاًء فشيئاً". وأقول: إن هذا الكلام يعني أن الدماغ قابل 
لاستقبال اللغة» وقابل لإنتاجها ب4 لحظات متعاقبة» بعضّها لاستقبال اللغة ويمضّها 
لإنتاج اللغة. 

- وأقول: إن القرآن الكريم سبق ھک ابن خلدون وټټشوء فقد قال تعالی: 

وال رکم ن طون یکم 9 تعلو ئا وَجعَل كم الع والأصر 

افده عكر تشقکڑو (©) االنحل: 1۷۸. فالرّيط بين العلم (لا تعلمون) وبين 
السمع والأبصار والأفئدة.. هو دلالة على أن هذه الأشياء الثلاثة هي آلات لتحصيل 
العلم» إذ لم يكن الإنسان ذا علم عند خروجه من بطن أمه» ولكن الله جمل ل 
جسمه هذه الآلات الثلاث لأتكون آلاتٍ لتحصيل العلم. والفؤاد - من هذه الآلات الثلاث 
- هو القلب» قال آبو ذثيب"" الذلي يصف امرأة جميلة 

.. رآها الفؤاد فاستضل ضلالة نيافاً من البيض الحسان العطائل“ 


(۱) أنظر: أبن خلدون عبد الرحمن أبن محمد (۸٠۸ه)‏ - المقدمة ¬ ١١١١ه/‏ القاهرة ١1۹7م‏ - تحقيق: علي عبد الواحد. 
»( أبو ذأتيب: يكتب أيضا: أبو أؤيب. لك الصورة الأولى غلب الكسر عن طريق الياء و الثانية غلب الضمء 


(۳) معجم لسان المرب - مادة (فآد). 
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والقلب هو العقل» أو إن العقل والقلب بينهما اشتراك» قال تمالى: «أَقَلَيَّسيرُواً نى 
رض فَكَكونَ نَم لوب يلون ِهآ 4 االحج: ٠١‏ فالقلب يدفع الوعي إلى العقل. 
وال اناقل بكر إا حفر افر فن انف او الوجدان) + أا كرق آنآ 
يقوم بعمل جسمي أو فكري إلا إذا وجد عنده - الرّغبة - ب4 ذلك. ولن تكون رغبة 
بغير حفز من القلب (الوجدان) الذي يحرك العواطف والمشاعر والأحاسيس. 

وقد وَضَّحّ رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - قول القرآن السابق بقوله: "آلا 
آ ن 2 اتسد مخ ا ملحت مل الخد كله ودا شندت فة اله كل 
آلا وهي القلب”" ذلك لأنَ القلب هو الذي يُحرّك العقل للعمل والتفڪير. 

- ننتهي من هذا أن الفؤاد هو القلب» وأن القلب بينه وبين العقل ارتباط شديد. 
وهذا.. يؤدي إلى أن نقول: آلات الجسم توصل ما ثحصله من لغة ومعارف إلى العقل» ثم 
يستقَرّ كل نوع منها -لغة آو معارفً - 4 الخلايا التي تخصه ب الدّماغ. وڪل نوع من 
هذه الخلايا يقوم بثلاثة أعمال: الأول - استيعاب المادة التي تصل إليه. والثاني - 
تكَيَّف الخلايا مع هذه المادة لتصبح مَقولبة بالقوالب التي تنتج نوع المعرفة المخصوصة. 
والثالث - إنتاج ااعرفة الملخصوصةء وإنتاج وحدات إبداعية ب4 مجالا. مثلا.. قوالب اللغة 
تستوعب ما يأتيها من آلفاظ وتمابير وتراكيب» ثم تتقولب بالقوالب التي تطرحها هذه 
اللغة» ثم تُصبح هذه القوالب قادرة على إفراز كثير مما وصلها من اللغة» وعلى إنتاج ما 
لا يُحصى من الألفاظ (المشتقة غالباً) ومن التّعابير التي تأتي على هُدى القواعد التي 
ستقرت 2 (الخلايا - القوالب). 

۲ - ويقول الدكتور العمايرة: "فليس الأمر - فيما يرى تشومسكي - اڪتساباء 
كفا يراة السلوكيون» نه بالتقليد والمخاكاة والشخرين ب اتتهن الذي يولد فة 

- أقول: إن نظرية شو لا تقول إلا أقل من نصف الحقيقة» ون نظريّة 
السلوكيين تقول صف الحقيقة الآخر. أعني أن اللغة لا كتسب إلا بواسطة شيئين: 
الأول - وجود خلايا بك الدماغ مُستعدة لاستقبال اللغة. والثاني - وجود لغة تحلَّ بل هذه 


.۲١/۱ البخاري: محمد ابن إسماعيل (۱۷۵)- الصحيح-‎ )١( 
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الخلايا عن طريق الأكتساب. وبهذا يكون رآي أبن خلدون أقرب إلى الصحة من 
الرأيين السّابقين» لأنه جمع بين الاكتساب والاستعداد للاكتساب» تقوم بهما خلايا 
ب4 الدماغ. 

- وآقول: إن الكفاية والأداء.. القدرتين اللتين وردتا ب4 التص الذي نقلناه من 
شرح الدكتور العمايرة لنظريّة الدكتور شوم لا تختلفان كثشراً عن الفطرية 
والشمولية اللتين تحدشا عنهما سابقاً. فالكفاية تمني تخزين اللغة» مفردات وتعابيرء 
وخلال ذلك تتكون ب2 خلايا اللغة ب الدماغ القواعد والقوانين التي تسير عليها اللغةء 
التي تؤدي إلى أن تڪون هذه الخلايا قادرة على إنتاج عدد غير محدود من الجمل - عن 
طريق هذه القواعد - من عدد محدود من الجمل أو القوالب» ولكنها تظل ب4 حالة 
ڪمون حتى يڻيرها مير خارجي او داخليء فتبرز منها - عملياً - الجمل التي تناسب 
هذا المثر. وهذا.. هو الأداء. هو القدرة على الإنتاج الفعلي للجُمل المرتبطة بالمثير والتي 
تبر عن معنی. 

- ومثل هذا.. قاله الإمام عبد القاهر الجرجاني ب كتابه (دلائل الإعجاز)ء منذ 
القرن الخامس الېجري - الثاني عَشَرَ الميلادي - قال: "واذا ڪان لا يڪون 4 الڪَلم 
نظم ولا ترتيب إلا بأن يصتع بها هذا الصنيعٌ وذحوهُ» وكان ذلك کله مما لا يرجع منه 
إلى الفط شىء ومما لا يصو آن يڪون فيه ومن صفته ان لك ان الأفر على ما قلغا 
من أن اللفظ تَبَعٌ للمعنى ب2 النظمء » وأن الڪلم يترڌ كا النطى جب رت اة 
التفس» وآنها لو خلت من معانيها حتى تتجرّد أصواتاً وأصداءَ حروفي.. لما وقع ب2 ضمير 
ولا هجس ے4 خاطر أنه يجب فيها ترتيب ونظم» وآن يجعَل لہا أمكنة ومنازل» وأنه 
يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك”. 

- آقول: قوله: آن اللفظ تبع للمعنى ب2 النظم» وأن الكلم يترتب ك اطق حسب 
درب معا انی . يعني شيئين: الأول - أن لمر لا يستقبل الفاظاً دون معان 
وغالباً ما تاتي الألفاظ ب تعابير تقوم على معان مركة كايا ت آنه بطق الا غا ده 
غالبا - 4 تعابير تترتب 2 النطق والكتابة حسب ترتيب معانيها 2 النفس (آي: العقل). 


(۱) عېد القاهر أبن عبد الرحمن الجرجاني (١۷:ه):‏ دلائل الإعجاز - 0۵ 0 - مكتبة الخانجي / القاهرة - 
«POY / VO‏ 
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وهذا.. يعني أن مستقر المعاني هو النفس (العقل)ء ولن تستقر المعاني بك العقل لولا أن 
لها خلايا معينة فيه قادرة على الاستقبال» ولن تكون قادرة على الاستقبال لولا أن 
تڪونت فيها مسارب (قوالب) للمعاني وللألفاظ» كمفردات وتعابير تقوم على أساس 
هيئات تراكيب تكونت بے هذه الخلايا. وهذه المسارب وهذه التراكيب قادرة على 
التّعبير بالألفاظ حسب ترتيب المعاني فيها. ونًا كانت المعاني غير متناهية فهذا يعني ان 
هذه المسارب وهيئات التركيب قادرة على توليد ما لا يحصى من المعانيء وإلا.. ما 
استطاع متكلم أن يأتي بجديد ب المعنى الذي يستتبع ألفاظاً جديدة أحياناًء أو ترتيب 
ألفاظ قديمة ترتيباً جديدأًء أو جمعاً بين بعض الألفاظ الجديدة والقديمة مع ترتيب 
جدید لہا. 

- إذن - عبد القاهر الجرجانيٌ - سابق لتشوم بقرون ب4 معرفة هذه النظرية 
اللغوية. وثضيف هنا أن المعاني - اليسيطة منها والمركبة - لا تسبق الألفاظء وإنما 
تتولدان وتتشڪلان 4 وقت واحد معاًء تقريباً. 

وهتا.. يحسن أن تُلاحظ أن عبد القاهر الجرجاني قال بان الألفاظ تترتب حَسسَبٌ 
ترتب المعاني 2 (التفس) ولم يقل: ب2 العقل. لأنّ العقل لا يتحرك» كما قلنا بے الرقم 
الأول» إلا إذا حركته النفس. 

- ولہذا.. فاستنفار العبارات 2 خلايا من الدّماغ لا يكون إلا إذا حرڪت الدماغ 
التّفس (الوجدان). ولہذا. بخ رب اشا ج الل وقرف الانفاظ يع لولا ك 
بك مجال العلم أو الفكر عن ترتيبهما ب4 مجال الأدب. لأنٌ النفس تكون مستقرة إلى 
حد كبير عند التفكير العلمي والفلسفي والتقد - على تفاوت بك استقرارها - إنها 
تتحرك بنسبة عر درجات ب2 المئة إلى عشرين ويبذلك.. يكون حفزها للعقل محدوداء 
مما يبقي الألفاظ المستنفرة على ترتيب بسيط. مثلا.. ياتي الفعل ثم الفاعل ثم يأتي 
المفعول. وهكذا.. تخرج إلى الوجود. 

أما ب4 مجال الأدب فإن حركتها تكون عنيفةء› على تفاوت بين الأديب عند 
إنشاء الرُواية. . عنها عند إنشاء القصة.. عنها عند إنشاء الشعر. تكون حركتها قورَّة 
جا 4 الشعر الفظيم: بحيث تبلغ ستين درجة بالمئة أو أزيد. وتهبط إلى خمسين بالمئة آو 
أقل ك القصةء ولكنها تهبط إلى ثلاثين بالمئة ب4 الرواية. وبهذا.. يكون حظ العاطفة 
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أكثر من ضيعف حظ العقل 4 الشعر. ثم يزداد حظ العقل قليلاً ي القصةء ثم يريو 
OEE REE‏ 

ا ن التبير ي3 الشم ر التظدم أن دا ورا لر الا 
الطبيعي ب التعبير من ترتيبها به القصة. وبك القصة أكثر منه بك الرواية. وطتفا ڪون 
4 الرواية أكثر منه 2 ا آما الفكڪرء فلسفة ودا فيأتي بين الأدب والعلم. بل إن 
جَيّشانَ العاطفة بے الشعر يضع آما العقل صوراً - تشبيهاتٍ ومجازاتٍ - لا يضع أمام 
العقل مثلها بے العلم» إذ يكاد العلم يكون خاليا من الصور.. من التشبيهات»ء وخاصة 
من الاستعارات. 

ولنگعل على فة الشهر وعفن اخدهها ك على هي لر كه تة ال 
والآخر للدلالة على اهتمام الشر بالصور: يقول الأخطل الأموي ب4 وصف النساء 
الجميلات على الظمائن: 

.حتوا المطِي فوشا رڪابُهم و ادو ا اغا 

4 الشطرة الثانية.. الترتيب البسيط هو: "الور ب الخدور إذا باخمتها". ولكنك 
ترى بهذا الترتيب الذي قدمّناه به - المبتدا وهو: (الصور) ثم جاء بالمتعلق بالخبر (وط 
الخدور) ثم بالشرط (إذا باغمتها) - ترى أن جمال الشطرة ضاعء وآن إحكڪام 
الكو ي وأن الكلام أصبح نثراً رفا ول كن ب حالة ترت الشاخر 
للشطرة.. جاء الكلام مُحكما؛ فقد قدم متعلق الخبر (وبك الخدور) ا لأن 
النساء مُسافرات» والشتاعر يريد أن يسبق إلى ذهن المتلقي إلى أن هؤلاء النسوة 
منعَمات» لا يمشين على أرجلهن» وإنما هن على الظعائن وبك الخدور أيضأًء آيْ: لكل 
منهن خِدرٌ على ظهر الناقة يقيها الحرّ والبرد ونظرات المتطقلين» فهن منعّمات مصونات. 
ثم.. قدم الشرط (إذا باغمتها) قبل المبداً (الصور) ليشعرك أنهن لسن سوقيّات يثرثرن 
مع الغادي والرَائح» وإنما هَن مُتعرّزات لا يڪلمهن إلا من يهفو إلى ڪلامهنَ ومن دلائل 


(1) (معجم - لسان العرب - 
المطي: النوق. الخدور: مشل الخيمة الصفيرة» تركب على ظهر الناقة» لكي تدخل بداخلها المرأة الْنْعّمة. الصور: 
الجميلات من النساء» وڪأنهن الرسوم. 
باغم: ڪلمهاء» فجاء لامها ناعماً رقيقاً كانه بُغام الظباء. 
۳ 


N ق‎ 
وا‎ 
E 7 


آنهن مُنعمات آنهنْ لا يُصوتن من حلوق حَشنة. وإنما هُنَ يُساقطن الڪلام ڪالبُغام 
(والبغام صوت الظّبية) فهو يخرج من اللسان والشقاه لا من الحلق. 

- وأظنك الآن أدركت من الكلام السابق: لماذا خر المبتدأ (الصور) فلا بد من 
الاحتراس قبله بأن هؤلاء التّسوة الجميلات 2 الخدورء ثم.. إن - البُغام - لا يُناسبه إلا 
الصوَرٌ من النساء آي: الجميلات» لأن الصرر(الرسام) غالباً ما يُجَوْدُ الصورة حتى 
تكون أقرب إلى المثال: فالصوت الرقيق الرّخيم لا يصدر إلا من المرآة المنعمة الحسناء. 

- ويقول الفرزدق عن عزو الشيب الشبابء مُهتماً بالصور: 
.. والشَيب ينهض 2 الشباب كانه لیل يصیح بجانبَيْه نهار 

فالشيب أصبح ب نفس الشاعر من الأحياء ينهض ليطرد الشباب (ممثلاً بالشعر 
الأسود) ثم.. شبهه بصورة الليل يقتحم حماءٌ النهاز. ثم شَحَص التهار والليل؛ فالليل 
كقطيع الأغنام الأسود والتهار ڪالراعي يصيح بجانبي قطيعهء لڪي ينطلق 2 
الصتّباح إلى المرعى. 

= ولن تجد مثل هذا البيت والذي قبله 4 نص علمي او فِڪري. 

ء -آما البنية العميقة والبنية السطحية ب4 نظرية تشوم» كما اصطلح على 
تسميتها الدكتور العمايرة.. فإني لا أرى أن هذين الاصطلاحين دقيقان. وأدق منهما أن 
نقول: البنية الخفية والبنية الظاهرة. لأن تسميتها بالبنية العميقة والبنية السطحية يهني 
أن البنية الأولى ذات تركيب وعمق» وآما الثانية فهي بسيطة ساذجةء مم أن البنية 
الذانية هي صورة ظاهرية عملية للبنية الداخلية المجردة.. غالبا.. ولمذا.. فالتسمية التي 
اقترحتها هي أقرب إلى الصحةء فليس الفرق بينهما - غالباً - أن الأولى أجود من 
الثانية» بل الفرق بينهما فرق مكان؛ فالأولى كامنة 2 موضعها من الدماغء والأخرى 
صيغة عملية منطوقة أو مكتوبة. ولمذا.. فلا مندوحة من أن نترجم )088P(‏ بالداخل و 
)Sur48(‏ بالظاهر. 

- ثم.. فمن حيث المعنى فلا جديد يطرحه هذان الاصطلاحانء إذ هما يعيدان ما 
قل اقا د الرقم الأول. وهو أن البنية الداخلية كما سميتها هي الخلايا التي تستقبل 
اللفة» ثم يؤدي ورود اللغة إليها شيا فشيئاً إلى تخزينها وإلى نمو القوالب (القواعد 
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والقوانين) ب هذه الخلايا شيئاً فشيئاً - هذه القوالب التي يقاس بها صبحة اللفظ من 
خطئهء ويقاس بها صحة التعييرمن خطئة كذلك. 

- آما البنية الظاهرة.. فهي التجسيد العملي - المنطوق والمكتوب - لما استقر بك 
هذه القوالب. وقد يكون مجرد استرجاع لما استقر ب2 تلك القوالب» وقد يكون 
"ابداعاً” يجري على ينية هذه القوالب» ولكن بتشكيل جديد مبدع للمعاني والألفاظ؛ 
لآن هذه القوالب مرنة بحيث تسمح بالتدفق الجديد أو القفيض الإبداعي.. معنى وصوراً 
وتعابیر. 

وقولة :فهو ( لادا الوجة الفاهز التطوق المعرفة الضمتهة الكاهتة بائلهة: 
ولكن هذا الوجه قد لا يحصل بينه وبين الكفاية تطابق تامَ» فيكون فيه انحراف 
(خطا) ناتج عن عوامل مقامية سياقية» أو ذهنية نفسية اجتماعية.. الخ . 

- أقول: هذا الأمر تحدّث عنه الجرجانيٌ بقوله: ".. فلست بواجد شيئًاً يرجع 
صوابه - إن ڪان صواباً - وخطؤه - إن ڪان خطا - لى (النظم)» ويدخل تحت 
هذا الاسم» ألا وهو معنى من معاني النحو قد أت نة وة ووضع 2 حقه. أو 
عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه»ء واستممل ب2 غيرما ينبغي له. فلا ترى 
لاا فو وت که ت ار فاد او و بر رففل و ا وان ن 
مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه» 
ووجدته يدخل 2 أصل من أصوله» وبتصل بباب من أبوابه”'. 

- أقول: إن اعتبار الجرجاني النظم - صحة وفسادا - راجعاً إلى معاني النحوء 
أي: راجعاً إلى القالب الذي تشكل ب خلايا الدماغ التي تخص اللغةء يماثل هذا الذي 
سمّاه تشوم الكفاية» لأن معاني النحو راسخة ب2 الخلايا المذكورة سابقا. 

- وصحة النظم وفسادة ترجمان إلى مماني النحو أي: أن صحة النظم وفساده إنما 
هي الصورة القولية الظّاهرةء أي: هي الأداء» كما عبر عنه تشوم» (الاختلاف ب 
التمبيروليس ب المعنى المركزي)» ومعاني النحو هي الكفاية» ڪما أسلفنا. 
والجرجاني› ليؤكد نظرته» يضرب مثلاً على صحة النظم» وآخر على فساده. ومن 
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أمتلته على صحة النظم التي ڌ تعني اتفاق التعبيرمع معاني النحوء آي: اتقاق البتية 
الخارجية مع البنية الداخلية - قول البحتري: 


ا کرات وو قو اقسا إن تة ا ريت 


مو ال آمك هة اة عا وا وت ا 
ا َ2 LS‏ ۶ دد ت حا مرج وبا تھی 
ا وک الو ن ا 


ثم.. يوضّح جوانب الجمال ب4 الأبيات فيقول: ”أفلا ترى أن أول شيء يروقك 
منها قوله: (هو المرء أبدت له الحادثات) ثم قوله: (تنقل 2 خلقيٰ سُؤدد) بتنڪير 
السؤدد» وإضافة الخلقين إليه. ثم قوله: (فكالسيف)» وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدآء 
لأ نلعت مال : في كانس ثم.. تكريره الكاف ب قوله: (وڪالبحر). ثم 
أن قر إلى كل واحد من التشبيهين شرطاً وجوابة فيه. ثم.. أن أخرج من ڪل واحد من 
الشرطين.. حالاً على مّثال ما آخرج من الآخرء وذلك قوله: (صارخاً) هناك و(مُستثيباً) 
ها هنا لاتری حسناً تتسبه إلى التظم ليس سيبةٌ ما عددتء أوما لإ حكم ما 
عددث". أي: ليس سببه إلا قوالب النحو الراسخة ب2 الدماغ. ۰ 
- ومن آمثلته على فساد النظم أي: انحراف القول الظاهري عن البنية الداخلية» 
آي: انحراف الأداء عن الكفاية (الفرق فرق اصطلاحات وليس فرق حقائق) قال: مثال 
قول المتنبي: 
.. وفاؤڙڪما ڪالريع أشجاه طاسيمة بآن تسعدا والدمع أشفاه ساجِمه 
ومع آنه لم يحلل البيت لكنه ضريه مثلاً على فساد النظم. ونظم البيت دون 
I Tg‏ - وتهتما بامري ڪالريع ڪلما 
ڪان كثر عفاءا كان أكثر جلباً للحزن» كما أن الدمع يشفي من الحزن إذا ڪُر 
انهماله). 
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٦‏ - وقول تشو الأخير الذي أورده الدكتور العمايرة بآنه قد ينطق بالبنية السطحية 
الكل مها جوا من اتك انوا على الان وها ل ك ك ا واه 
المعنى الذي 4 ذهن المتكلم أو 2 الكشف عنه. 

- أقول: قد نمذر تشو بهذا القول بض العذر - لا كله - لأن تفيير الترتيب 2 
الجمل ب اللغة الإنجليزية قليل» فهي» على الأغلب»ء ذات قوالب جامدة» خلافاً للغة 
العرييّة ذات القوالب المرنة. ولكَنّ الحق أن تغيير الترتيب يؤدي إلى تغيير يك معنى التمبير 
(ظلال المعنى)ء وان لم يؤثر به المعنى (المركزي) أو الغرض» كما سمه الجرجانيٌ أو 
المعنى (التواة) كما سماه تشوم. اقرا ما يقوله الجرجاني عن هذا التغييرء يقول: "لا 
يكون لإحدى العبارتين مَريَةَ على الأخری حتى يڪون لہا ب2 المعنی تأثير لا يڪون 
لصاحبتها”' ونمشل على ذلك بقوله تعالی:9وَلَكم یی آلقصَاص حَيَوةٌ ازل الأب » 
لالبقرة 0۷۹ فلو قال خد التاس: (ولكم حياة 4 القصاضن + غير المعئى كرا 
لأن القرآن الكريم عندما قدَّم (2 القصاص) على (حياة) إنما كان ذلك ليوجه الأنظار 
إلى - القصاص - لأهميته» لأن القصاص بقلل نسبة القتل العمد كثراً» فمن ينوي 
القتل يتردد كثيراً قبل أن يقّدم» لأنه يعلم أن مصيره القتل بالقصاص. ولا شك أن الذي 
يعلم آنه إذا قتل رجلا عمداً سيسجن ولن يُقتل قصاصاً فإنه يكون أجراً على القتل 
عَشلْرّ مرات من الذي يعلم أنه مقتول لا محالة إذا َكَل فإذا أضفت إلى ذلك أن المتلقي 
للعبارة (ب4 القصاص) يتوقع أن يكون تمام العبارة (قتل المقاتل) ولكنه يجد ڪلمة 
تُسوغ قتل القاتل وهي ڪلمة (حياة) قيحس براحة وتعجب وعڻور على ڪنز لم يڪن 
يخطر له ببال. ولیس شيء من هذا يكون لو قدمت (حياة) وأخرت 4 القصاص). إن 
الفرحة المغاجئة التي لم تكن تنتظرها أو تتوقعها الآتية من عبارة القرآن تفتقدها به 
عبارتنا التي غيرنا بها ترتيب عبارة القرآن. لا شك أن المعنى المركزي لا يتغيره ولكن 
لاله فرت كضرا ها عرفت آنا 

- إذن - الجرجانيٌْ كان أكثر وعياً من تشوم إلى أن تفيير ترتيب ألفاظ الجملة 
(وهو ما سمّاه تشوم: التحويل) يؤدي إلى تغيير ب2 المعنى» أي: بلا ظلال المعنى على الأقلّ. 


(۱) ب4 نحو اللغة وتراكيبها - .0٩‏ 
(۲) دلائل الإعجاز - ۸۷. 
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وأخيراً.. حص ما سبق ب النقاط الثماني الآتية: 

۱ -مُصطلح الفطرية والشمولية. مضمونهما بديهي» إأ لا يمكن ان يتعلم الإنسان 
شیئاً -لغة أو غيرَّلغة لولا آنه مزود باستعداد فطري لذلك ثم. ۰ يمڪن أن ياتي 
بجديد 2 الفضكر والأدب لولا أن عقله قابل لتكوين قوالب لفظية مخدودة.. قادرة 
على إنتاج عبارات غير محدودة. وهذا.. ْم ڪان ابن خلدون قد سبق ية توضيحه 
تشوم. والقرآن الكريم سبق 4 توضيح ذلك ابن خلدون وتشوم. 

۲ - اللفة اڪتساب» ڪما يقول السلوڪيونء لا يتم لولا آن ب خلايا الدماغ ما 
يستقبل اللغة ثم يتكون فيها قوالب قادرة على إنتاج الَلغة. 

٣‏ - لا فرق ڪبيرا بين الفطرية والشمول من جهة وبين الكفاية والأداء من جهة أخرىء 
وهذان المفهومان سبق بهما الجرجاني تشوم بثمانية قرون. 

٤‏ - أدرك الجرجاني أن للنفس علاقة قوية ب استيماب اللغة و2 إنتاجها.. إلى جانب 
عمل العقل ب هذين الأمرين. 

٥‏ - عمل النفس وحفزها للعقل للاستيعاب ثم الإنتاج يَقّوي 4 مجال الأدب» ويقلَّ به 


مجالي العلم والفؤڪر. 
٦‏ - مُصطلح البنية الداخلية والبنية الظاهرة.. أدق من مصطلحي البنية العميقة والبنية 
السطحية. 


» 


۷ التطابق التام بين الأداء والكفاية لا يكون إلا ب2 القرآن الكريم ويكون بنسبة 
عالية ب2 الأدب الرفيع» ويضعف بك الأدب الرديء. 
- وقد تكلم عن هذا الأمر اللغوي التاقد الإمام الجرجاني. 
۸ - ليس صحيحاً أن تغييرترتيب الكلام لا يوثر على ظلال المعنى. المعنى المركزي قد 
لا يتأثر» ولكن ظلال المعنى تتأثر. لقد أدرك الجرجاني هذا بوضوح» ولم يدرڪه 


.» 
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الوضوع الثاني في نحو اللغة وتراكيبها // كتبه د. خليل أحمد عمايرة“ 

- تناولنا من هذا الكتاب (ب نحو اللغة وتراكيبها) القسم الذي يعرض نظرية 
(تشومسكي) ب2 اللغة.. 4 مقالة سابقة » حللنا فيها هذه النظرية وبيَّْا أن جوهر نظرية 
تشوم قد سبقه إليه عالمان عربيان.. الأول هو: الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت - 
(ALY‏ اللغوي والناقد الشهيرء والثاني هو المفكر الشهير عبد الرحمن ابن خلدون (ت 

“۸۰۸ ه) والفرق بينه وبينهما إنما هو 2 التفصيلات. 

- و هذه المقالة نتناول بعض آراء كاتب الكاتب الدكتور خليل أحمد عمايرة 
المبثوثة 2 الكتاب كله» التي لم نواغقهه عليهاء مُدعُمين رأينا بالتحليل والتعليل 
والدليل: 

- يقول المؤلف: الدكتور عمايرة: (ولعل الترتيب بين التعت والمنعوت 2 العرييّة 
وعدم مراعاته هو الذي يؤدي إلى وجود بعض الجمل اللتبسة التي يعتورها الفموض› 
فنقول: بقالة الجامعة الجديدة؛ مدرسة جامعة اليرموك النموذجية. فينصرف ذهن 
السامع إلى أن المقصود ب2 الأول هو البقالة, وبك الثانية هو المدرسةء وقد يذهب إلى أن 
المقصود بك الأولى هو البقالةء و2 الثانية هو المدرسة» وقد يذهب إلى أن المقصود 
بالتعت هو الجامعة 4 الأولىء وأنه جامعة اليرموك 2 الثانيةء أي: أن النعت تابع 
للنكرة التي أصبحت معرهة بالإضافة» أو آنه تابع للمعرفة مع إبقاء النكرة.. نكرة 2 
الذهن وبك المعنى الذي توحى بها الكلمة) ص ۲٠-‏ . 

- اقول: أولاً - قولة: (وعدم مراعاته) جمله ناقصة» ويْقَضَلّ: وعدم مراعاته 
للكلمة المنعوتة: أهي المضاف (بقالة) آم المضاف إليه (=الجامعة).. يؤدي إلى شيء من 
الغموض. 

وثانيا - قوله: (فينصرف الذهن..) يوهم القارئ أن عبارة: (أن المقصود بك الأولى 
هو البقالة).. هو الاحتمال الوحيد. مع أن الكاتب يعرض احتمالاً آخر. ولذا.. فحق 
العبارة هو أن تكون: (فقد ينصرف الذهن..) ليدرك القارئ بدءاً أن ثمة احتمالاً آخر. 

وثالفاً - الدكتور خليسل يتحدث عن العرييّة وكأنها لفة غير مشكولة 
كالإنجليزية التي لا شكل فيها. ولهذا.. يرى أن القارئ يحار بين أن يكون النمت 
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للمضاف أم للمضاف إليهء والحق آن القارئ لا يحار بے العرييّةء لأنها مشكولةء فإذا 
أردنا أن نجل النعت للبقالة مرفوعاً بعلامة الضم.. ضممنا (الجديدة)ء وإذا أردنا أن 
نجعله للجامعة الملكسورة بعلامة الكسر كسزنا (الجديدة) فيزول اللبس زوالا تاماً. 
إذن لا يحسن آن تقيس العرييّة على الإنجليزيةء لأنهما لغتان مختلفتان» كل منهما لها 
نهجها وطريقتها 4 التعبير. 

- ويقول: (فقد كان الشعراء يدركون أن هناك اختلافات ب4 اللهجات بين 
القبائل» وكان أحدهم إذا أراد أن ينظم شعراً للمنافسة به 2 الأسواق نظمه باللغة 
الأدبية المشتركة بين القبائلء وإذا ما قال شعراً 4 قبيلته جاء به متفقاً مع لىجتهم 
وعاداتهم اللغوية.. فتناقلوه (آي: الشعر) إلى أن وصل إلى التّحاة الذين حكموا عليه 
بالشذوذ» لأنه مُخالف لما عندهم من قواعد» ولأنه كان قليلاً.. ولكن التُحاة اسقطو! 
كيرا من الأشعار التي وزدتهم مخالفة بك تراكيبها أو حركات الإعراب فيها نا 
كانت عليه قواعدهم التي آخذت تستقر مأخوذة من لجات قبائل بعينها) ص .٠۱-‏ 

- أقول: إن الشمر للقبائل السبع التي اختيرت لمجاتها لِثُمئَلَ الُصحى - تكاد 
لهجاتها تخلو من الفروق الكبيرة التي تجعلها لجات متباينة» بل كانت متقارية جداً. 
بينها فروق طفيفة هي التي نجدها ب2 المعاجم وبل كتب النحو: مثلاً.. عندما نجد معجم 
سان العرب يقول: (رجل عزب ومعزابة: لا أهل له» ولا يقال: رجل أعزب» وأجازه 
بعضهم) فإننا تدرك آن عزياً (لبجة قبيلة (لملها قريش) وأن أعزب "لمجة قبيلة أخرى 
ما أن "ما" 4 لغة بني تميم لا تعمل شيئاء فيقول بنو تميم: "ما زيد قائم".. ولفة أهل 
الحجاز تثعلمها كعمل ليس" لشبهها بها ب2 آنها لنفي الحال عند "ما زيد قائماً..) - 
شرح أبن عقيل : ۲٠۲/١‏ - فهذه فروق طفيفة » لا تباعد بين اللهجتين. 

- آمّا أن اللغة آخذت تستقر مأخوذة من لجات قبائل بعينها.. فهو عين الصواب. 
وهي سبع قبائل على رأسها قريش» (وأكثر اللغة من لهجتها)ء لأن القرآن الكريم نزل 
على سبعة أحرف» كما قال رسولنا - صلى الله عليه وسلم - أي: وردت "بعض" 
الكلمات بلهجة» ووردت أخرى بلهجة أخرىء آو ورد 4 الكلمة قرانتان آو ثلاث» أي: 
لهجتان أو ثلاث» وهي قليلة على الإجمال» فإن قراءً يقرأون ب2 الفاتحة (ملك يوم 
الدين) وآخرين (مالك يوم الدين) مثلاء وقراءاً يقرأون (الحمد لله) بضم الدال وآخرون 


O 
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يقرآون (الحمد للّه) بكسر الدال» على الإتباعء آي: إتباع حركة الدال لحركة اللام 
4 لفظ الجلالة» وهكذا.. وهذا لا يياعد بين اللهجات. 
ولول حضر جمع الل ك فة ريشن وسنت فال اخ ا ا اة 
اة فا للفة القرآن. ويهذا.. لا تكون اللغة خادمة للقرآن بل تضحي مباينة له. 
وعندئذ.. لا يكون اللفويون والتحاة.. قد خدموا القرآن الكريم الذي به الابتداء وبه 
الانتهاء» فلولا هذا لا نفصل الناس شيئاً فشيئاً عن القرآن لانفصال لفتهم عنه. ومن 
هنا.. فالمخلصون للقرآن ينكرون على الذين يتحدّثون ب2 الدين باللهجة العامية» حديثهم 
بها وهم قادرون على الفصحى ولو مُسكنة - المخلصون.. 4 القديم قصروا جمع الَلغة 
على اللهجات التي نزل بها القرآن الكريم» فأحسنوا.. والمخلصون اليوم.. ينكرون على 
القادرين على الحديث بالفصحى أن يتحدثوا عن الدين بالعاميّة» والله تعالى يقول: 
نه لتتريل َب لعلو و تَر به آلو الأ و على قَلبك بكرن مي 
آلمندِرینَ چ سان عریی ین (@ 4٩‏ [الشعراء: ۱۹۲ - 1٠۹١‏ فاللسان الغريي المبين 
مطلوب من العلماءء لأنهم ور الأنبياء. وقول الكاتب: (فتناقلوه - أي: أبناء اللهجة التي 
قيل فيها الشعر المفارق للقصحى - إلى أن وصل إلى التّحاة الذين حكموا عليه 
بالشذوذ, لأنه مخالف لما عندهم من قواعد " - قوله هذا غيردقيق» لأنه يصور لك أن 
شناف شرخلتن: رة جت ها الفة انمي ومر فا ور عل اتكر دن 
والتحويين فيها الشعر المُخالف للفصحى لارتباطه بلهجات القبائل» وهذا تصور غير 
دقيق» لأن القبائل السبع التي آخذت الفصحى من لجاتهاء والقبائل الكثرة الأخرى 
التي لم يؤخذ من لهجاتها شيء. لتأثرها بلغات الأعاجم» بك الشمال والشرق والجنوب. 
- كانت لمجاتها قد وجدت ب وقت واحد معأ » لكن اللغويين والنحويين اطُرحوا تلك 
اللهجات البعيدة عن لغة القرآن.. بدءا. ولم ترذ عليهم متأخرة. ولم يرد شمر بلهجات 
القبائل السبع» قيلٌ بل كل قبيلة للقبيلة تفسها لا للأسواق الأدبية فما حكمو! عليه 
بالشذوذ - إذن - لم يكن من لجات القبائل المطرحة لمجاتها بدءاً» وإنما كان خطا 
أو شذوذا على جمهرة اللغة ج اللهجات السبع المختارة» وما قول الشاعر: 
أن أباها وأبا أباها قد بلغا ب4 الفخر غاياتها 


کل 
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إلا من الشذوذ الذي وقع ب مادة اللهجات السبع المختارة» إمّا من باب 'التظرّف" أو 
تفليب الموسيقى على التركيب اللغوي» مثل قولہم: (أوضح كلام وأخصرءُ) فبتَوا 
(أخصره) على وزن (أوضح)» مع آن الأصل فيها (أكثر اختصاراً)ء لأنها من فعل 
ځماسي. والعرب تجيز 2 الصرف ما لا تجيز مثله 2 النحو. ولہذا.. قبلت (أخصر) ولم 
تقبل (وآبا آباها)» آلا تراهم يقولون 4 الصرف: (ويلُمَهٍ) فيجعلون من كلمتين ڪلمة 
واحدة» ولكنهم لا يدمجون بين حركتين إعرابييتين» مُكَونِينَ منهما حركة جديدة؟ 
ذلك.. لأن الحركة إذا تغيرت غيّرت المعنى» أمّا التفير الصربك» مثل الذي سبق» فلا 
ET‏ 

- ويقول (حتى إن من كان يستمع إليهم - آي التُحاة الذين قدموا إلى حلقة أحد 
التحاة وسمعهم فقال: ما لي أراكم تتحدثون 2 لغتنا بشئ ليس من لغتنا. وريما ڪان 
هذا هو الذي دفع عبد القاهر الجرجاني إلى إعادة النظر ب التّحو الذي هو عنده. 
التعليق أو التّظم. والذي يضم عنده كذلك المعنى بالإضافة إلى سلامة المبنى. ولو حاولنا 
استخلاص طريقة لتحليل الجملة ب4 ضوء ما يراه الجرجاني لقلنا: ضرب موسى عيسى. 
اكا امام الى اهال 

عيسى» هو الشخص الذي وقع الضرب عليه. - موسى: هو الشخص الذي أوقع 
الضرب على عيسى. - الضرب: هو الحدث الذي أوقعه موسى على عيسى. - صباحاً: 
هو الزمان الذي أوقع موسى فيه الضرب على عيسى -. أمام المسجد: هو المكان 
الذي أوقع موسى فيه الضرب على عيسى. - تأديباً له: هو الفرض الذي أوقع موسى 
الضرب له على عیسی ص .۴٤ ٠‏ 

- وآقول: هذا.. ڪلام لا يُسلُمٌ به. بل هو فهم خاص لمقصد الجرجاني من النظم» 
ومعاني النحو: وقد أغراه بهذا الكلام الجرجاني عن معاني النحو. 

آما آن الأعرابي لم يفهم ما يقوله النحوي.. فأآمر بديهي» لأن الأعراب (وساڪن 
المدينة الذي لم يتعلم) يفهم اللغة.. استعمالاً» ولكنه لا يفهم مُصطلحات التّحو» كما 
لا يقهه آيضاً مصطلحات البلاغة» أو مُصطلحات المروض. أفنلفي مصطلحات هذه 
العلوم التي تُضبَّط حركتها بها.. لمجرد أن الإنسان العادي لا يدرك ممناها أو المقصود 
منها؟ إِنّ البديهي آن لكل علم وفن مُصطلحاته » وكونٌ الإنسان الذي لم يدرس علماً لا 


س 
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يفهم مصطلحاته - لا يعنى ذلك أن يدفعنا إلى إلغاء مُصطلحات هذا العلم.. الذي لا يثيت 
ولا ينمو إلا من خلال قواعده وقوانينه التي يضعها العلماء'. 

آما عبد القاهر الجرجاني فلم يي النظر ك التحوء > ولم يغيّر مُصطلحاته أو 
رک ا = بل لم يڪن من صحاب النحو - أصلا. وإنما استخدم مُصطلحات 
التحو التي وضعها التّحاة قبله كمُصطلحات يعبر من خلالما عن إعجاز النظم ب2 القرآن 
الكريم؛ وعن جمال النّظم ب4 القول البليغ. وتلق الكَلم بعضها ببعض» لا يعني إلغاء 
الإعراب» لفريب آن يفهم رجل يكتب ب2 اللغة هذا الفهم! وإنما يعني انه لا يقع تعلق بين 
الكلم.. يعقل› أو نون جا إلا إذا رب الكلام 2 النطق» حسب ترتيب المعاني 
ب4 النفس.(ص - 01) خُذ توضيح الجرجاني لقوله تعالى عن اليهود: « وَلقَجدتَهمَ 


حرص آلتاس عَلى حَيوة 4 (البقرة :1 . 

يقول: 

- (إذا نت راجعت نفسك وأذكيت حسنّك وجدت لهذا التنكير وآن قيل ”على 
حياة" ولم يقل (على الحياة) حسنا وروعة ولطف موقم لا يُقَادَر هَدْرّه» وتجدك تَعدَّم ذلك 
مع التعريف» وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهما..) ص - ۲۸۸. 

¬ فأنت ترى آن الجرجاني استعان بمصطلحين نحويين هما: التنكير والتعريف› 
لكي يوضح بهما الجمال ب4 هذا النظم. فلم يكن جمال (=إعجاز) بے هذا التعبير لولا 
ورود لفظ الحياة مُتّكراء أي (حياة)» وليس الحياة. 

آهذا الذي ذكره الجرجاني من (التعريف والتنكير) تغيير مصطلحات النحوء آم 
- تاڪيد لہا5 (ولڪن› تأخلك الألبابُ منة - على قد القرائع والفهوم) 

ما توضیح الكاتب لجملة (ضرب موسى عيسى› اا آمام المسجد اا ئه) 
فهو توضیح للمعنی ولیس إعراباً > لأن الإعراب يجب آن يتضمن الإشارة إلى الحركات.. 
رعا ونصباً وجرا ا وإلاً .. فكيف نعرف أن ها هنا كلمة مرقوعة وڪلمة 


وو وکل مرو و م 


(۱) - لا شك أن الخليل - رحمه الله - قد بالغ ب تكثير مصطلحات العروض» حتى كان كثير من مصطاحاته لا 
يحتاجه الشاعر» ولا يصنع شاعرا ممن ليس موهوباً. 
فعقد السهل وقريب من المروض كثرة مصطلحات البلاغةء وعدم جدواها ب4 تعليم البلاغة. أما النحو.. فشيء 
مختلف جداء ٳذ لا يڪاد يستفني عنه أديب» آو ڪاتب. 
کن 


ق N‏ 
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- آما ظن الكاتب أن الجرجانيّ أراد أن تكون الجمل على غمرار الجملة التي 
ذڪرها (الڪاتب) - فهو نقيض - منهج الجرجاني» لأن الجرجاني رآي أن البلاغة هي 
بل ترشب الألفاظ بك الطق حسب ترتيب المعاني به الفسء » ولہذا. لا يمڪن آن ُضاهي 
قولتا(حياة لكم ب2 القصاص ).. قول الله تعالى» وقوله الحق: « ولک ن القصاصٍ 
حبر اول الأ بب 4 البقرة ذلك "بسبب الفارق به - التقديم والتاخير - الذي 
اهتم به عبد القاهر ڪثيراً. واهتمامه بالتقديم والتأخير. يمني أنه يرى بلاغة عالية 2 
التقديم والتأخير» على شرط أن يقع موقمه. الجرجاني كان ما رآه توضيحاً لبلاغة 
الڪلام. آمَّا مثال الڪاتب فيي من الڪلام. 

- عبد القاهر.. استعان بمصطلحات النحو 2 تحديد البلاغة 2 النظم: بم 
تكون؟ أبالتقديم آم بالتأخيرء آبالتعريف آم بالتتكير,ء أبالإفراد أم بالتقية أم بالجمع5. 
استعان ڪما يستعان بمُصطلحات البلاغة 4 باب المجاز» وياب الد دون أن يخطر 
بباله تغييرا لأيّ مُصطلح نحوي. وبديهي أن إعرابنا للآية السابقة « ولک ي القَصاصٍ 
ا آلا لبلب 4 ليس له آي تمق بالبلاغة. وإنما البلاغة تأتي من نظم الڪَلم 
بطريقة مخصوصة متفقة مع ترتيب المعاني ب4 النفس. فليس كل تقديم يؤدي إلى 
بلاغة» وليس كل تنكير يؤدي إلى بلاغة» وليس كل أفراد أو تشية أو جمع يؤدي إلى 
بلاغة. بل هذه وآمثالا تؤدي إلى بلاغة إذا وقعت مواقعها ب2 النظم المتسق مع مواقعها بذ 
النفس. ولكنها تؤدي إلى خلل بك التعبير ورداءة إذا لم تقع 2 النظم كما وقع ترتيبها 
التفتى. 

- ومن هنا.. فقد تكون البلاغة العالية 2 نظم الكلام ( ترتيبه) حسب الترتيب 
البسيط» آي: يآتي فعَل ثم فاعل ثم مقعول به. وقد تكون بے نظمه بطريقة يقع فيها 
التقديم والتأخير. فإذا قال تمالى: إا اء صر الل رالفَتح ج € االنصر:] فإن 
الاد ترب ترشا بيطا : الشرط (إذا) ثم الفعل (جاء) ثم الفاعل لمر الله)» ثم 
جاء الجواب: فسبح» فهذا ترتيب بسيط ولكنه بك الغاية من الروعة» أولاً - لأن هذا 
الترتيب البسيط جرى على آساس تساوق المعاني وترتيب - تأثيرها - ي التّفس 
(ترتيب تأثيرها لأن الكلام ليس نابعاً من التفس البشرية وإنما هو كلام الله تمالى). 


E 
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وثانياً - لأن الله تعالى أضاف التّصر إلى نفسه مما أعطى الكلام شرفاً ليس له لو قيل: 
(إذا جاء النصر والفتح)ء ولأنه تعالى لم يضف (الفتح) إلى نفسه مباشرة» مما يؤدي إلى 
تكرار غير ضروري» فليس مما يحسن أن يقال: (إذا جاء نصر الله وفتح الله) بل إن 
العظمة جاءت من إيراد الألف واللام ب4 كلمة (الفتح) التي سدّت مسد الإضافةء آي: 
الفتح المعهود الذين تشاهدونه عن طريق انثيال الوفود الراغبة 2 الإسلام.. إلى المدينة 
امنور انالا ف كات الفخمة تاخير الجواب» فقة فصل بن حم ذا جا 
والجواب جملة أخرى معطوفة عليها وهي «وَرَأيٽتَ لتاس یلو دين آله 


w 


أفْرّلجًا و 4. ثم جاء الجواب: "فسيح.". 

ولكن قال تعالى: ( ووصىٰ بها اهعم بيه يقرب [البقرة: 1٠١١‏ فأآخر 
يعقوب - عليه السلام - وهو فاعل كاإبراهيم - عليه السلام - أخره بعد المفعول' 
(بنيه).. فبذلك بانت مزية النظم: إذ لو قيل: (ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما) لكان 
4 التعبير غمط لحق إبراهيم. فإبراهيم أبو الأنبياء ويعقوب.. حفيده. فليس من حفظ 
القامات أن ب قوب ابزاهيه اشر ةة وها من فك القامات أن توخ الحفيد فة 
امفعول به» وبعد أن يتم المعنى؛ وأن يقدم الج قبل المفعول به. وهكذا.. يڪون التعبير. 
عادلاًء لأنه وضع كلا من الرجلين بك موضعه. ومن هنا جاء جمال التعبير. لأنه اتبع 
منهج العدل.. والعدل.. جمال لا يعلوه جمال. أرآيت أن التزام التعبير البسيط 2 سورة 
(التصر) كان سبب الجمال والروعة. وأن التقديم والتأخير 4 آية (البقرة) ڪان سبب 
الجمال والروعة - لأن كلا من التعبيرين وقع موقعه الملائم؟ 

- ويقول الدكتور عمايرة: (الاقتصار ب4 تقعيد للغة وتقنينها على الّلغة المكتوبة 
بينما الأصل ب اللغة أن تكون منطوقة»ء ويالنطق يستطيع المتڪلم أن يمبر بترڪيب 
جُمٰلي واحد عن معان متعددة. ولا كان التّحاة قد أهملوا ب4 تقعيد القواعد كل ما 
دی مار ای ج ااه عا ا و و و و 
العنصرين اللذين أخذا يبرزان بوضوح ب4 الدراسات اللفوية المعاصرة» وبخاصة 2 


(1) فضّلت أن أكتفي بكلمة (المفعول) من غير أن يلحقها (به) - لأن اصطلاح الحاة هذا ليس دقيقاًء (فالمفمول به) 
هة الذي يُفْعّل بهء هإذا قيل: (سَقَدَ ذكرالحمام الحمامة) كانت الحمامة (مفعولاً به) - حقاً. أما إذا قيل: قطف 
المزارع الثمر/ (فالثمر) ليس مفعولاً به وإنما هو (مفعول) فحسب. 
TOS‏ 
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الغرب/ لا نجد ليما أثراً عند تُحاة العرب إلا فيما يتعلق بالاستفهام محذوف الأداة..) ص 
E‏ 

آقول: آرجو آلا نقد الفرب ا ڪل شيء حتی لو خلوا جُحر ضب خربي.. دخلناه 
للأسباب الثلاثة الآتية: 

الأول أن المرب أساشا اعتمندوا على اللفة النطرقة (لا كما قول الؤنف لان 
الكتابة» أصلاء كانت شبْةَ معدومة عند العرب قبل الإسلام. ومن المعروف آن اللغويين 
خفغو نظا لاهن النم اء ك لن واا من ادن 5 

والشاني - آن الغفريي يلجا إلى - التنغفيم - للتمييز بين معنى وآخر للتركڪيب 
الواحدء لأن اللغة الإنجليزيّة - مثلا - لغة نمطيّة أي: جامدة التركيب.. غالباً» فليس 
أمام الغريي إلا التنغيم ليجعل الجملة الواحدة تعبرعن غيرممنى واحد. أمّا العريي 
فأمامه للتعبير الواحد أكثر من صياغة واحدة» وذلك.. يجمله يستغني بتنوع الصياغة 
عن تنويع التنغيم. ولا شك آن جُمود التعبيروتنوع التنفيم قصور ب اللغة» وأن تنوع 
الصياغة للتعبير الواحد يعد غني بك اللغة» عندما يعبركل تنوع عن ظلال للمعنى 
تختلف عما ب4 الوضع الآخر. 

اد الاح هده اة 
If Jim hadn't Lent me the money, I wouldn't have been able to‏ 

buy the car. 

فآنت لا تستطيع أن تقدم )[1١(‏ على 10) ولا (14411) على (10[) ولا 
wouldn't) Ja (to buy the car) Yg ım la Ja (the money)‏ 1(„ 

بينما كل هذا.. ممكن ب العريية» نقول' إذا ¬ جم - لم يقرضني النقود.. فلن 
أكون قادرا على شراء السيارة» ونقول: ..إذا لم يقرضني جم. أو .. جم إذا لم يقرضني.. 
أو .. النقود إذا لم يقرضنيها جم فلن أكون قادرا على شراء السيارةء أو - النقود إذا 
لم يقرضنيها جم - فعلى شراء السيارة.. لن أكون قادراً. 

أهذه اللغة التي هي بهذ المرونة الفائقة.. أ حاجة إلى أن تعتمد التنفيم؟ ثم.. إن 
كل تغيير ك التعبيريؤدي إلى تغبيرك المعنى» حسب نظرية عبد القاهر الجرجاني ج 
- النّظم - آي: تغييرترتيب الألفاظ 2 العبارةء هو التغيير ي التعبير. 
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والثالث - أن التنغيم المتنوع للعبارة الواحدة 2 الإنجليزيّة.. جمل فيها شرخاً بين 
المنطوق والمڪتوب لا يمڪن رآبُهٌ» لأن حروف ڪثر من الڪلمات جاءت بناءاً على 
تنغيم واحد» وأضحت مفارقة لأنواع التنغفيم الأخرى للكلمة نقسهاء ولڪي يتغلب 
الإنجليز والأمريكان على ذلك.. يحاولون أن يكتبوا الكلمة 2 معاجمهم مرتين: مرة.. 
تبماً للصورة التي كانت عليها الكتابة» آيام كانت تنطق نطقةاً معيناً قبل عدة قرون. 
ومرة.. بين قوسين تيعاً ا تطور له النطق 2 الحاضرء خن مثلاً.. (#tاا£1)‏ ومعناها: 
به به لفظها المڪتوب (إمٰيوليت)» ولڪنها تلفظ هڪذا» ڪما ڪتبت بين شرطتين 
!/Emuleit/‏ ولفظها: إمجوليت» ولفظها الحرك (آميولاتي)!. 

- هم واقعون 2 (حَيْص بَيْص)» يهر عليهم أن يَطرحوا الخط القديم وأن 
يكتبوها كما ينطقونها» حسب الحروف التي بين شرطتين. وهم غير قادرين على 
إعادة آصواتهم كما كانوا عليه من قبل قرون أو عقود ! 

” ونحن ننطق كما نكتب ~ على الإجمال - ونكتب كما ننطق» بفضل 
القرآن الكريم - الذي أحد علومه» وهو علم التجويد» حفظ الصوت العربي نقياً ب 
الفصحى كما كان بك الجاهلية» وكما نزل به القرآن الكريم على قلب رسولنا - 
محمد صلى الله عليه وسلم - ينطقه بلسانه الشريف الذي أخذه عنه الصحابة - رضي 
الله عنهم - بالمشافهة. وهكذاء ينتقل صوت الحروف من جيل إلى جيل بالمشافهة حتى 
يوم الناس هذا.. بل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها» دون تحريف. 

- أنعدل - إذن - عن تتوع التعبير إلى التنغيمء لأن الغرب ينعُّم» والتنويع باق ثابت 
ومن طبيعة لغتناء والتنغيم متغير لا يستقر على حال» مما يجمل اللغة تنتقل» مع الزمن 
إلى لغة أخرى» أصواتاً وحروفاً؟ -التنفيم.. مُتغيرء لان منحى الصوت يتغير» حسب 
البيئة والظروف» وطبيعة الحياة.. فيتغير الصوت» وتتفير اللغة» أو تنحرف عن أصولهاء 
وهذا.. نجت منه العرييّة -لغة القرآن. ثم.. أنتبع تنفيم الجزيرة العرييّة» على تعددة» آم 
مط الصوت الشامي أم خطفه بك اللهجة المصريةء آم انحباسه ثم اندفاعه ب4 المغريية؟ آم 
ْمَل كل هذه البيثات على تتغيم أهل مكة فنكلفهم ما لا يُطاق؟ 

ويقول: (ولعل 4 هذا.. ما يفسر لنا بوضوح اتساق لفة - أكلوني البراغيث - مع 
اللغة العربية السليمة. ولا يحول دون قبولماء مع كثرتها 2 كتب التراث»ء ومع وجودها 
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ك القرآن 2 و4 الحديث الشريف» يقول تعالى: « فعمواً وفوا ثد تاب آله 
ودم عدوا وم ص فوا ڪر شنو € لالمائدة: ]۷١‏ ويقول:  :‏ وسرو لجو ی آَلَدِینَ 


بالتهار ص -۱۹۲. 

- وأقول: أولاً لم يأتٍ الكاتب بجواب: (ولا يحول دون قبلوهاء مع.. ). وهو غالباً.. 
إلا لأن الثحاة اعتبروها شاذة ساقطة. 

وثانياً: خلط الكاتب بين نوعين من الاستعمال: الأول - (أكلوني البراغيث). 
والثاني: 'وآسروا النجوى الذين ظلموا". 

فعبارة (أكلوني البراغيث) تختلف اختلافاً جوهرياً عن عبارة القرآن: لأن 
(البراغيث) لا يستعمل معها (واو الجماعة) عاد ڪما لا تستعمل مع ڪل جمع مذڪر 
لغير العقلاء إلا لغاية البلاغة» وإنما تستعمل مع العقلاء فقط. - وهنا نقول: لا يجوز أن 
أقول: (أكلوني - اللصوص) قياسأ على الآية السابقة بدون غاية بلاغيةء أما الآية 
فاستعمالها صحيح» لأن (الواو) ترد مع العقلاء (الذين ظلموا)ء ولأنها جاءت لفاية بلاغية. 

ر د اي لا أوافق الكاتب إذ يقول: (فما كانت الواو 2 'وآڪلوني البراغيث" 
إلا لتوڪید الفاعل) ص:۱۹۲ - بعد أن أجرى عدداً من صور التحويل على المبارة التي 
تبداً بقوله: :(أكل البراغيث هم إياي) - آقول: لأن التوكيد لم يرد ب اللغة ا 
الؤڪد - بفتح الكاف - وتحويلاته هذه - إلى خطتها - أكثر تعقيدا من (علل 
النحو) التي اعترض هو عليهاء يقول المؤلف: (فتكون الجملة التوليدية التي تتضمَن 
المعنى القريب (أكل البراغيث إياي) - ۷80 - تتحول إلى: (أكل البراغيے 
البراغيث إياي ۷880 -) أو: (أكل البراغيث إياي)» فالتحق الضمير بالفعل» 
ولڪن برسم آخر» وهو - الواو - التي هي لاحقة تعبرعن (البراغيث إياي)ء ثم جرى 
E E‏ لقواعد التحو التحويلي» فأصبحت: (أكلوني البراغيت) 
بإأضافة نون الوقاية التي لا وظيفة صوتية نص عليها عُلماء المرب 4 كثيرمن 
أعمالہم» فما كانت الواو إلا لتوكيد الفاعل 4 هذه اللهجة) ص .٠۹۲-‏ 

- بالله عليك: :هل صحيح آن ذهن العريي الأمُي يتسع لكل هذه التحويلات 


المعقدة؟ وإذا اتسع.. . أتظن أن أحدا يُطيق آن يتمم لغةء بعض عباراتها تمر بڪل هذا 
~A —‏ 


ر ھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


التعقيد» ولو كان هذا الأحد هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي 2ے القديم.. صاحب 
العقل الرياضي العبقري» آو آنشتاين 2 الحديث.. صاحب الثظرية النسبية5! 
- بلی» لا آوافقه. لأنَ التوڪيد لم ير سابقاً للمؤڪد - ڪما آسلفناسولأن 
الواضح لا يؤكد بالفامض. إن الضمير غامض والاسم واضح؛ فلا يمكن أن يؤكد 
الضمير (=الواو) الاسم الظاهر. 
- والحق عندي أن (البراغيث) 2 هذه العبارة هي (خبر) لمبتداً محذوف (2 نحو 
اچ 


اللغة) تقديره: (هي)» فعندما قال: (أكلوني).. تنبه إلى أن العبارة غامضة أي: 
البراغيث: البراغيث.. آي هي البراغيث» أو جاءت - البراغيث - للتوكيد» أو 
منصوبة على الاختصاص. 

ا ا تسح الوا ومع راغي أضلاد هتا نهمل سكل حا و 
يصح هذا النوع من الاستعمال» لفة معتمدة.. وأنما صحت هنا؟ فذلك. لأن الأعرابي 
NN SE e a |‏ ر 
البراغيث لدغة كبرت ب إحساسه حتى تصورها رجالا يُقرّصونه» فقال مَلهوجاً: 
(أكلوني) ثم تنبه آن ليس من رجال» فأردف: البراغيثء آي: هي البراغيث› أو - 
أخص البراغيثء ومع أن هذا التحليل طويل 2 الكلام " غيرآن العبارة الأصلية 
والجواب يلمعان 2 ذهنه 2 طرفه عين. 

- وقريب من هذا التمبير ما ورد ي القرآن الكريم» قال تعالى عن الكافرين: 
« وقالوأ لجلودهم لم شهدم عَلَنا الوأ نقتا آله لد انط کإء سىء 4 
افصلت: ]۲١‏ - فلم يقولوا: (لِم شهدت؟) وإنما خاطبوها خطاب العقلاءء لأن الله تعائى 
أنطقها.. فشهدت عليهم» فصارت 4 شعور الكافرين عاقلة. والبراغيث.. تصرفت 
تصرف العُقلاء الأعداء» فأكثرت من تقريص هذا الأعرابي الذي لا عه له 
بالبراغيث» فتضخمت مشاعره بها» فشڪا ما أصابه منها» وڪانه يشڪو من رجال 
اعتدوا عليه بالضرب أو بالتقريص. 

- ومن حيث شخصنة غير المشخصن أصلاًء وتحوينُةٌ إلى عاقل يخاطب (سواءٌ 
أجاء مفرداً - آم جاء جمعاً) - لا يختلف قول الأعرابي هذا عن قول ابنة طريف التي 
تضخم 2 وجدانها الحزين الحسّاس أشجار الخابور» فأحسّت أنها أحياء عاقلة» ولذا 
عتبت على هذه الأشجار التي لم سقط آوراقهاء حُزنا على أخيها - ابن طريف» الذي 
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رة ن ار الت ا راان و و 
العقلاءء وماينتظر من العقلاء» من تعاطضيء تماطف بعضهم مع بعض»› ومواساة 

- إذن.. القضية هي قضية بلاغية أصلاًء وليست قضية لغويَة» ومع ذلك.. فصدر 
اللغة يتسع لمثل هذه التفييرات اللغوية التي تقتضيها حاجات بلاغيةء لأنٌ اللغة ذات منطق 
مَرن» فهي (آي - اللغة العربية) تعي آن دورها الحقيقي - الوظيفي أن تعبّر عن معاني 
العقل» وعن خلجات التفس» ولہذا.. فهي ترى من وظيفتها وواجبها أن تكون مستعدة 
للتمبيرعن كلا وجهي حياة الإنسان. آما تراها اتسعت للتعبير عن العقل الكلي 
والوجدان الكلي - المتمگلين 4 القرآن الكريم - أولاًء و الحديث النبوي الشريف - 
ثانياً -أبلعٌ تعبير وأدق تمبيرء فكان التعبير ب2 القرآن مُعجزاً» ويك الحديث النبوي»› 
بلاغة تنزل دونها بلاغة الشمراء والبلغاء؟' 

- والآن - أظن آنه قد وضح آن عبارة القرآن: "وأسروا التجوى - الذين ظلموا" 
وعبارة الحديث: 'يتعاقبون فيكم - ملائكة بالليل وملائكة النهار"ء تختلف عن 
عبارة (أكلوني البراغيث) اختلافاً جوهرياً.. فالمبارتان لغة معترف بهاء لأنّ (الواو) بو 
(أسروا) هي واو الجماعة قد استعملت على وجههاء ولأنٌ عبارة (الذين ظلموا) هي خبر 
لمبتدأ محذوف هو (هم) آي: جاء الضّمير (هم) جواباً لسؤال مقدر ولازم: (من هم الذين 
أسروا النجوى) والجواب: هم" آو هي توكيد› آو ب4 محل نصل على الاختصاص). 

- ومشها تماماً عبارة الحديث: (ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) فهي خبرلبتدا 
محذوف جاء جواباً مقداراً لسوؤال مُقدّر وهو: (من هم الذين يتماقبون) - وأما (الواو) 
4 (آسروا) و (يتعاقبون).. فهي ضمير متصل 2 محل رفع فاعل. آو هي توڪيد»› آو 
منصوب على الاختصاص. 

- وكما ترى.. فإنه يجوز إعرابان ضعيفان لكل من (البراغيث/ الذين ظلموا/ 
ملائكة بالليل) الأول - هو البدل» فالبراغيث.. بدل من الواو - والذين.. بدل من الواو 
- و(وملائكة) بدل من الواو. وكلها.. بدل مطابق. والإعراب الثاني: التصب على - 
الاختصاص - آي: آأكلوني (أعني البراغيث)ء و أسروا التجوى" (أعني: الذين ظلموا) 


() ب كتابي (منابع الشعرء ومكانة الشاعر) - استخلصت إحدى عَشْرَةَ - خاصيةء يتفوق فيها الحديث الشريف 


على أجود الشعر (ص - ۷١‏ - ۷0). 
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ثم.. يتعاقبون فيكم (أعني: ملائكة بالليل). مع وجوب حذف الفعل (أعني) ب اللفظ› 
إنما هو يذكر تقديراً» شآنه دائماً مح التضب على الاختصاص» أي = مع نصب الاسم 
او 

- آما ثم عموا وصموا - كثير منهم" فهي مختلفة ومثفقة مع 'وآسروا النجوى.." 
لأن (كثز) هي بدل بعض من كل» أي: هي بدل من الواو 2 (عموا) و2 (صموا)ء 
لأنك لا تجدها جواباً مكافاً لسؤالك: من هم الذين عموا وصموا؟ إذ لا يصح أن 
يكون الجواب كثيراً منهم» وإنما جواب السؤال هو: هم بنو إسرائيل» فتأڪد بذلك 
بدلية (كثير منهم). والله تعالى أعلم. 


ملا حظات لخوية : 
4 الصفحات السابقة ناقشنا أفكاراً لغوية» والآن تُناقش بعض الاستعمالات 
اللغوية التي جاتبّها الصّواب» وهي: 
١‏ - يقول الكاتب:(ولكنني كنت آنتظر لحظة منه لأفرغ لذوي الحقوق شيئاً من 
حقوقهم)ص۸. 


- وأعتقد أن كلمة (لأفرغ) استعملت 2 غير موضعهاء والصواب مكانها 
(لأقدم) لذوي الحقوق شيئاً من حقوقهم). أو أن كلمة سقطت» وهي (لإعطاء) - ذوي 
الخة ت 
۲ - ویقول: (وانما استخدم لمصطلح علم اللغة! يشير إلى البحث بك أصل اللغة ونشأتها 

وا ان كانت تقفاو اماما أو تدا ومجاكاة هن ة: 

- وأقول: إن (إن) هذه شرطية» ولا معنى للشرط و . ولذلك فالصواب آن يقال: 
(ليشير إلى البحث ب2 أصل اللغة ونشاتها.. أكانت توقيفاً أم اصطلاحاً آم ڪانت تقليدا 
ومحاكاة؟ أي: الصواب.. استعمال الاستفهام» أما الشرط.. فلا شرط هناء وإلا.. فإذا 
كان يصح الشرط - هنا - وفعله هو (كانت).. فآين جوابه ولو تقديرا؟ إن هذا 
استعمال خاطئ يُستعمل كثيرا ب4 العصر الحاضر. 

.١١- ويقول: (ولكن أحداً من هذين لم يشرح معنى مصطلح فقه اللفة) ص‎ - ٣ 
هذا التعبير أن تكمل بعده: (ولكن شَرحه الآخر). والصواب؛‎ KEE 
التعبير. ينضي‎ SS E SI E 
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الشرح عن (من كل منهما)ء آي: ينفيه منهما الاثنين» ولكن تعبير الكاتب ينفي 

الشترح من أحدهماء ولذا.. ويجوز أن يكون وقع من الآخر. 

٤‏ -ويقول: (ويعتمد هذا البعد على أن الوحدات التي تكون اللغة تكتسب قيمتها 
الدلالية اللفوية بتميّزها عن بعضهاء اعتماداً على ما فيها من فروق) ص -١ء.‏ 
اقول- والخلل ية (عن بمضها) والصواب (بتميزها.. بعضها عن بعض) لأن معنى 

(بتميزها عن بعضها) (بتميّزها كلها عن بعضها)» وليس هذا هو المعنى» بل المعنى.. 

بتميز كل واحد منها عن الآحاد الأخرىء» أو بتميّز بعض الوحدات عن الوحدات 

الأخرى. 

۵ - ويقول: (ڪتب ڪتابه الذي اشتهر به وعرف ڪما لو لم يڪتب غيره) ص٤٤.‏ 
آقول - معروف أن (لو) لہا معنيان ب المرييّة ليس غير.. الأول - آنها للشرط» مشل: 

لو اجتهدت لنجحت. أو :5 لو كان فيهمًا ءَالهة ال اه سنا االأنبياء: 1۲۲ 

والثاني - التمني» ومثاله:< 0 لوندهن نيهنوس 4 [القلم: ۹ فنهل (لو) عند 

الدكتور المؤلف لها أحد هذين المعنيين؟ طبعاًء لا. وإنما استعمالما عنده هو ترجمة 

لتعبير إنجليزي. وصواب التعبير هو: (كأنه لم يڪتب غيره). 

٦‏ وقول (ونری آن 4 بعض هذه الأسس أو الجواثب غموض وتعميم) م۸ 
- الصواب: (غموضاً وتعميما)ء لأن (غموضاً) هي اسم (ن) موخرء و(تعميا) 

کر و کو ا ا 

۷ - ويقول: (فيمًا هو واضح من الأمثة السابقة.. آن الترتيب أمر يراد به سرا من أسرار 
العربية) ص .٠۲-‏ 
والدا تی لأنه نائب فاعل للفعل المبني للمجهول (يُراد). واللّه تعالى أعلم. 

انتهى القسم الأول - نحمد الله تعالى على-ما- من به علينا 
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القسم الثاني 


العربية الفصحى - لغة إلهامية 


« وَعَلْم ءام الأْسَمَاءَ كلها 4 


(سورة البقرة: )١‏ 


- ملاحظة : هذه ثلاثة بحوث» أوردت فيها أدلة كثرة (لاتَقِلٌ عن عشرین دليلا) 


تثبت أن اللغة العربية الفصحى "إلبامية" وهده الأدلة لم کرد ہے كتاب» فالقدامى 
والمحدثون» سواءٌ منهم الذين اعتبروا العربية إلهامية - والذين اعتبروها وضعية - لم 
پوردو -لہا- آدلة تُذڪر. 


نما ڪانوا يعبرون عن قناعات" غير مُعلَلةٍ. 
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۰ 
في فقه العربيّة وبلاغتها... 
اللغة العر بية - 0 أم مواضعة ا 


- انا أجزم أن الَلغة العربيّة "إلہام" وليست مُواضعة واصطلاحاًء لأسباب كثرة 
سنذكرها خلال هذا البحث» شيئا فشيئاء نام المرب قبل الإسلام -ليلة - ثم 
يتڪلمون العرييّة الفصحىء» وقد يستفرب القارئ ذلك» ولڪني اُذڪر بشيئين خمد 
الغرابة: 

5 ٤و‏ ا ٍ ا ل EE‏ 

الأول: قوله تعالى: « ما تَنسّخ من ءايه أو تنسها تات خير متها أو مثلهاآ ألم تَعَلم 
أن آله عل كل سىء قَديرٌ © 4 االبقرة: 1٠١١‏ إن قوله تعالى «أوّ تنسها 4 يعني أن 
الله تعالی أنزل بعض الآيات»› لغاية مؤ فتة› ة» ثم أنساها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وصحابته ا رضوان الله علیهم» فلم عك الرسول الكريم و صحابته الأبرار 
درن کا منها ولو ككل وا اة بل لم يعودوا يذڪرون أن شيئاً من الآيات نزل› 
ثم أنساهم الله تعالى إِيّاه. 

- أما ما ميب إلى مجاهد بأنه ضسر «مَا نسَح من ءَاية ) أي: ما نمحو من آية› 
سره بأنه مثل محو آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة" فليس قولاً موثقاء 
أي هو قول مردود» لأن نظم القرآن الكريم أعلى بكثر من هذه الجملة التي لا تخلو 
من زکاكة فالف ران كله لس فته كمة ال٠‏ هدا فلا عن أن اة فاا د 
هذا الموضع»ء فهي غالبا ما تستعمل مع النفي»ء وليس مع الإثبات. 

- يضاف إلى ذلك (للدلالة على فهاهة هذه ات آن القرآن الكريم قال: 


2 


ظ آلزانیة وَآلزانی فاجلدوأ كل جد مَنهُّمًا مأك جَلْدة 4 (النور: ققدم الزآنية على 


(۱) > تبت سنة- ۵٠٠۲م.‏ 


)ہ( مختصر تفسیر ابن كيرا .٠١۳/‏ دار القرآن الكريم 1۹۸١‏ اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني. 
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الزاني (لأسباب ليس هنا مقام ذڪرها). فڪيف قم القرآن الزانية على الزاني فلو 
كان هذا القول صحيحاً لما قدم الشيخ علي الشيخة؟ إن ذلك حلْفٌ من القول» لا 
يمكن أن يقع 2 كلام الله جل وعلاء ثم جاء 2 هذه العبارة المردودة: (إذا زنيا) 
والمعروف أن "إذا" تأتي للاحتمال الكبيرء ما التي تأتي للاحتمال القليل فهي "إن" » ومن 
المعلوم - بالضرورة - أن احتمال زنى الشيخة والشيخ قليل جداًء فلو أن الكلام من الله 
تعالىء اا كان يمكن أن يأآتي 2 هذه العبارة إلا إن" التي تدل على التقليلء لأن القرآن 
الكريم تتصاقب فيه الألفاظ والمعاني على أكمل وجه وأتمهء ولېذا کان م 

- حاصل القول» أن ما ينسيه الله تعالى رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم 
وصحابته» لا يعودون يذڪرون منه شيا » لا لفظاً ولا معنى. 

- والشيء الثاني الذي يُخفف من الغرابة أن الإنسان قد يفقد ذاكرته» نتيجة 
مرض أو حادث» فلا یعود يذڪر شيئاً مما مضى» ولكنه يدرك ما يمل 2 الحاضر 
فحَسْبُ. ومثله الإنسان المصاب ببعض أنواع "الصّرع'.. فهو يأتي أعمالاً وأقوالاًء بك حال 
الضرغ؛ وغتدطا فق لا كر من الأعمال والأقوال شيئا. 

- وهڪذا ڪان حال العرب»ء نسوا لُفتهم السّابقةء واستيقظوا على القصحى» 
ولعلٌ لغتهم السّابقة هي 'العرييّة البائدة" التي نسيها العرب» وقد يسال" ألم تترك آثار 

من العرييّة البائدة9 فأجيب: بأن لاء أما تعلم أن الله تعالى هيا كل ظروف الجزيرة 
العربية لتڪون (مهادا) للإسلام ينطلق منها إلى بقاع المعمورة آنذاك؟ فلم يبق شيء من 
هذه اللغة البائدة» لكي لا تُزاحم العرييّة الباقية» هذه التي آلممها الله تعالى العرب» 
قبل الإسلام بحوالي مائة وخمسين إلى مائتى تي سنة» ولعل تلك العريية البائدة هي فة عاد 
وثمود الذين قال الله تعالى فيهما: « فَأمًا ثمودُ ذد قاملا باساغية @ راما عاد 
فَأقَلڪُوا بر صرصر عابي و سَخرَما علوم سج لال وفملية يام حسومًا هری 
لقم فیا مترعی كانم اجار تخل حارو ج قھل ترس لهم من رکه ي » 
[الحاقة: ٥‏ -۸ 

فمعنی قوله تعالی: قل تر لهم + مَّن باقيكة © 5 هو النّفي الطلق أن 
تكون بقيت لم باقية؛ من لغة آو شمر أو علم» > والتفي جاء عن طريق الاستفهام لڪي 
يلفت الاستفهام المتلقي لفتاً قوياً لحقيقة هذا النفي ووكادته. 


N= 


ق 1 
ا 
E 7‏ 


- بلى» هيا الله تعالى ظروف الجزيرة العرييّة» لتڪون مهاداً للاسلام» ينطلق 
منها إلى بقاع المغمورة آنذاك» 'آقلم يجعل الله تعالى من العرب آقواماً شجعاناً أشداءً 
(عن طريق التغازي بينهم) لكي يكونوا هلا لحمل رسالة الإسلام إلى العالم؟ لاشك 
آن الإسشلام ضاعف ما 4 نفوسهم من شجاعة ونجدةء ولكن الإسلام بني على نفوس 
عامرة بالشجاعة والتجدةء لأن الله تعالى أرادت مشيئتهء أن تتم الأمور من خلال واقع 
ملموس أصلاًء أما قال الله تعالى: وَلْقَدَ حلا لسوت والارّض وما بيْتَهمَا ف 

ستة اام وَمَا مستا من شرپ ت ) لق: ۳۸]» وهو تعالى قادر على أن يخلق السموات 
والأرض» وما بينهما ب4 لحظة واحدةء و« انتما مرد إ5 رھ ا ن رل لھ کن 
فَیّکرنْ ‏ ) لیس: ۰۸۲ ا ا کا ف کو ا 
- إلا من خلال تفكيرء وعمل ووقت. 

- ولهذا» كان سهلاً على قدرة الله تعالى أن تنقل رسوله الأعظم صلى الله عليه 
وسلم ب طْرَفَةٍ عين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورةء آنٌ الجرة» كما آسرى به ب2 
ليلة واحدة» بل بك بعض ليلة» من مكة المكرمة إلى القدس الشريف» ثم عَرَچٌ به إلى 
السموات العلاء ثم أعاده إلى مكة المكرمة ب4 بعض تلك الليلة. 

- بلى» جمل العرب على ما وصفت» لڪي يڪونوا اهلا لحمل الإسلام» ولڪن 
تخيّل - على سبيل الافتراض - لو أنزل الله تعالى الإسلام 4 أمة القرس» تلك الأمة 
التي وصلت من التّرف إلى درجة من التّرهّل» لا تمكنها من نشر الإسلام 2 يقاع 
الأرض» فلم يعد رجالا أشداء كالرجال العمرب» وكانت من الانحدار الأخلاقي 
والقيمي» بحيث لم تعد نفوسها قادرة على الإشراق بالإسلام» وعلى أن تكون عامرة 
بأنواره الستاطعة» ودلالاته العظيمةء وروحانيته التي تصل بين الأرض والسماء» بين 
الإنسان المامر الفؤاد » ويين ربّه تعالى خالق الكون كله والعباد » لمعاش ثم معاد. 

- إذنء لن يثبت الإسلام بك الأرض»ء ولن يعبد الله تمالى فيها لو أنزل على 
الفرس» ومثل الفرس.. الروم» حذوك النّعل بالتمل. 

- ثم.. لماذا لم يحتل الفرس أو الروم مكة المكرمةء وهما أكبر قوتين 2 المالم 
آتذ اف او اذا لم يحها الفشامنة آؤ المتادرةة هتاك اشاب طبيعية دلا مجال 


—~V¥ — 


ق 1 
وا 
ا 


لذزكرها - هيأها الله تعالى لتصدّهم عنها. . يضاف إلى ذلك أن الله تعالى أعمى قلوبهم 
عنهاء لڪي تظل بڪيفية صالحة› لڪي تڪون مهاد" للإسلام العظيم. 

ثم ألم تعلم أن من تهيئة ظروف الجزيرة العربيّة - بمشيئة إلهية - أن جعل جيل 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- . أفضل جيل؛ حتی تقوم القيامة» تطبيقاً 
لفهمهم الصًا2 للإسلام» وأفضل جيل إيماناً وأخلاقاًء واجتهاداً ب4 العيادات» وجهادا 
ے سبیل اللهة كل ذلك» وهم من أمة أمية تقل بين ا معرفة القراءة والكتابة 
«هُوآلّدی بعتن الان رسو ٥‏ مَنَهْمّ 4 االجمعة: ١ء‏ أُميّة حرف وأميّة هداية. 

- وآن جل من تهيشة ظروف الجزيرة العريية - كبار الشمراء (ڪشمراء 
المعلقات) من البادية » آما الذين يعيشون ب4 مكة والمدينة (ما عدا حسمّان ابن ثابت)"» 
الذي أعده ربه لكي يكون المنافح عن رسالة الإسلام) فقد كانوا O‏ 
الدرجة الثالثة» كابن الرَيَفْرى الذي كان -لشقوته- يهجو الرسول صلى الله عليه 
وسلم الكامل» ذلك لأمرين: الأول: أن يكون قول مُشركي مكة المكرّمة تافهاً 
فاا واضح البطلان» إذ يقولون - كما ورد 4 كتاب الله تعالى - سنا 


لتار کر والهتتا لشاعر كجَّنُون (@ 4 [الصافات: Y1‏ 

- فلو كان شعر قريش شمراً عظيماً كشعر الباديةء لڪان قولېم مما يلتَقَت 
الاك حه ما لأن القرآن الكريم على كوذِه كان معجزاًء (فإنه يرتضع ثلاث 
درجات على شعر المعلقات)“ > فإن ذلك يجعل من ادعائهم بأن القرآن الكريم شمر 
شیا يلتفت إليه» أما وشعرهم» على ما هو من تدني المستوى»ء فإن كل - منصف من 
آيامهم وحتى تقوم الساعة - يحكم بأنهم يمارون ويماحڪون ويڪابرون» ويقولون ما 
ليسوا على قناعة به آو ما يشبه القناعة. 


(۱) أڪتب ”ابن“ دائما بالف وإن وردت بين علمين› لان عدم وجود الألف نقص ب الإملاءء إذ لا مبرر مقنع لعدم وروده 
حتى وان ڪانت ابن" ٻين علمينء ويهذا تخفف على المتملّم فنجمل لابن" قاعدة واحدة. وقد سلف القول بمثل هذا. 
(۲) الشمر الجاهلي» هو أعظم نص أدبي بشري» بك الَلفة العربيةء ويرتفع فوقه درجة الحديث النبوي الشريف» 
فالحديث يعلو على الشعر الجاهلي بإحدى عشرة خاصيةء كما أوردت ذلك ب كتابي "منابع الشمرء ومكڪانة 
الشاعر" (ص- -١‏ ۷0) ثم تكون فوق الحديث درجة فارغة . ثم يأتي بعد هذا الفراغ القرآن الكريمء لأن 
الحديث أعلى نص بياني» وهذا.. معنى أن القرآن يرتفع على الشمر الجاهلي ثلاث درجات» درجة يحل فيها 
الحديث النبوي» ودرجة فراغاًء والدرجة الثالثة هي درجة القرآن الكريم المهجز. 
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 -‏ وهذا.مشهور ومروف من قول الوليد ابن المغيرةء أحذ زعماء قريش» الذي 
.. استمع للقزآن الكريم يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما ورد ب سيرة ابن 
. هشام» فلم يقبل - 2 حدیث مع قومه -آن يصفه بانه شِعرء آو سجع ڪهانء آو 
_ سيحرء وإنما تواطاً معهم على أن يقولوا لوفود القبائل بآنه سحر" يفرق بين المرء 
وزوجه» وبين الأب وابنه والأخ وأخيه". 
| - لأن ظاهر الأمر واحد» فالرجل الذي كان يسيم كان يُفارق زوجته -إذا بيت 
على الڪفر- ۰ والزوجة التي ڪان ٿسٿلِم ڪانت تُفارق زوجهاء والأب الذي ڪان 
يسيم كان يتباعد عن آبنائه» والإبن الذي كان يسيم كان يتباعد عن آبيه غير 
المسلم» الظاهر واحد والجوهر مختلف» اختلاف التقيض للتّقيض» ولكنهم كانوا 
يُخططون لإبعاد قبائل العرب التي َد على مكة المكرمة ب4 المواسم» عن الإسلام 
بهذا الظاهر. 

ل ادا انسل اله حال فی ابال ب (جماعانت)» فرمت ابرهة وجيشه 
بحجارة من سجيل فقضت عليهم» وجعلتهم ڪعصف ماڪول؟ آليس ذلك من الْممدات 
لالإسلام العظيم؟ ومن إدخال الشعور إلى روع العرب جميعاً وقریش خصوصاً أن مكة 
المكرمة ذات شأن عظيم» وأنها آهل لآن تكون قبلة المرب ومحجهم» ثم.. قبلة العالم 
الاسلامي» بعد انتشار الإسلام العظيم؟ 

وار ماد ظا دا لياق أن فة ار ی كانت قد ت نموا خا ا 
وصلت إلى ما وصلت إليه من الغنى ب4 المفردات والمرونة ب4 التعابير (التي تتجاوب مع أدق 
الخلجات النفسية) بحيث أصبحت بهذا الفنى ا ادر على التعمبيرعن ماني 
القرآن العظيمة"› ولیس هذا شان اللفات التي تنمو نموا طبيعياًء لأ اللغة - 4 هذه 
الحالة - تأتي تجاوباً مع معاني البشر -التي هي أضيق من معاني القرآن الكريم» التي 
لا تحملها إلا لغة ألمها الله تعالى لليشر". 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۷۰/۱. 
)١(‏ سيون الحديث عن غنى كلمات اللغة المربيّة عن طريق الاشتقاق الذي لا تضاهيها به لغة آخرى» وعن مُرونة 
التعبير التي تتفو ق به على ڪل اللغاتء سيكون موضوع مقالة لاحقة إن شاء الله تعالى. 
(۳) قولي: (لا تحملها إلا لغة ألهمها الله تعالى البشر...) كقول الخليفة عثمان - رضي الله عنه - عندما أنتدب لجنة 
تضع القرآن بلغة مُوحدة» ول مصحف واحد» قال لم: (إذا اختلفتم به شيء) فردوه إلى لىجة قريش» لأن القرآن 
. بها أنزل). 
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آما تری آن شعر البادية ي الجاهلية كان أغنى الشعر العربي منذ فجر الإسلامء 
وحتی يوم الام بل وحتی تقوم الساعةء وإن كل الشعراء ب4 كل عصور 
الإسلام» كانوا يتطلعون داتماً -لا إلى تقليد صوره» وتشابيهه واستماراته التي ڪان 
عليها طابع البيئة البدوية (فلو كان هذا ما يتطلعون إليه لنزل بمرتبة الشاعرء لأن 
الشتاعر - والآديب عامة - لا يُبدع إلا إذا عبرعمًا يحس به من موجودات بيثقه)ء وإنما 
أعني آنهم كانوا يتطلمون إلى اسلويه ب كيفية" اختيار الألفاظ ب سياقهاء واختيار 
الصور والتشابيه والاستمارات.. لكي تقع موقعها المناسيب ب4 سيياقهاء مع ضرورة 
تعبيرهم عن بيئاتهم وممانيهم» وبغيرهذا.. لا يعظّم الأدب. 

- ومن المعلوم - بالضرورة - أن البيئات البدويّة الفقيرة بمفردات الحياة - عادءً - 
وبالمعاني هي فقيرة - عادة أيضاً - بالمفردات اللغوية » وبالأدب الرفيع؛ لأنٌ الأدب الرفيع 
لا يكون إلا إذا كانت البيثة غنيّة باللغة» غنيّة بمُفردات الحضارة -فكيف جاء 
الشتمر الجاهلي.. مُناقضاً لذه البديهية» لو كان ناتجاً عن لغة وُجدت باللّمو بك بيثة 
فقيرة - فقيرة باللغة وفقيرة بالمعاني» إذ المعاني تتيع الُستوى الحضاري» فڪَلَما كانت 
البيئة ذات حضارة راقية كانت معانيها أغزرء وكلما كانت البيثة فقيرة بمفردات 
الحضازة كانت ممانيها آنزر؟. ا 

ا a‏ اة : لأن لغته هي لغة ألہمها الله تعالى 
العرب» لكي شرف بحمل القرآن الكريم» وألهم أهلها بك البادية» المعاني الشعرية 


هذان القولان (اللذان كرر مثلهما ما لا يحصى من المسلمين) - هما أقرب إلى 'التشبيه" الذي حُزف أحد 'ركنيه" 
وحُذف طرفاه. مثال ذلك.. أننا نقول: (رجل شريف)ء للرجل ذي الأخلاق المالية - تشبيهاً له - بك الأصل - بالملكان 
- المشرف - من الأرض. مع حذف هذا الركن الثاني من التشبيهء وهو المشبه بهء ولكن هذا المشبه بهء قد لوحظل 
ذهنياًء وان لم يورد لفظياً. 
والحق أن اللقة المربية لم تحمل" القرآن. وأن القرآن لم ينزل بها..! لأن القرآن كلام الله تصالى قديمء امّا اللفة 
المربية.. فحادثة. إذنْ» عندما يقال حملته اللغة المربية - أو أنزل باللفة العربية.. فليس ذلك بأكثر من "تبيه" حذف 
منه - المشبَةٌ به ~ وهو لغة القرآنء وأبقي - المشيه - وهو اللغة الهربية. 
- وقد صح هذا الحذف بسبب - التماثل - بين الفاظ القرآنء وألفاظ من ألفاظ اللغة العربية. (وتقفصيل ذلك كلهء 2 
القسم الرابع من هذا الكتاب - تمليقاً على عنوان كتاب للدكتور عودة أبو عودةء والمنوان هو؛ الور الدلالي 
بين لغة الشمر الجاهلي» ولغة القرآن). 
- إذنء ينما ورد ب كتابي أي عبارة تحمل المعنى السابق - الذي أورده الخليفة عثمان» أو الذي أوردته»ء أو ما شابهه 
- فاإنما المقصود به عندي ممنى - المشابهة - أو المماظة - لیس آأڪثر. 
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الراقية (التي لا تصدر عادة إلا عن حضارةء لا بداوة)» لكي يصل العرب بل مُستوى 
المعاني والتفكير إلى ما يجعلهم أهلاً لفهم القرآن الكريم» وَحَْل رسالة الإسلام 
العظيه. 

- وإن ما يدعيه علماء الطبيعة من الطفرة" تحدث أحياناًء وهم يلجأون إليها 
لتفسير ما لا يجدون له تفسيراً ليس دقيقاًء فالطفرة لا وجود لا ب4 حركة الحياة 
وَخَلقَ ڪا سىء فَقَدره تَقَديرًا 2 )€ (الفرقان:۲. 

- ولہذا.. فما كان يمكن (من باب الفَرَّض التوضيحي) آن ينزل القرآن المعجز 
بفصاحته ويلاغته» على أمة ليست ذات فصاحة ويلاغة» وليست ذات أدب على مستوى 
عال من الفصاحة والبلاغة» إذ كيف تقفز عقولم قفزاً إلى فهم القرآن» ما لم يتعوّدوا 
على فصاحة ويلاغة» هما خطوة ضرورية لصعود ملم الفصاحة والبلاغة إليه؟ 

- لاشك أن القرآن المعجز يعلو الشعر الجاهلي بثلاث درجات ب الفصاحة 
اة كك فا هرل ولك دقك ان الفرب لن بهو لو كا اة 
بینه وبين لغتهم عَشْرَّ درجات مثلا. 

- بل كيف يقفز" وجدانهم قفزاً إلى "تذوّق" جمال القرآنء لو لم يكن لديهم 
شمر راق» ولد ب4 الباديةء ووصل عن طريق الأسواق الأدبية إلى مكة المكرمةء شعر 
راق هدب وجدانهمء وصقل أذواقهم» بحيث أصبحت قادرة على تذوق ما 4 القرآن من 
جمال عال» يملا النفس متمة وروحانية؟ 

- ويبهذه المناسبة نتذكر إنكار طه حسين (ت٣۱۹۷۳م)‏ 2 كتابه ے2 الشعر 
الجاهلي" صحة نسبة هذا الشعر العظيم إلى الجاهلية!! ومع أن الأدلة التي تنقض رأي 
طه حسين هذا. كثيرةٌ» غير أن هذا السياق ليس مجال إيرادهاء لذا فإثنا نكتفي 
بذكر ما نب له السياق» وهو أن القرآن المبين يستحيل أن ينزل على أمة ليست بذات 
بيان رفيع» ولىن يوصف بيانها بأنه رفيع حقاًء إلا إذا كانت ذات أدب رفيع (وآدبها 
الرفيع هنا هو الشعر)ء لأنّ الطفرة 2 الحياة غيرمعروفة» تبعاً لما اقتضته سنه الله 
تمالى 2 الكون» كما نهنا بذلك آنفاً. فإنكار طه حسين - بسيب هذه العلة وخدَها 
- يصبح إنكاره "تافهاً" قَلَدَ به أستاذه المستشرق - مَرْجليون - فكيف» إذا ضمت لها 
آڪڻر من عَشرِ علل آخرى؟. 
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- وان كون الشّمر هو الفنْ العظيم الوحيد» الذي عرفه المرب بك الجاهلية 
يقودنا إلى تساؤل هو: لماذا لم يكن للمرب عراقة 2 التثر ڪما ڪانت عراقتهم 2ے 
الشعر؟ بل لماذا لم يكن لديهم فْنْ روائي (وهو هَن القصة الطويلة) كما كان لديهم فن 
الشعرة ۰ 

- الجواب هو: لم يكن لديهم نشر هْتَّيْ كرقي الشعر» لأن النشر مهما ڪان 
راقياًء لا يصل 4 دسامته الفنية إلى مُستوى الشمر الراقي» لأن الشعر هو مزيج من 
الوجدان الموهوب» ومن العقل والخيالء ونصيب الوجدان فيه والخيال.. كبيرء وآما 
التثر» فنصيب العقل فيه عادة يكون أكثر من نصيب الخيال والوجدانء مما أقَلٌ 
تاثيراً 4 النفس البشرية وإغناءاً"" للوجدان من الشعرء ولہذا لم يڪن لازماً ليڪون 
مهاداً لا نى عنه لفهم القرآن والتأثر بجماله» خلافاً للشعر ما ذكرنا له من خصاثص. 

أا الرواية (القصة الطويلة)ء فهي أقل لزوماً من النّثر الفني» على أنه غير لازم» 
لأن الرواية» عادة تعتمد على التخطيط العقلي» لأحداثها وشخصياتهاء ولبدايتها 
ووسطها ونهايتهاء وما يهدف إليه الرّوائي منهاء آما تُغتهاء فغالباً ما تكون بسيطة غير 
غنيّة بالخيال» (على مُستوى التشابيه والاستعارات والكنايات)ء غيرغنية بكثافة 
التعبير المؤثر بك الوجدان (العواطف والمشاعر والأحاسيس)ء لأن من طبيعتها أن تڪون 
كڪذلك. 

- هنا.. قد يقال: لكن ظروف الجزيرة العرييّة الفقيرة بتنوع المناظر» الفقيرة 
بمظاهر الحضارة» هي التي منعت من وجود الفن الروائي فيهاء فأجيب: بأن ذلك 
صحيح» لأن الرواية تحتاج - لوجودها - إلى بيئة غْنيّة بالمناظرء غْنيّة بالحضارة» لهذا 


() "إغناء" أكتبها دائماً بالف منونة بتنوين الفتح بعد الممزةء لأنها لا تختلف بلا صورتها ووزنها عن مثل "إنجاز او 
'ارجاعا” فالزاء والمين حرفان صحيحان» والمزة حرف صحيح مظهماء فلماذا نورد الألف المنونة بعد مثل الزاي 
والعين ولا نوردها بعد المزة؟ ليس لذلك علة معقولة إذ هم يقولون أن أصل الممزة ياء لأنها من بنى يبني» والياء 
من حروف الملة والألف التي تسبق المزة حرف علةء فإذ! وضمنا بمدها ألفاً توالت ثلاثة حروف علة والعربيّة تثفر 
من توالي الأمثال. 
وهذه على لا منطق فيهاء لأنه لو ورد حرف العلة نقسه وهو الياء» _وليس ما انقلب إليه وهو الممزة) لأئبتناه فقلنا : 
أبناياً" كيف نثبته - لو اعتمدنا وروده. وهو جائز- ولا نثبت ما انقاب إليه» والأصل أقوى من البديل خاصة أن 
هذا البديل ليس له صوته حرف علة؟ هذا إصلاح إملاثي واجب. 
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لم توجد الرواية ب4 الغرب إلا ب2 القرن الثامنّْ عضر للميلاد » ولم توجد ب4 البلاد العرييّة 
إلا مع مطلع القرن العشرين. 

- كل ذلك صحيح» ولكن لو كان الفن الرّوائي مهاداً طبيعياً لنزول القرآن 
الكريم» ليا الله تعالى الجزيرة العربيّة لتكون على مُستوئ من غينى المناظر ومن نى 
الحضارة يسمحان» بل يدفعان إلى وجود القن الرُوائي ولكنء» لأن هذا القن ليس 
ضرورياً لنزول القرآن - كمهاد له - جمل الله تغالى الجزيرة العرييَّة على ما كانت 
عليه وجعلها مؤهلة بسبب وجدان البدوي المرهف» وخياله اللمَاح» لقول الشعر الرفيع 
الذي لا بد منه» لكي يكون مهاداً للقرآن المعجز البيانء حتى يفهم المرب ويتذوقوا 
بيان القرآن الذي "يلو ولا يعلى عليه". 

- وبعد؛ فهذه أدلة عامة على أن اللغة العرييَة إلام» وليست ناتجة عن اصطلاح 
ومواضعة. وهناك أدلة خاصَّة "نابعة" من خصائص هذه اللفة» تؤوكد ما وصلنا إليه 
تأكيداً لا يدع مجالاً للشّك ل كونها إلهاماً» ولكن هذا مُرْجَا إلى مقالة لاحقة إن 
شاء الله تعالى. 

- ويبقى سؤال هام ستُجيب عليه 2 المقالة اللاحقةء وهو: ما رآي عُلماء اللغة 
القدامى بك أمر هذه اللغة الشريغةء أإلبام هي أم مواضعة واصطلاح؟ فأجيب على ذلك 
2 البحث الآتي.. إن شاء الله تعالى. 
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الموضوع 8 
في فقه العربيّة وبلاغته': 


× أقوال اللغويين المرب ا 
× فرية اللقويين الغربيين بأن العربيّة.. سامية (* 

يقول الدكتور صبحي الصالح: "فإذا استشينا رأي هذا العبقري - ابن جني - 
الذي سبق إلى القول بوضع اللغة.. واستشينا أيضاً آراء من تابع ابن جني على هذا المذهب 
السّديدء وجدنا آئمة العربيّة الباقين» يكادون يطبقون على أن اللغة (يقصد العرييّة) 
إلہام وتوقین"" 

ويقول الدكتور صبحي أيضاً: ”أما مباحث القوم حول آصل اللغة: أإلام هي أم 
اصطلاح؟ فكانت ذات وجهين.. كلاهُما يخرج عن المنهج الوصفي» ثم يلون باللون 
الا له» أما أحدهما فغيبي "ميتافيزيقي" لا يخلو من سذاجة» ڪقول ابن قارس 
(إن لغة العرب توقيف» ودليل ذلك قوله جل ثاؤه : (وعَلّم ادم اسما كلها ¢ فڪان 
ابن عباس يقول: علمه الأسماء كلها وهي هذه التي يتعارفها الناس» من دابة وأرض› 
وسهل وجبل وحمار» وآشباه ذلك من الأمم وغيرها..). وأما الآآخر: فمنطقي ے2 تعابیره 
واستنتاجاته» لتأتره بالعلاقة بين اللفظ ومدلوله"“. 

أقول: قول صبحي الصالح عن الرًآي الأولء بانه لا يخلو من سذاجة.. فهو رآيه 
الشخصي المتأثر بما قاله علماء اللغة 2 الغرب عن أصل اللغات» وليس هو أول من 
استسلم لآراء الغربيّينء وسيتبيّن خلال هذه المقالة والتي تتبمهاء أن هذا الرّآي الأول هو 
الرآي الصواب» وأآن اعتباره للرّآي الثاني بأنه منطقي ب تعابيره واستنتاجاته» هو تاثر 


(1) المرجع السابق» ١٠ء‏ ورأي ابن فارس وارد ب4 كتابه الصاحبي بك فقه اللفة وسُنن المرييّة لا كلامها" ه/ 
القاهرةء المكتبة السلفيةء ۸١١١هء‏ ثم المزهر ل علوم اللفة وآنواعهاء ط۴ القاهرة؛ دار أحياء الكتب 
المربيةء دست. 

(٭) ¬ ڪتبت سنة ~ ٣٣٠۵‏ م. 

(۳) دراسات به فقه اللغة» ١‏ دمشق» مطبعة جاممة دمشق» ۱۹1۰م. 

/۵ المرجع السابق» ۷٠ء ورأي ابن فارس وارد ك كتابه ”الصاحبي به فقه اللفة وسفن المرييّة يل كلامها"‎ )٤( 
القاهرةء الملكتبة السلفية» ۸١١١ه» ثم المزهر ب4 علوم اللفة وأتواعهاء ط۴» القاهرةء دار أحياء الكتب‎ 


العربية› دت 
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رای ارف ن ایشاء وتن خان اعات وال ا اغات طا هدا اران 
ر اک ا ٠‏ 

ولكنء قبل أن ننتقل بك مقالة لاحقة إلى "خصائص المربيّة” المتميّزة ¬ بوضوح - 
عمّا 2 اللغة الإنجليزية من خصائص والمقارنة بينها وبين العريية› لأنها اتر الات 
اليوم» قبل هذاء لا بد من آن سقط آطرية قال بها علماء نقوش لغوية من الغربيين. 

هذه الرة هي أن اللغات التي وجدت ي الجزيرة العرييّة» و2 2 ويلاد 
الشام ”سورية والأردن وفلسطين ولبنان إنما هي لغات ساميّة"» وأنها انبثقت عن أصل 
لغوي واحد» هو الَلغة الام" »> وهذه اللغات هي: المرييّة الجنوبية» والعريية الشمالية 2 
شبه الجزيرة العربيّة"» والأكادية "4 المراق"» والكنعانيّة وفروعها ك سورية 
الطبيعية ٠"‏ والآرامية وفروعها "2 جنوبي سورية الطبيعية. 

وقد شنوها لفات السامية ية إلى ما ورد 4 التوزاة 1 فر الت وين د 
الإصحاح العاشر" من أن أبناء نوح عليه السلام هم: سام وحام وياضث» وأنه من سلالتهم 
تكونت القبائل والشعوب . 

واته لى انتا تمن د اللي ا تلخد يها ورد التورا من الأخارة لابا 
يماثل ما ورد بك القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف» لقول رسولنا صلى الله 
عليه وسلم: ”لا تُصَدقوا آهل الڪتاب ولا ُڪڏ بوهم وقولوا آمتا باللهِ وما اڏرل"”. 

ورواية أن ساماً وحاماً ويافث» هم أبناء نوح عليه السلام» روي فيها حديث ضعُف 
بعض رجاله البخاري ويحيى ابن معين رحمهما الله» ونصه: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليهم وسلم: ”ولد نوح سام وحام ويافث» فولد سام 
المرب وقارس والروم» والخير فيهم» وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة» ولا 
خيرفيهم» وولد حام القبط والبرير والسودان" (رواه البزار» وفيه محمد ابن يزيد ابن 
سنان الرهاوي» عن آبيه محمد.. وتّقه ابن حبّان. وقال: أبو حاتم صدوق» وضعُفه يحیی 


.۴١ - أنظر المرجع السابق (دراسات ل فقه اللغة)‎ )١( 
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ابن معين والبُخاري» ثم يزيد ابن سنان» وئقه أبو حاتم فقال: محلّه الصدق» وقال 
البخاري: مقارب الحديث»ء ولكن ضعفه يحيى وجماعته). 

وما ورد ب4 كتب التاريخ» كتاريخ الطبري والمسعودي» وابن خلدون غير مُوئق› 
لأنه مأخوذ من مثل هذا الحديث السابق الضعيف» ومن التوراة كما سبق» وهذه 
الكتب التاريخية» محشوة بالخرافات عن نشآة الأقوام السّابقة» وعن تسلسل آنسابهم»› 
فأقوالهم تخمينية أو أقرب إلى الرجم بالغيب» وإلا فآي كتاب وجدوه معتمد 4 أنساب 
الأمم؟ 

ونتيجة هذا.. أن تسمية لغات هذه البلدان التي سبق ذكرها ”باللغات السامية” 
هي طريَة لا تقو م على آمىاس»ء وكل الذين اصطلحوا على هذه التسمية هم غرييّون“ 
من علماء النّقوش اللّفوية. (راجع تفصيل ذلك 4 بحث سابق هو: فرضية الشعوب 
السامية واللفات السامية - فرضية خرافية). 

فالأقرب إلى القبول -كما أرى - آنها ب معظمها شعوب عرييةء مهدها هو 
الجزيرة العربيّة» ثم خرجت منهم موجات إلى البلدان القائمة شمال الجزيرة العرييّة› 
كالعراق وسورية الطبيمية» بحثاً عن الخصب» وسمة العيش» أما النسب إلى آدم أو نوح 
عليهما السلام؛ فرجم بالفيب. وقد يكون بيننا وبينهما مليون سنة - ٠‏ 


5 آما زعمهم بأآن لغات هذه الشعوب العرييةء ترجع إلى لفة آم انبشقت ت عنها هذه 
اللقات» فزعم ليس عليه ولا دليل واحد»ء ڪما سٿبيّن من خلال عرضنا لما ورد 2 
ڪتاب الدڪتور محمود حجازي عن اللغة: 


١‏ - يقول الدكتور محمود فهمي حجازي: "فعندما يقال: بان العرييّة والآراميّة لغتان 
سامیتان› فالمقصود أن اللفتبن من صل واحد» وآنهما تطورتا عن لغة واحدة هي 


)١(‏ أنظر مجمع الزوائد ٠۹١/١‏ وإن الواقع لا يصدق هذا الكلام» فهل صحيح آن الخيرية المرب والقرس والروم؟ 
وان الّرك والصقالبة لا خير فيهم؟ ثم إن علم السلالات البشرية لا يجمع بين المرب والشرس والروم ب عرق واحد» 
بل الروم غرييون» والفرس شرقيّونء والمرب جنس بشري قائم برأسه. (راجع: تفصيل ذلك 4 بحث سابق هو: 
(فرضية الشموب السامية - واللغات السامية -فرضية خرافية). 
(۲) أنظر محمود فهمي حجازيء علم اللغة المريية» مدخل تاريخي مقارن 4 ضوء التراث واللغات السامية» .٠١۹‏ 
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اللفة اللسامية الأول وقد اترك الما و جود هده اللفة بے عجبون رو د 

القدم»ء لتفسير انتماء اللغات العربيّة والآرامية والحبشية.. الخ" . 

- لاحظ قوله: "وقد افترض العلماء.." فالأمر مجرد افتراض لا دليل عليه -ألبشةء 
أي هو رجم بالفيب» والأقرب إلى القبول كما أرى - أن اللات التي قامت بك بيئة 
واحدة آو بيئات متقاريةء جرى بينها تقارض 2 الألفاظء وقواعد الصيغ» أي الصرف» 
وأحياناً 4 حركات الإعراب» و الأصوات» لأن البيئة الواحدة لها دخل كبير بك 
تون جوا اق شد الأنسان جيك يفطي اهل ية تى أضوت يمان 
تطقها أهل بيئة مختلفة» أما ترى أن غير آهل البلاد العرييّة» لا يستطيعون نطق العين 
والحاء.. مثلاًء كما ينطقها العربي؟ 

أما العلماء الذين ذكرهم حجازي.. فكلهم علماء غرييون والغرييون الذين 
أخرجوا الدين من 'تفسير الحياة على الأرض» لا يخطر ببالهم» ولا يستسيغون أن 
يفسّروا قيام لغة ماء على أساس الإلمام! فإذا أضفت إلى ذلك أن معظم الفربيين 
"مستشرقین وغير مستشرقين" يتبون موقفاً معادياً للاسلام» ولہذا.. فهم يرفضون آن 
تكون لغة القرآن الكريم "الاما" لأنهم» لو قبلوا هذا الرآي لكانوا ب هذاء قد 
اعترفوا بأن القرآن الكريم كتاب منزل من عند الله تعالى» وربما أنه آخر ڪتاب» 
هكذا يقودهم المنطق" فهو أحدث كتاب» وإذن فلا متاص من الإيمان به من ڪل من 
لا يكابرء ولا يجادل بالباطل ليدحض به الحقء وهذا ما لا يريدونء بل هذا ما يفرّون 
منه فرارا. وحكاية (العلماء) هذه يتكن عليها المؤلفون لإقناع الناس بآرائهم. والعلماء 
هؤلاء ليسوا أكثر من منجمين» 2 مثل هذا الموضوع. 
۲ - ويقول حجازي: "فان قارن أحد اللغة الأردية باللغة الفرنسيةء لم يستطع أن يتبين 

أوجه شبه يذكرء ولكن وجه الشبه تتضح بمقارنة اللات الفرنسية والإيطالية 
والأسبانية والرومانية» "لأنها" ترجع إلى أصل واحد هو اللاتينية". 


(1) المرجع السابقء ١١٠٠ء‏ وأنظر فيليب حى - تاريخ المرب ۹/١‏ الذي يشك يه أن الجزيرة العربيّة أصل السَاميّين. 
()المرجع السابق» ٠١١‏ وإن ما بين القوسين المعقوفين هو توضيح مِتي. 
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أقول: لماذا تتضح وجه الشّبه بين هذه اللُغات؟ الجواب واضح؛ لأنها ترجع إلى أصل 
واحد معروف» هو اللاتينية؛ واللاتينية لغة معروفة بكل تفاصيلها: آلفاظاً وأصواتاً 
وصرفاً ونحواء وهناك من يدرسها الآنء ويتخصص ب علومها. 

- أيقاس - لأن- عليها ما لا يستطيع هؤلاء العلماء الغرييون أن يجدو له آثراًء 
ولو كان جملة واحدة؟ اللاتينيةء حقيقة ماثلة» أما ما زعموه من لفة آم" للفات البلدان 
الفونة رجو اة وافترن فاد اة ها رتاه ك اتر اتعابن من موقت 
الغفربيين من الدينء والدين الإسلامي خاصة. ويّان خطؤه 2 مبحث خرافة الشموب 
السامية» واللفات السامية الذي أشرنا إليه أكثر من مَرّة. 

۳ - ويقول: "أصوات الحلق.. وآصوات الإطباق.. وهي أصوات تشترك 4 سيمة واحدة 
يعني أصوات الإطباق" الواقع آن هاتين المجموعتين موجودتان بدرجات متفاوتة ب2 
اللغات السامية المختلفة فليست كل لغة سامية تضم كل الأصوات الحلقية والمطبقةء 
الموجودة 2 العرييّة"'. 

- آقول: إن كون اللُغات التي كانت قائمة ب البلاد العرييّةء لا تضم آي منها 
كل أصوات الحلق والإطباق الموجودة ب2 العربيّة يودي إلى نتيجتين: الأولى: أن اللّفات 
ذات البيئة الواحدة» يسهل تفهم اشتراكها 4 بمض الحروف الصمبة ب2 النطق 
كحروف الحلق وحروف الإطباق كما أشرنا ب2 الرقم الأول. 


والثانية: أن تفوق العربيّة على لغات المنطقة الأخرى بكثرة حروف الحلق ' 


والاطباق» يشير إلى "فرادتها" بين هذه اللغات» وتفرّقها عليها. 

وإن اشتراكها مع لغات المنطقة ببعض حروف الحلق والإطباق وتفردها ببعض 
حروف الحلق والاطباق لا يضعف من الرآي القائل بانها لغة إلہاميةء لأن الله تعالى أراد 
للأشياء جميماً أن تحدث ل إطار سياق واقعي» فليس بك الحياة طفرات» ب4 أي شيء» 
وما يفسره العلماء من الأمور المادية بآنه طفرة» إنما هو تعبيرعن عجزهم عن أن يجدوا 
تفسيرا مادياً مقبولاًء فيلجأون إلى هذا التفسير الذي هو بك حقيقته "لا تفسير". بل إن 
كل لفات الدنيا تشترك بے نسبة كبيرة من الأصوات - خلا أصوات الحلق. 


.٠٤١ المرجع السابقء‎ )( 
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- وآقول: آما كان الله تمالي قادرا على آن يجعل رسولنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم» ينتقل عند الجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ب4 بعض ليلة» كما 
کان خاد ا لاسرا و اعرا بل كان فار ونکت ئم ا جلت درك ك 
لأن مشيئة الله قضت بأن تتم الأشياء - ما عدا المعجزات - من خلال تفكيروتدبير 
وتخطيط وزمن وعمل. آما كان الله تعالى قادرا على أن يهلك كار قريش ب4 لحظة 
عندما تراآوا لجيش الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم» 2 معركة بدر؟ بلى»› 
ركن لميا للشب الارن فة ومد 

- إذن.. بديهي آن الله تعالى كان قادرا على أن يجمل اللغة العرييّة تخالف به 

خصائصها كل خصائص لغات المنطقة» ولكنه لم يشا للسبب السابقء بحيث لا تأتي 
العرييّة أطفرة" بل تكون مندمجة 2 السياق العام للغات المنطقة» بل للغات العالم 2 
كثير من أصوات الحروف» ويك بعض الألفاظ وبعض الخصائص الصرفية» وبك بعض 
الخصائص التحوية» وخصائص التركيب» ثم تعلو عليهاء بعد هذا فيكون لہا تفوقها 
به كثرة المفردات» وبك ثراء الاشتقاق الذي تتولد منه مئات الآلاف من الألفاظء قبل أن 

يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء وتفوّقها ب2 بناء الجملة التي يساعد بك مرونتها على 
هذا التحو المحكم الإمراب» والإمرابُ الملضطرد ميزة من مزايا العربية. 

- وبهذا الاندراج لا تكون طفرة» وبهذا العلو تڪون ذات بيان رفيع» وتڪون 
قادرة على حمل القرآن الكريم إلى المرب أولاًء ثم إلى العالم أجمعء ثانياً- وشيء 
بديهي 4 العقول أن المعنى الكوني الذي يصلح لكل زمان ومكانء لا تحمله إلا لغة 
مرد اتا و ع هاك امرن ون فل غل ات ا ا انت 
من رب البشرء لأن اللفات البشرية تنتقل من حالة إلى حالة بلا استشاء» خلال بضهة 
قرون» بحيث لا يفهم اللاحق السابق إلا عن طريق الترجمةء واللفة الإنجليزية من أوضعح 
الأمثلة على ذلك» فشاعر الإنجليز العظيم 'أشكسبير" لا يفهمه الإنجليز اليوم إلا 
بالترجمة» وليس بينهم وبينه إلا أربعة قرون. أما المرييّة فشمرها ب الجاهلية فنفهم 
معظمة اليوم» مع الاستمانة أحياناً بالمعجم» أنظر إلى معلقة زهير ابن آبي سلمى التي ما 
يزال ڪثير من المڻقفين يرددون جڪمَها > وانظر إلى عمر ابن أبي رييعة الذي عاش 2 
القرن البجري الأول» وإلى سهولة شعره حتى لتخلط بين شمره وبين الشمر الغزلي لنزار 
قباني الذي مضی قبل بضع سنوات. 
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بل إن المسلم الذي لم يتجاوز 4 تعليمه الصف ا ولكنه قد بلغ 


يستطيع أن يقرأ القرآن بيسر وسهولة» «وَلقّد سرا أَلفَرَوانَ للڊڪر هل يِن شدڪر 
4)9 القمر: ۲۲] وبيننا وبين نزول القرآن أريعة حَشَرَ قرناًء ونيّاً. 

- وهذا شيء لم تَحْظ به آي لغة على وجه الأرض - حاشا العرييّة - هذه اللغة 
الشريفة التي شرفها الله تعالى مرتين» إذ كانت إلهاماً من عنده تعالى أليمها المرب» 
وذ آنزل بها القرآن الڪريم» فشرفها بنزوله لہا. 

ومثل لغات البشرء ار اير > فڪل فيلسوف مثلاًء > يموت من فڪرة شيء 
ويبقى شيء» لأن الفيسلوف يكم تفكيه الزمان والملكان» ففلسفته نابعة منهماء 
والزمان والمكان متغيرانء ولذا تتغير جوانب كثيرة من فلسفتهء ولا يبقى إلا ما هو 
مشترا ك بين الفطرِ البشريةء وهو هذا الذي يتجاوز الزمان والمڪان. 

ومن هنا فتصور أفلاطون اليوناني لجمهوريته خضع لزمانه ومكانهء و4 إطارهما 
كان مجتمعه مقسّماً إلى أريعة طبقات: الحكَام والأشراف والفلاسفة طبقةء والجند 
E‏ والفلاحون طيقةء والمبيد هم الطبقة الرابمة. وهكذا جاء تصوره لجمهوريته 
لک خا التصور لم يطبق بل الواقع لان الخياة اتر نجاو هة ولااة تمن وان 
من الخطل كالإباحية الجنسية. . وجمع الصغار 4 محاضن» فلا يعرف طفل أمّهء وإنما 
ترضعه أي امرأة وهل يشا مثل هؤلاء إلا فقساة عدوانيين؟ 

والمنطق الصوري الذي بناه آرسطو تلمين آفلاطون" > ومخالفه 2 اتجاه الفكرء 
فأفلاطون مثالي وأرسطو واقعي يؤمن بالمحسوس"» هذا المنطق قد تجاوزه الزمن لأن 
المنطق الأجدر أن يؤخذ به هو المنطق النابع من الأشياء ذاتهاء ب2 ضوء المقل هذا و 
منظور بعض الفلاسفة الغرب» أمّا ب4 منظور الإسلام فهو المنطق نفسهء ولكن» مع 
إضافة هامة وهي جريان كل ذلك بك ضوء صوص الإسلام» وإذا لم توجد النصوص 
ففي ضوء مبادئ الإسلام. لأن القرآن هو (العقل الكَلَي)ء وعقل الإنسان هو (العقل 
الجزئي) - وكلاهما من الله العليم الحليم» فهما لا يتتاقضان»ء وإن كان العقل 
الكامل لا خطاً فيهء أما العقل الجزئي فقد يخطئ - لها أراده الله الحكيم من عدم 
الكمال 4 طبيعة الإنسان". 


() انظر: تفصيل ذلك بے ڪتايي (نداء الحق) - فقد فصلت ذلك» قبل المقدمة تحت عنوان (تاصيل). 
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ومثل آفلاطون وأرسطو كل الفلاسفة المحدثين» فماذا تبقى من وجودية ”سارتر" 
الفرنسي؟ هذه الوجودية التي ترى أن الإنسان هو الذي يصنع قيمته ومستقبله» غير 
مقيد نفسه بأي قيمة أو عرف سابق؟ أقول: والفرد ليس وحده ليضع حياته وحده إذن.. 
ڪل هذا هو فڪر غير ثابت بلغة E‏ 

- ولكن حقائق الدين ثابتة لا تتفيرء فلا بد من لغة ثابتة لا تتغير ولن تڪون 
ڪذلك إلا ٳذا ڪانت بإلٻام من i‏ تمالی: » لبا خصائصها الباقية على الزمن: قد يقال: 
ون العرييّة طرأت فيها ألفاظ جديدة»› غالباً عن طريق قانون الاشتقاق› ومعان 
دة لألفاظ فقديمةء واستعملت A‏ وبعضه ورد بے القرآن الكريمء فكيف 
تعدّها ثابتة؟ 

- والجواب: آنها ثابتة ب2 قوانينها المامة» فقوانين ب4 توليد الكلمات الجديدة 
"الاشتقاق" ثابتةء وقوانين تطور معاني الألفاظ ثابتة» إذ لا بد من علاقة معقولة بين 
المعنى القديم والمعنى الجديد للكلمة. وقوانين التعريب ثابتة» وما هو أهم من هذا 
كله فهو ثابت» وهو "النحو" الذي يضبط قواعد التركيب» من ناحية» ويضبط 
حركات الإعراب من نأحية آخرى» ثم يكون من ذلك ما لا يحصى من التعابير. 

- ويهذا فلا يفقدها شخصيتها ما يَجِدٌ من آلفاظ ومعان للألفاظ؛ ومن مُعَرّب» 
لأن الأصول ثابتة يسهل رَد الفروع إليهاء ولآن النحو يحفظ لا كيانها العام من التغير 
والانتقال إلى كيان آخر. 

هذا معنى 'ثباتها" وهذا (بما يقوم عليه من قوانين) لا تجده بتمامه» بك لغة أخرى» 
ولہذا تتحول اللغات الآخرى من كيان إلى كيان آخرء خلال بضعة قرون وسنقارن بين 
العرييّة والإنجليزية بك مقالات لاحقةء وإن قولي بثبات العرييّة لثبات معاني القرآن 
الڪونية - هو راي لم يرد 4 ڪتاب سابق - . 

٤‏ - ويقول حجازي: "وهناك لغة سامية فقدت أكثر أصوات الحلق» وهي اللغة 
الأكادية ب4 العراق القديم» ولذا لم يبق ب2 اللغة الأكادية فی اماف الق إل وتان 
حلقيان هما: الہمزة والخاء» فقد حدثت 4 هذه اللغفات تفيرات قللت عدد أصوات الحلق. 
آما اللغة العرييّة فقد احتفظت بالمجموعة كاملةء ولذا كعد العرييّة من هذا الجانب 
امتداداً مباشراً للفة السامية الأ"'. 


(1).- علم اللفة المربية - حجازي = .1٤١‏ ' 
E‏ 


ق 1 
وا 
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- أقول: لاحظ أن المريية. القصخى› > لم قم إلا قبل مجيء الإسلام بقرنين فقط› 
أي: ب منتصف القرن الرابع الميلادي» فكيف تحتفظ بأصوات الحلق التي وجدت بك 
اللغة السامية الأم "المزعومة" ذات القدم السحيق؟“ 

إن الدكتور حجازي لا يبْسط هنا رآيه الشخصي - شأئة (للأسف) شان كل 
علماء العريية الذين تقبُلوا آراء المستشرقين بلا نقاش» بل دلا ر ری د 
اكتفوا باخذ آرائهم» ولم "يتفكروا" فيهاء وإنما يَبْسط وجهة نظر علماء النقوش 
اللغوية الفربيين» وهؤلاء O EE‏ 

إن بين قيام الأكادية والعربية ستة ستة وثلاثين قرناً > أعني أن الأكادية عرفت 2 
شّمال العراق قبل الميلاد باثنين وثلاثين قرنا» أما المرييّة فلم تعرف إلا 4 منتصف 
القرن الرابع الميلادي» وكانت الأكادية مكتوبة » فلو صح زعم الفرييين من أن هناك 
لف ساس اها لكان المعقول آن اللغة التيتحتفظ بأصواتها هي الأكادية» وليس 
العريية. 

- أولاً: لقيدم الأكادية: وثانياً » لأن الأكادية لغة مكتوبة» والَلغة اللكتوبة أقدر 
على حفظ الصوت من التغيرمن اللغة غير المكتوبة» لأن الأصوات 2 اللفة غير 
المكتوبة عرضة للتغير السريع» فليس لها رمز يضبطها. أمَّا الحرف... فهو عامل مهم 2 
حفظ الصوت دون تغییر» ۔ أو دون تفيير يُذكر - على الأقل. 

- أمَّا الرآي القائل بآن اللغة العرييَّة القصحى قديمةء فرأي ليس عليه ولا دليل 
واحد» لأنها لو كانت قديمةء 4 مكة المكرمة والمدينة المنورة لكانت مكتوبة» منذ 
زمن الأكادية على الأقلء آي قبل ستة وثلاثين قرناً أو حولماء قبل ظهورها بك الشعر 
الجاهليء وهذا ما لم يكن. ويستحيل أن تعيش لغة ستة وثلاشين قرناًء ولا ت تخترع أو 
تستعار - لہا ¬ حروف تڪتب بها. 

هذا دليل أول على أنها ليست قديمة» آما الدليل الآخرء فلو كانت قديمة» لحفيظ 
شيء مما قيل فيها من شعر» على توالي المصورء ولو مقدارّ ألضٍ بيت على الأقل من 
كَل قرن» ولو على شكل مقطعات صفيرة يسهل حفظها. ما بال المرب حفظوا 


(۱).راجع تفصيل ذلك ہد (التمهيد). 


().انظر المرجع السابقء .۱١۷‏ 
۹ 


ر ھا 
ر :8 1 
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المعلقات؛ وحفظوا عشرات الآلاف من أبيات الجاهلين الثانية التي سبقت الإسلام» ولم 
يحفظوا شيئاً من الجاهلية الأولى» لو كانت الفصحى هي لغة هذه الجاهلية الأولى5!! 
هذا القطعُ المفاجيء مستحيل.. 4 الطباثع البشرية. 

- وبعد» فلقد أوردنا ب هذه المقالة اريعة ادلّة ثثبت أن الزعم بان اللغات القديمة 
4 هذه المنطقة هي لفات 'سامية لهو مَحْض وري فإذا أضفنا إليها كل الأدلة التي 
هدنا" بها څرافة فرضية الشعوب الساميةء والغات السامية» 4 مبحث (التمهيد) - 
تبين لنا أنها مجرد لفات متقارية 4 خصائصها» لأنها لغات بلدان متجاورة يسهل آن 
تطبع هذه البلدان الإنسان بطبائع وطوابع متقاربة تجمل جهاز النطق لدى أفراده 
متشابهاً - وان الزعم بان العرييّة الفصحى قديمة» وأنها لغة سامية قريبة من الَلغة الأم 
اة ا غومة اها فهو محكن ورد ايشا :لين كلها و دقل واد 

ولدينا أدلة آخرى سنوردها ب2 مقالة لاحقة إن شاء الله تعالى » لڪي يَبينَ الحق 
وتنقمع تُرّههات الباطل. وباللّه العليم الحكيم نستمين. 


Aa 


ر N‏ 
چیا 
ا 


الموضوع الثالث 
في فقه اللغة العربية وبلاغتها...." 


× ليس هناك من لغة سامية ام للات النطقة“ 

* العربية الصحى لغة إلهامية. وهامت قبل الإسلام بقرنين فقط. 

ب المقالة السابقة أقمنا آريعة أدلة ثُبَيْنْ أنه ليس من لغة سامية آم" للغات القديمة 

2 المنطقة العربيّة » لأن الزعم بأن نوحاً - عليه السلام - كان له ثلاثة أبناء هم: سام 

وحام ویافث > ومن سام جاء مصطلح السامية) - ليس عليه ولا دليل واحد يُوثق به. 
ومثظه الزعم بأن العربيّة القصحىء > لغة ضارية ب4 أعماق التاريخ القديم» وأنها 

قرب اللغات السامية إلى هذه اللغة الأم السامية. فالعريية› ے4 الحق لا يزيد عمرها على 

مئتي سنة قبل الإسلامء و2 هذه المقالة ستضيف الأدلة الثمانية الآتية 
ونحن نأخذ هذه الأقوال التي نعلق عليها من ڪتاب الدڪتور محمود فهي 
حجازي» الذي جاء ما فيه من معلومات مما رة غاا النری اوت اتون دد 

وضو ما سمو (اللغات الماهية): 

١‏ - يقول الدكتور حجازي: (.. تظهر عروبة التَبّط" من استخدامهم اللغوي» فهناك 
آلفاظ تاتي بمعانيها العرييّة 4 نقوشهم مشل: آل" للدلالة على الانتماء العريي 
القبلي) - ولد (بمعني أبناء) - آخر (بمعنى ذرية) - ضريح (بمعنى حجرة) إحدى 
(بمعنى واحدة) ¬ غير (بمعناها العربي الحالي)ء ا کا د 
(بمعناها 2 العرييّة)". 
- آقول: ظاهر هذا القول» أنه ينصر رَعَْم علماء النقوش الفربيين» بأن العرييّة 

الفنفان "آقدم مما آنا قلته آنفاًء > لأن لغة الأنباط لم تتوقف عن الحياة إلا مع أواخر 

القرن ألثالث الميلادي. 
بيد أن الحقيقة غيرذلك» لأن وجود ألفاظ من العرييّة I OEE‏ الأنباط 

- بمعناها ب القصحى أو بمعان مخالفة - لا يعني بحال من الأحوال» بأنها مشتقة من 


() س كتبت سنة - ۲۰۰۵ م. 
2 ‌ 
)0 حجازي: علم اللفة العربيّة - مدخل تاريخي مقارن» ب ضوء التراث واللفات السامية - ۸١‏ . وأنظر صفحة 
۰۹~ ۲ 
E‏ 


ر ھا 
ر ۵ھ 1 
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ا لأآنها - أولاً : (لهجة آرمية كَتب بها الثبط نقوشهم حتى أواخر القرن الثالث 
الميلادي)”. 

وثانياً - لأن آمامي كتاباً "عنوانه: (اللغة العرييّة - أصل اللفات كلها) - يعتبر 
(ڪما يظهر من عنوانه) آن اللفة | نة مشه من اللغة العرسة» وقد أخترت إلى 
مضمونه سابقاً. ومع آني لا أرى ذلك (وآن ڪل ما أقوله هو رَد عليه). غير أن فیما آورده 
من مفردات "متشابهة" بين العريية والإنجليزية ما "يوكد ‏ أن وجود عشرات الكلمات 
بل وجود مثاتها متشابة بين لغتين لا يعني بحال من الأحوال» آنهما لغتان ترجمان إلى 
أصل واحد» أو آن إحداهما أصل الأخرى» فكما تتشابه كثير من أفضكار الاقتصاد 
الاشتراكي (الشيوعي) مع أفكار كثير من الاقتصاد الرأسمالي» مع آفكار كثيرة 
من الاقتصاد الزكوي ( الإسلامي) كذلك تتشابه أفكارٌ 4 كل اللفات» وهذا 
التشابة الاقتصادي دقع عالماً إسلامياً هو المرحوم مصطفى السّباعي ليؤلف كتاباً 
عنوانه: (اشتراكية الإسلام). وهذا غيردقيق - لأن الإسلام يقوم نظامه الاقتصادي - 
أصلاً - على طلب رضى الله تمالى» عن طريق السعي إلى مصلحة الجماعة أولاً. 
فلك انزد قافا بل كا التور فى ئ م الجماعة اول ومكاحة لشرد كايا : 
بل على التوفيق بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد» ب4 إطار نصوص الإسلام ومبادئه 
العامة فالفعل الاقتصادي الإسلامي هو "عبادة" لله تعالى» ومن هنا.. فهو يقوم ب2 إطار 
موازين الحق والعدل. آما نظام الاقتصاد الاشتراكي.. فهو نظام اجتماعي يقل فيه 
الاهتمام بالقرد تجاه الجماعة» وليس له علاقة بأي متظور غيبي» والنظام الاقتصادي 
الرآسمالي يعلى من شأن الحرية الفردية 2 الفعل الاقتصادي» حتى أضحت الثروة 
مجتمعة 4 أيدي بضعة بالمئة من الأفراد والشركات؛ وليس له علاقة باي منظور 
غيبي» كالنظام الشيوعي. وآخر ما يفكر فيه والرآسمالي هو الحق والعدل. وإذ ليس 
مثل هذا التشابه 4 مفردات 4 اللغفات» و الأنظمة الاقتصادية المختلفة» و4 كثير 
من العادات والتقاليد والعواطف والمشاعر خافن وامعاني اتبا إل نة 
للذي ب "الطبيعة" البشرية من ّح يكيفة› ويْنَوعة.. نوع الظروف والبيئات» من غير 
آن تخرجه عن آصله الظروف والبيئات. 


.4۲ المرجع السابق-‎ )١( 
هذا الكتاب من تأليف عبد الرحمن أحمد البوريني - عمان / دار الحسن للنشر والتوزيع - ۹۹۸م.‎ )( 
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هذا الكتاب السابق (اللغة العرييَةً - اص اللات كلها) أورد من الألفاظ 
المتشابهة بين العرييّة والإنجليزية )٠٠١١(‏ ألفاً وخمسمثة كلمة تقريباً (مع شيء من 
التڪاف ي رَد بعضها من الإنجليزية إلى العربيّة)» ولم يتناول من القاموس الإنجليزي 
إلا الكلمات التي تبدأً بالحروف التسعة الآتية: )8-۸ R-P-M-L-E- D-C-‏ 

ومن هذه الکلمات: (فرس: ۲۲۵۶5» قَرّش» أي: قطع: ا8ا يتاقلم: 
«Animate:i_aaill « Anedote :aتۍكi «Acclimate‏ يبرد: 0۲36 4,» يلسي: 
..el0W‏ الخ)'. وطبعا. . هذا تشاب أصوات - يقع مثله كثرأء أو تقارض د 
الألفاظء وهذا يقع كثيراً أيضاً. 

- أبعد هذا.. يجوز لأحد أن يقول؛ إن تشابة لغة مع لغة آخرى ببعض المردات 
(واللغتان من بيئة واحدة) - يعني آن إحداهما مشتقة من الأخرى» أو - آنهما ترجعان 
إلى صل لغوي واحد قد انبٹقا عنه۱۹ 

- إن التشابه حتمي بين لغتين 2 منطقة جغرافية واحدة» وهذا التشابه يجب آلا 
يحملنا على افتراض آنهما من أصل واحد خاصة عندما لا يكون هذا الأصل معروفاًء 
وليس له آثار باقيةء وهذا.. خلاف اللغة اللآتينية واللُغات الأوروبية المنبثقة منهاء لأن 
اللغة ة اللاتينية لا تزال موجودةء وماثلة ب4 عشرات الكتسبه وإن لم ُد لغة حيّة 
يستعملها شعب من الشعوب. 

اما افتراض وجود لغة سامية أم ليس لبا ولا نقش واحد - فهو افتراض لا يزيد على 
آنه رجم بالغيب» أو نوع من الخيال الواهم» من أناس لا يؤمنون ا بالتفسير المادي 
للأشياء؛ ولا يؤمنون بتفسير ”غيبي" أي - باعتبار لغة -ما وهي لغة القرآن ”إلہاماً". 

٣‏ - ويقول حجازي: : (وآول لغة بل الفرعÙ‏ الجنوبي لہا دور ب4 التاريخء هي اللغة 
العربيّة الجنوبية القديمة» التي عرفت قديماً باسم الجميّريّة : وعندما قلت النقوش 
الجنوبية 4 آواخر القرن السادس الميلادي» كانت العربية الشمالية قد بدآت تنتشر ہے 
المنطقة اللغوية الجنوبية)". | 


(1) المرجع نفسهء ۷۹ء .۸٠‏ 
)١(‏ حجازي: علم اللغة العرييّة - 1۸4- وأنظر صفحة ۰۲۰۹ ۲۲۲ ۲۲٣‏ 
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أقول: ما قاناهُ .4 الرقم السابق (الأول) وهو أن القصحى لغة» والنبطية لفة أخرى 
ما أسلفناه من تحليل» هو نفسه يقال عن الفصحى وعن عربيّة جنوب الجزيرة العرييّةء 
آما قال آبو عمرو ابن الملاءء بے القرن البجري الثاني: (ما لسانْ حير وأقاصي اليمن 
تسافا زا غر موا وة كد ها فن رام اة اموت ولو 
كثرت» وتشابه آصوات بعض الكلمات» بل وتشابه معانيها - لا يعني بأن إحداهما 
مشتقة من الآخرى أو آنهما ترجعان إلى صل واحد. 

٣‏ - ويقول حجازي: "ظلّت نصوص الشمر الجاهلي عدة قرون» آقدم نصوص عريية 
معروفة عند الباحثين (يقصد بنصوص عريية معروفة.. نصوصاً بالقُصحى) ولكن 
البحث الحديث» 4 القرن التاسعَ عَشَرَ» أوضح» بعد اكتشاف اللغة الأكادية» ويحث 
الغا السام بان الارن أن خان اة اللعية رة وة ام 
ولخاتها القدمة تمتك أن فورخ وء غلم اللخات السامهة المقارن. 

و ان ن ر انر اهار بار رن لوار ا 
(يقصد القصحى) ب مرحلة سبق من الشعر الجاهلي بأكثر من آلفيْ عام» فالظواهر 
المشتركة بك العرييّة والأكادية لا يمكن أن تكون إلا موروثة عن اللغة السامية الأولى 
التي خرجت عنها كل اللات السامية". 

- أقول: اولاً - بيْنّا 4 مقالة سابقة» أن الرّعم بوجود لغة سامية أولى انحدرت 
ا انو اللاك اا الاه < ها هو إو راه د تن ل هدا ره وو دفن 
واحد. 

وثانياً - إن الظواهر المشتركة بين العربيّة الفصحى والأكادية - ليست أكثر من 
تلاق يأتي عن طريق السّمات المشتركة للبيئات المتقارية وذات المناخ الجغراك المتقارب» 
وعن طريق السات الشركة بين فر التاس جميعا؛ بكة هطر التاس 3 يدان متخاورة 
وقد فصلنا هذه الأسباب ب الرقم الأولء فليست الظواهر المشتركة بين القتصحى 
والأكادية مختلفة بك حقيقتهاء عن الظواهر المشتركة بين الفصحى والنبطية. 


.١١ص محمد بن سلاّم الجمحي» طبقات فحول الشمراءء المقدمة؛‎ )١( 
الذي يقرر أن الأبحاث العلمية لم تمد بفائدة‎ -۹/١ أنظر فيليب حتى: تاريخ المرب-‎ /٠۹١ المرجع السابق-‎ )۲( 


. حول آتاء نوج. 
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ثم لو كانت الفصحى لها قوش (#نصوص) قبل آلفي عام من ولادة الشعر 
الجاهلي لحفظت" الأجيال المتعاقبة شيئاً منهاء أيعقل أن تسى الأجيال كل نصوص 
الفصحى» قبل الشعر الجاهليء ثم.. طَفَرَةَ تعظم حافظتهم فيحفظون عشرات الآلاف 
من الأبيات من الشعر الجاهلي؟ فاين التمليل لهذا القطع الحاسم؟ 

- ذلك يخالف المعقول» ويخالف العلم الضروري» إذ لم نجد أمة نسي كل 
ماضيها الأدبي» دَهْعَة واحدة» لو ڪان لٻا ماض آدبيء ثم تفتقت عبقريتها لتحفظ آدب 
مرحلة متأخرة» آو تحفظ آڪڻرهُء لو ڪان لها ماض آدبي حقاًء متصلٍ بما جاء ب 
الفصحى من شمر رفيع. . شم.. هل يعقل أن ينبشق شعر رفيع ب4 القصحى ب4 العصر 
الجاهلي» وليس له مقدماتء درجت ب النضج حتى وصلت إلى التضج الكامل فيه 
و انت الفمی مت نوا ياء كوا كي اللات 

- إن القصحى إلبام وتوقيف» وليست تواضماً واصطلاحاً. 

-الفصحى ... الٻام - لڪي تڪون قادرة على حمل ماني الڪون - 
القرآن الكريم"". ولو لم تكن إلہاماًء لتفيّرت كَل بضعة قرون - كما تتغير سائر 
اللغات. وهي لا يعقل أن تتفيرء وإلا اضطر المسلمون أن يترجموا القرآن الكريم» ولو 
ترجم القرآن إلى غير لغته الأصلية".. لما عاد "قرآنا" -حاشاه- بل أضحى كلام بشرء 
يدخله الخطاً ك اللفظ والمعنىء الجلال والهيبة. والروحانيةء والإعجاز بك كعد المعاني 
- هذه الأربعة القائمة فيه قبل الترجمة. وهذا.. لم يقَدرْهُ الله تعالى» بل هدر تمالى 
نزوله بلغة إلهامية "خالدة" ليكون خالداً - مصداقاً لقوله تعالى: « إت حر ف 


آلذڪَرَ وا إا لن فظن 4 [الججر: “]. 

؛ - ويقول حجازي: (ويمقارنة الكلمات الأساسية المشتركة ب4 كل الُغات الساميةء 
ی الباحث أن يتببن مجموعة من السمات المشتركة المغرفة ے القدم» فڪل 
اللغات السامية لا تتمايز أو تختلف. أي اختلاف من ناحية آصوات الراأء والىلام 
والنون والتاء والدال)”. 


. يراجع ك تفصيل هذا الإجمال ما ورد لل المقالتين الأولى والثانية‎ )١( 
.٠۹١ حجازي» علم اللغة المرييَةً-‎ )۲( 
~~ QA 
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- أقول: شيء مضحك! وهل كل لغات الدنيا تخلو لغة منها من هذه الأصوات 
وأكثر منها؟ إن جهاز النطق عند كل الناس ك ڪل عصر ومصر متقارب. آيها المرب 
المخدوعون بما يقوله هُواة من الغرب لا علماء - آفيقوا من نوم لا تزالون بك سُّباته» منذ 

قرنين ڪاملين'! 

٥‏ - ويقول: (وعلى العكس من هذا تكون الظواهر التي تختلف من لغة سامية لأخرى 
وذلك مثل ظاهرة أداة التمريف» فهي ب2 العرييّة (ال) سابقة على الاسم وهي 2 
العبرية (الهاء) تسبق الاسم» وك الآرامية (فتحة) طويلة تأتي بعد الاسم واختلاف 
هذه الظاهرة من لفة سامية لأخرى.. معناه أنها غير مورثة عن اللغة السامية الأمء 
وآن كل لغة طورت لنفسها أداة للتمريف» فاختلفت بذلك آداة التمريف بك اللُغات 
السامية المختلفة)“. 

- أقول: شكرا لك يا دكتور حجازي» فانت رجل - كفيرك من العرب - 
تقدس ما يقوله هواة من الغرب» وتقلده. والتقديس والتقليد - ينتهيان بالكاتب ألا 
يستخدم عقله - للشك والنقد - وإنما يستخدمه 'للتبرير" - كما يفعل رجال الدين 

الإسلامي بعد القرن الرابع البجري» فقد أمسَوّا مُقَدّسين مقلدين - لما قاله السابقون»› 

فبائوا - مُبررين - لا شاڪين» ولا ناقدين. والله البادي - يوفق الجميع إلى حسن 

ال 

- أقول: هذا الاختلاف بك آداة التمريف "دليل واضح على أن هذه اللات لا ترجع 
إلى لغة آم٠‏ وإنما هي لغات نشأت ب2 منطقة جغرافية» يجاور كل شعب فيها الآخرء 
فكان هناك اقتراض» وكان هناك اختلاف» ولو كانت منبثقة عن آم" واحدة لما 
اختلفت أداة التمريف بينها هذا الاختلاف البَيّن. بل لما ڪان لڪل بنت قران" (آي: أداة 

تعريف) على حين كانت الأم المسكينة قرعاء! 

# ومثل هذا الاختلاف.. اختلاف الضمائر» فضمير المتكلم المتصل بالماضي هو بك 
بعض هذه اللفات "التاء" وك بعضها الكاف". 


.1۹۷ المرجع السابق-‎ )١( 
.٠٠١ المرجح السابق-‎ )۲( 
۹۹ 
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# ومثله: آن "الكاف" ضمير المخاطب 2 اللغة السامية الأم» وأن التاء" كانت 
ضمير المتكلم» ثم استخدمت العريية "التاء" لكلا المتكلم والمخاطب. 
- أقول: أين هي هذه السامية "الأم 9 هاتوا لنا نقشاً واحداً يدل عليهاء لنصدق 
هذا الخيال الواهم» ثم "إن العرييّة (المقصود الفصحى) بنت "عاقلة" فلم تلتزم بتراث أَمَها 
المزعومة 4 صوغها للضمائر!! 
- ویقول: (وقد ثبت البحث المقارن ب2 اللغات السامية» أن الأصل الثلاڻي ڪامن وراء 
آڪٹر ڪلمات اللغات الساميةء و4 نفس الوقت ظهر عن طريق المقارنة أن 
مجموعة من الكلمات يمكن أن ترد إلى أصول ثائية)”. 
- أقول: وهل أكثر لفات الدنيا على غيرذلك؟ إن جهاز النطق ”متقارب" وليس 
متماثلا عند البشر كلهم» وليس من مجموعة بشرية أصول معظم الكلمات عندهم 
ستة حروف. فلماذا نخص لغات هذه المنطقة العريية بهذه الظاهرة العامة لا يحمل على 
ذلك إلا عناد علماء النقوش الغربيين 2 أن نظريتهم عما سموه الفات السامية وأمهن" 
صحيحة» وهي ٠ے‏ الحقيقة - محض هراء. ثم .. لا يحمل عليه إلا تقليدنا نحن - العرب 
- لهمء وكأنناء وقد تخلينا - أولاً - أخلاقياً عن المساهمة ب4 الحضارةء ثم عملياً 
بالتقديس والتقليد والتبرير - قد حَرَّمنا آنفسنا من موهبة الشاء والنقد- ١‏ 
۷ ويقول: (ووفق هذا المعيار يؤرخ أقدم النقوش الثمودية بالقرن الخامس قبل الميلاد ء 
ويؤرخ أحدثها بالقرن الرابع الميلادي)”. 
- أقول: على هذا النص أريع ملاحظات هي: 
الأولى - أن القرآن الكريم يذكر عن بلاد ثمود (2 شمال الجزيرة العرييّة) أنها 
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كانت ذات عيون وجنات؛ قال صالح نبيهم عليه السلام: « أَثُشَرُّونَ فى ما هنا 

اسىن @ ف جلت و وعيو بت وزروع وتخل طلعهًا م هضيم )4 الشمراء: ۱١١‏ - ۱4۸ 
ک۶ 

معنى ذلك أن بلادهم كانت ب4 القرن الرابع - لو صحت قراءة النقوش -ذات جناب 

وعيون» فكيف لم يذكر ذلك عرب الجاهلية 2 نصوصهم؟ بل كيف لم يذڪر ذلك 


(1) المرجع السابق- .٠٠۵‏ 
(r)‏ المرجع السابق- .٠٠١‏ 
(r)‏ المرجع السابق“ ۲۱۹. 
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امرز القيس ب4 شمره» وقد كان ولد ب4 مطلع القرن الخامس قبل الميلاد؟ فليس بينه 
وبینهم سوى قرن واحد» لو صح تاريخ النّقوش؟ م أن امرا القيس الذي توجه تلقاء بلاد 
الروم» بعد قتل آبيه يريد أن يعينوه بما يثارُ به لأبيه» لم يلتفت إلى بلاد ثمود التي 
كانت على (مَرْمّى المصا) منه؟ 

الثانية - إن بين القرن الرابع قبل الميلاد» وبين مطلع نور الإسلام قرنين فقط› 
فكيف اختفت هذه العيون» وهذه الزروع خلال قرنين فقطة هل يتم تغير المناخ من مناخ 
خصب إلى مناخ جدب صحراوي» خلال قرنين فقطة الجواب... نعم. لأن هذين قرنين من 
قرون هواة الغرب؛ والذي لا يصدقهم هو متخلف... والذي يجحد ما يقولونه ... يڪفر. 

الثالثة - أن الناقد ¬ محمد بن سلام (ت: )۲۳١‏ ينكر على ابن إسحاق (ت ١١١ه)‏ 
آن يذكر شعراً لعا وثمود» فلو كانوا بهذا القرب الزمني من مطلع نور الإسلامي نا 
آنڪر ابن سلام عليه ذلكء (إذا آورده اجن امتاق الست التبودة الفطر ة6 وان 
شعرهم مشهورا مذكوراً بين عرب الفصحى. . ولوجدت من رد على ابن سلام وصوّب 
قوله هذا" غأين هذا الرد - أيها الجهابذة - الذين معكم كامل الحق أن تقلدوا 
جهابذة الفرب. 

الرابعة - أن ما قاله الدكتور حجازي - نقلاً عن هواة النقوش اللغوية الفربيين - 
ليس فيه أي إشارة إلى أن لہذه النقوش علاقة بالعرييّة القصحىء ولكن لو وجدت 
علاقة فهي کنا الأكادية أو الآرامية ال أي: هي علاقة تقارض الألفاظ» 
أو تشابهها» أو تشابه الأصوات ليس أكثر كما فصلنا ذلك ب4 الرقم الأول» من هذه 
المقالة. 

۸ - ويقول: (إن الخصائص اللغوية للنقوش الثمودية والصفوية واللحيانية تشت أن 
ڪتابيا كانوا من البيئة اللغوية العرييّة » وتثبت أسماء الأعلام الواردة ب2 هذه ا 
أن كتًابها عرب جاهليون وثنيون نجد فيها أسماءاً عربية مثل: حبيب وهذيل وقيس 
ومطرء كما نجد فيها أسماءا مركبة منسوبة إلى معبودات الجاهلية» مثل: عبد مقاةء 
وزيد شمس» وعبدٌ أيل» وعبد يُغوث.. وهكذا تثبت الخصائص اللغوية لہذه النقوش» 


.١١ص طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
E 0 
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وآسماء الأعلام الواردة فيهاء وسلاسل السب فيها أن كتاب هذه النقوش عرب» وآن 
لهجاتهم اليومية تدخل ب4 إطار اللهجات العربيّة)". 

اقول ولا < إن وجوة اسماء غرة ب هذه التضرض ووخود أسهاء مخت رات 
جاهلية فيها - لا يهني» بحال موجبةء أن لجات هؤلاء الأقوام تدخل ب4 إطار اللهجات 
الجاهلية - المنسوية إلى الفصحى لثلاثة أسباب: 

- لأن الله تهالى عندما انش مچ الت لفتهم التي ڪانوا ا 
واف كاتا النه ت (كالفاظ غالبة وكاصول)" لم يُنسيهم أسماء قبائلهم» ولا 
آسماء ما كانوا يعبدون» وإنما أنساهم اللفة كالفاظ تمبّر عن الأفكار والوجدان»› 
وڪنظامين: صر وترڪيبي. 

ب - ولأن تشابُة آلفاظ أو تماثلها.. لا يهني أن اللهجتين (أو اللفتين)ء» مشتقة 
إحداهما من الأخرىء أو متولدة إحداهما عن الأخرى» (كما فصلنا ب2 الرقم الأول 
والرقم الثاني من هذه المقالة). 

ج - ولأن لجات الفصحى السبع التي جَمَّ منها اللغة الفصحى علماءُ اللغة إنما هي 
"لغة واحدة" لا تختلف بأكثر من واحد بالمئة من الألفاظ. كأن تُسمّى قبيلة القمر 
حنطة" وتسميه أخرى برا" وتكون تسمية ثالثة له "قمحا" وكل ما بينهما من 
اختلاف -بعد هو بے 'منحى" الصوت» كأن تقول قبيلة : ملك ي يور آلڏیر_ @ 4 
[الفاتحة: ]٤‏ باستطالة الألفء والأخرى باميل به نحو صوت الباه كا يلفظ الألف ب 
لبنان حتى الآن» أو أن تقول قبيلة: سَقَرء وأخرى: رَقَرٌء والثالثة: صقر وهذا النوع 
الأخيرقليل جداً کا 

- آما ما كان بے لجات هذه القبائل من (الكشكشة أو العنعنة..)" فلم تأخذ 
به الفصحى» وإنما سجله العلماء كرصد علمي ولكن لا تستسيغه القصحى التي 
استقر أمشها ب مكة عند قريش» والتي نزل بها القرآن الكريم نزل بها آڪشره› 


(1) حجازي- ۲۲۲ .۲۲٤١‏ 
(۲) أنظر مقالتا الأولى تحت عنوان "الاغة العرييّة أإلہام هي أم مواضمة وا صطلاح؟" 
)١(‏ الكشكشة.. وهي ب فبيلتي ربيعة ومضر» مثل: عيناش» بدل: عيناك» والمنعنة لا قبيلة تميم» مثل: (أاعن ترسَمت 
من أسماءٌ منزلة) أي: أَأنْ ترسمت» إذ بُبدلون بالممزة عيناً. وهي لجات مذمومة. 
ا ¥ 
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لأن مكة كانت حاضرة الشمَّال» وكان المرب يدون إليها #.مواسم الحج»ء وعلى 
هامش موسم الحج كانت تقوم تجارةء وأسواق للشعر» ڪسوق عكاظء فڪانت 
قريش - المتحضرة - تأخذ من القبائل الواهدةء أعذب الألفاظء مما جد عندهم من 
اشتقاقات (لأن أصل اللهجات ب2 الشمال هو لغة واحدة ألممهم الله تعالى إيّاها كما 
قرّرنا)» وكانت القبائل تحاول ألا يبتعد منحى أصواتها عن منحى صوت قريش (= 
لهجة قريش)ء لأنهم لا يستفنون حن التعامل معها. 

- فكان التقارب كبيراً» يدل على ذلك أن القبائل العرييّة كانت تتناشد 
أشعاراً ل سوق عُكاظ لا يختلف بعضها عن بعض» بدليل ما وصل إلينا منهاء وهو 
كثيرء فهو بلغة واحدة» بشكل عام وبدليل أن هذه القبائل كان يفهم بعضها أشعار 
بعضها الآخرء دون أدنى لبْس. أعني .. قبائل عَرّب الشّمال. 

- بل.. وبدليل أن القرآن الكريم كان مفهوماً للجميع؛ مع اختلاف قليل 2 
منحى الصوت أحياناًء وبك قليل من الكلمات مثل قوله تعالى: « وَقال أرََبُوأ فيهكا 
رش مآ مَجَرنهًا وَسُرَسَلهآ اهود: ١ء‏ فقد (قرا مجاهد: مجريها ومرسيها) بلفظ 
اش القاس 

- اليس هذا: "كافياً ليقنعنا آن لجات الأقوام الأخرى - ب4 جنوب الجزيرة 
العرييّة» وعلى آطراطها - إنما هي لجات أخرى تختلف عن لجات القصحى؟ ومابينها 
ويين الفصحى أو لهجاتهاء إنما هو من باب التقارض أو التقارب - الذين يقعان حتى بين 
اللغات المتباعدة» كما بيا ے2 الرقم الأول» فضكيف بلغات منطقة جغرافية واحدة؟ 

رن الف ل طت ااا خاو كاماد هن اشا هة الات 
المحيطة بمنطقتها فهذا.. ما أجبنا عليه بالتفصيل ب2 المقالة الثانية - من هذا القسم من 
هذا الكتاب» وهو آن إرادة الله تمالى قضت آلا تأتي الآشياء على الأرض» (ومنها اللغة 
القصحى الواقعة إلباماً)ء قفزة بل فراغ» وإنما تكون شبيهة بالواقع» وان كانت - 
بخصائصها - تعلو على الواقع تعلو على خصائص اللغات الأرضية كلهاء وإن كانت لا 
تفارقها مفارقة النقيض للنقيض» وهل القرآن الكريم - المعجز - نزل بألفاظ غير 
ألفاظ القصحى التي يستمملها المرب وإن لم تكن مأخوذة من الفصحىة وجاء بها 
بطريقة - مخصوصة - يعجز عنها الإنس والجنٌء القرآنُ من الوجهة الأولى عربي اللغة 
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وإن لم يأخذ آلفاظه من العربية الفصحى - لأنٌ القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله 
قديم؛ واللغة العريية حادثة من حيث وجودها على الأرض. ومن الوجهة الثانية مفارق ا 
يستطيعه العرب (والإنس والجن عامة) ب استعمالمم للفة. من حيث طريقة ضم الألفاظء 
بعضها إلى بعض. 

- هذه هي مشيئة الله تعالى ب4 أمور الدنيا كلهاء نستثني بمض المعجزات. 

- ويعد» فإني أرى آن ما سبق ب4 هذه المقالةء كاف لدجض مبزاعم علماء 
اقوش اللغوية - الغربيين الذين يرون آنه كان 2 زمن سحيق يسبق التاريخ لغة سامية 
أم اللات الساميةء ومن الساميات العرييّة» لأن حكاية أن نوحاً عليه السلام كان له 
ثلاثة أبناء هم: - سام وحام ویافٹ - لا تقوم على خبر صحيح موكق. وما 2 التوراة من 
أخبارء وقد ڪتبت ے4 معظمهاء »> بعد وفاة موسى عليه السلام» بسبعة قرون› لا يصح 
أن يكون مصدر علم يقينيٌ وألا .. فليأتوا بنقش واحد من هذه اللغة الأ - المزعومة - 

- فالعرييّة القصحى هي لغة آلممها الله تعالى عرب الشمال» > لڪي تڪون قادرة 
على حمل القرآن الكريم. ونسبتها هي إلى المرب والى الفصاحةء لا إلى ما يُسمى 
ا ويْرْعَم آنه من أبناء نوح عليه السلام ولك الأمَّة التي عَشْمَش والتقليد للقدامى 
2 أعماقها.. ونتيجة لذلك كان eS‏ 
القرآنء فقال تعمالى: «يتأمها الّدين وامثراً إن جا وک قًاسق ق بنا فتوا ان تيبو 
قرا هله فصوأ عل ما فَعَدَ دمن ج » eT‏ ا 
الثلاثة - التقديس والتقليدء > والتبريرء منذ نهاية القرن الرابع البجري» بك أعماقها -ثم 
عشعشت» منذ مطلع القرن التاسع عر - تقديساً وتقليداً » للفرب» وتبريراً ما 
يزعمونهء عن العرب والإسلام» وان كان باطلاً صُراحاًء وڪفراً بواحاً - ى 
والتقديس - هنا - هو لغيرمقدس» فالقدوس هو الله تعالى - والمقدس هو الرسول 
والقرآن فحسب٠‏ 

- هذ الأمة. . صدقت آڪذوبة قالہا رجل متَصَهْينْ َصهينٌ› بيد منتصف القرن الثامنء 
سماها (نظرية) - وما هي إلا حلم باطلء وخيال واهم»ء وتتكب للحق التاريضي ¬ 
حقيقة اللغة الفصحى - المبين. 

انتهى القسم الثاني - بتوفيق الله وفضله 
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التعرف على عبقرية العربية الفصحى 


من خلال الاشتقاق وتوليد المعاني 


» 


« سان لدی پلحدو اليه جم وهذا لسان عرب 


)٠٠١ (النحل:‎ 


(ملاحظة - عربي» ك الآية» تعني: (فصيح) - كما سنمرف ب القسم الرابم). 
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الموضوع الأول 
مبقرية اللفة العربية“ 


مثال: الفعل ”فرج” 

- نيحث 4 هذه المقالة الثفعمل ف" ومشتقاته من الأفعال والأسماء والصفات. 
لثدللٌ بذلك على أن هناك ثلاثة أشياء ذات أهميّة بالغة هي: 

الأول - آن اللغة العرييّة لغة العقلاءء ولذلك فهي تقوم على اشتقاق معقول لا 
امتباطيء لان كَل الُشتقات من الأصل اللضوي الواجد يڪون لہا كلها معنسی 
مرڪزيٴ واحد» ثم تحمل كل صيغة معني جديداً» إضافة إلى المعنى المركزي. 

الثاني - أن هناك صيغاً وردت بك المماجم لا يسهل قبولا جف ج اا ت 
للوهلة الأولى. ولڪن عند النظر المدقق والبحث عن السبب الذي جعلها تأتي على هذه 
الضوة . مڪ من قبولٻاء ولڪنء من باب الاستعمال الاستشائي الذي أدى إليه معني 
ومن ول2 ظرف مخصوص. وستتضح أمثلة ذلك خلال هذه المقالة. 

الثالث - أن الأديب أو اللفوي يُمكَن أن يأتي باشتقاقات لم كرد ب4 المعاجم للتعبير 
عن المعانى الجديدة. بل يمكننا أن ولد اشتقاقات "استتنائية" لم يعد آهل اللغة 
امالا و ترد 4 القديم» تأتي تعبيراً عن حالة خاصة ولدتها الظروف. ڪان نأتي 
باسم الفاعل من فعل - لا إرادي - لا يأتي منه اسم فاعل ب2 المعتاد وإليك التفاصيل: 

- طرَچً: هذا هو الجذر اللغوي» وهو فمل ثلاثي. 

ومعناه: انكشف واتسع. ففرّج الشيءٌ: كڪشفه. 

وفْرج الشيءً: اسع وانڪشف. 

والفرج: الخَلَلُ بين الشيئينء أي: هو منطقة مكشوفة بينهما. والفرج: هو عورة 
الرجل والمرآة. وسّمّي فرج المرآ هكذا: لأنه ينكشف عنه الوركانء ولأنه ينفرج ما 
بين شَمَرَيْهِ أي: يسع عند الجماع أو الولادة. آما الرجل فقد أطلق على عورته الفرخ 
لسببين: الأول - آنه ينتشر فینڪشف أو يكاد أو يكونْ واضحا ويارزا ب4 موضوعه 
فكانه مكشوف. والثاني - أن الوَركَيْن ينفرجان عنه وله آي: ينڪ شفان. والقَرج: 


(۵) -سکتبت سنة - ٣۰۰۱‏ م. 
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الَفْرٌ ا موف لأنة منكشف للمدو لقريه منه. والفرج: سوار الرجل والمرأة. لأنٌ فيه 
فراغاء والفراغ نوع من الانكشاف والائساع. 

وفروج الأرض: نواحيها المنسعة المكشوفة. ومفردها: فرج. 

والقَرَحة: : الخصاصة بين الشيئين› > كما يقول معجم لسان العرب. والخصاصة: 
الاتساع والانڪشاف. 

والتفاريج: الفتُحات التي بين الأصابعء وما بين الأصابع منطقة مكشوفة. ويقول 
ابن الأعرابي: مفرد التضاريج.. قراج وآنا أرى أن هذا الجمع من الجموع التي لا مفرد 
لاء مِثل: تقاطيع الوجه. . فليس لہا مفردء سواءَ أهلنا تقطاع آو تقطيمة» ومثل: تقاسیم.. 
فلیس لہا مفرد › سواء أقلنا : تقسام أو تقسيمة. . والإتيان بمفرد لكل من هذه الجموع أو 
لها إنتاهو فاط اقَوية. . لم يتكلم بها العرب. ولا باس سه استعمال المصنوع إذا 
اقتضاه معنی جدید. 

واتقرحة -بالفتح- .. بالأمر. فارخ (بالضم) .. ب الجدار والباب. أي - هو 
الائساع والاڪشاف يه ڪل منهما. . ولكن من درقة اللغة العربية أنها تستعمل - غالبا - 
صيغة لڪل معنئء وان تقارَب المعنيان. فالانكشاف ب الأمر أو المشكڪلة معنوي ولیس 
ماديا. ولہذا.. جاءت الفاء مقتوحة. . أمّا الانكشاف 2 الجدار والباب إنما هو مادي» 
ولذلك ضضم اوه ليختلف مبناهُ عن مبنى المعنوي. وهذا. .نوع من الاشتقاق بالحركات. 
كما أننا فرق ب المعنى باستعمال الاشتقاق بالحروف:. ولذلك. نجمع عيناً على عيون» 
عندما نرید العيون امتشيزة آو عيون الماء. e‏ على آعيان» عندما نرید 
التعبير عن عة القوم. ومن المطرد ب اللغة آن المادي يضم أولهُ وأن لري اف از 

ومئل: اقرح والفرجة: : غرفة وغرفة. فالفرفة هي أن تفرفَ بيدك أو بإناء من الماء 
رة ۋاخەة أمَّا كمية الماء المغروفة مرء ة واحدة.. فهي: غرفّة. قال تعالى « الا من آغْتَرّفَ 
غرف يمه € لالبقرة: 1۲۹ 

ومثل غرفة اماي . الُرفة التي هي جزءٌ من بناء ف تخد َد مسكڪنا آو مڪتيا. لأن هذه 
وهذه شیئان مادیان" ٠‏ وجمع الفرفة: غرف وغرفات. كما ورد بے القرآن 0 قال 
تالى $ وَألَدِينْ اموا وَعَملّوا آلصللحت لبهم مى الْجَندغرقا.» 


[المنكبوت: 0۸]ء وقال « وما نولك وَل ارد کم اتی ارکب تی ال من 
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اش ا تنك َم جر العف يما لوا حم ن ارقت زاون 4 
لبا : ۳۷]. ` 

- وبالمناسبة: لماذا جاء 4 الآية الأولى "غرفأ" و الآية الثانية "العُرفات'؟ 

مفهوم أن الجمعين لمفرد واحد هما اشتقاقان لهذا المفردء ولا يجوز أن تستعمل 
فيما نكتب إلا اح الاشتقاقينء إلا إذا اختلف المعنى. عندئز من الدقة آنْ ناد کک 
جمع ب موطنه. وهكذا كان 2 القرآن - الكتاب المعجز - فقد ا ا 
وهي جمع تڪثير مع المؤمنين الذين يعملون الصالحات. واستُفيلت العُرفات" وهي جمع 
ا على القليل مع المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع أنهم أصحاب آموالٍ 
وآولاد. والأموال والأولادء غالباً ما Sm‏ عن بعض العيادة والعمل الصالح. آما قال 
الله تعالى: إن الإنسان ليطفى أن رآه استفنى) أمَّا اعتبر الحق تعالى أن كثرة المال 
لرجل وكثرة الوالد. . إنما هما نعمتان يجب على الإنسان أن يعبد ربه ڪفاءَ ما قَمَهُ له 
منهماء فإذا لم ضفل شض غانة و وتوعرةٌة قال فال د هذا المضاة: 
۵ ذرّنی من لقب وَجِيدًا و وَجَعَلْت ا َف مَال مَمَدودا چ ونين شهردا (ي 4 
االمدثر: .]١١- ١١‏ ولكنه لم يؤمن» فْوَجة الله تمالى له هذا التهديد الشديد. 

ولذلك.. فالذين يزمنون ويعكفون على عمل الصالحات من أصحاب الثروات 
والعدد الكبيرمن الأبناء.. أقلة. لأن الثروات والأبناءَ تدفع كثيراً منهم إلى أن تأخذهم 
العِرَّة بالإثم. ولذلك.. جاء التمبير بالإيمان والعمل الصالح من باب الاستثاء. وبعد أن 
سبق أن الأموال والأولاد لا تقرّب المرءٌ من الله تعالى. 

وعلى ذلك فالؤمنون منهم آقلة. . فالكثرة المؤمنة استعمل معهم جمع الكثرةء 
والكلة الؤمتة امستعفل متهم جم الله 

- ومما يمل به على أن جمع المونث السالمء غالبا ما يدل على القلة قول حسسان 
بن ثابت - رضي الله عنه - يفتخر بڪرم قومه: 

"لنا الجفناث الْرٌ يَلْمَْنَ يالضحى" فقال: "الجفنات" ولم يقل: "الجفان . ولذلك 
انتقد نتقده النابغة الذبياني با سوق ُڪاظ الذي ڪانت ُضرب له فيه خيمة من اَم آي: من 
جلد.. ليحكم بين الشمراء - انتقدهُ باستعماله الجفنات وليس الجفان» لأنُ الجفنات 
e LN‏ 


ل لى ودنله نا اراد الحق تعالی أن بين فضلة على سليمانٌ - 
السلام - بامْره الجن بأن يطيعوهُ قال: « يعملون له ما يشاء من مریب 
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وَجقَانِ کالجواب وقدور راسيلت» لسباً: 1۱١‏ فاستعمل جمع التڪسير جقان" للدلالة 
غل الرة ولم بتغمل: الجفناتي جمع المؤنث السالم» لدلالتها على القلة. 

- والفرجة: : الراحة من حزن أو مرض» والراحة منهما إنما هو اتكشاف لما أي: 
زوال. وهو انڪشاف معنويٰ لا مادي. . وجمع القرجة: فرجاث وفْرجّ. . وآری آنه يمڪن أن 
يضاف: فرَجٌ بضم الفاء» وفتح الرًاء. لأنه يمكننا أنْ ضيف من المشتتًات ما تدعو اليه 
الحاجة. بل إن كثرة الجموع التي تأتي من مفرد واحد فُسَهل الاستعمال» فسواءً ضَمَصتَ 
أو تحت - مثلا - فالكلام صحيح. وهذا ناتج عن أن المرييّة مُستقراة من سيم 
لجات بينها اختلاف 2 "قليل" من اللفظ. 

والفرج: ورجْلٌ فَرجٌ: لا تزال تتكشف عورته. وذلك ب الحال التي يحدث فيها 
ذلك بغير قصد منه» وإنما هي عادة. وأرى آننا نستطيع أن نقول: رجل فارج: ٳذا ڪان 
'يقصد" ڪشف عورته. وفرج على وزن هَل إنما هو صفة مشبّهة مدت مسد اسم 
الفاعلء لأن الأفمال ”اللاإرادية" لا يأتي منها اسم فاعل غالباًء لأن من يتّصف بها ليس 
فاعلا لہا ونما هو مَََقّ لبا. فإذا قصدَ أن يقوم بهاء إرادياًء جار أن يأتي منها اسم فاعل 
لأنهء نل هذه الحال» يكون فاعلاً لاء وإن كان هذا يقع من باب الاستثناء. ومن هذا 
الباب نستطيع آن نقول: رجلٌ مقروج (أي: اسم مفعول) إذا ڪشف آخرُ عن هرجه رغماً 
عنه. وإن لم يقعْ هذا الاشتقاق 2 الماضي. لأن المعنى يستدعي اللفظ» أو بعبارة أخرى: 
لأن المحنى ولفظه ينبثقان إلى الوجود معا دائماًء» فقد يڪون موجوداً» وقد لا يڪون› 
فيقوم الأدباء واللفويّون باشتقاقه. لأن اللغة التي لا تستجيب لتطورات الحياة والمعاني 
المتجددة بتجدد الظروف والأحوال. تنتهي إلى الانزواء أو ا أو الانقراض. 
واللغة العريية من الُغات المتدهقة بالحيوية التي تستطيح أن تستجيب تستجيب للجدید» عن طريق 
سبع طرق وآڪثر» ذڪرناها سابقا. 

- والأَفْرج: العظيم الأليَتَيْنٍ لا تكادان تلتقيان. ويقول لسان العرب: "وهذ! و 
الحبش" ولأنهما لا تلتقيان فهما تكشفان ما بينهما. والفمل : فرج يَفَرَج فَرَجاً .ولا آری 
مانعاً من ضَمٌ الرَاء» لأن الضم يدل على الاتصاف الثابت. 


(1) هذا لا يمني ان جمع التكسير يدل على الكثرة داثماًء > بل هناك أربعة جموع تكسير تدلٌ على القلة. غالباً؛ وهي 


على وزن ِء أَهْيَةٍ » فمالء فزحلة . 
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ومن معاني الفَرّج كذلك الفَرَج بعد الشَدّة: وهو انكشاف الهم والفم. ولذلك فهو 
اتساع معنوي أو انكشاف معنوئ»ء وليس بمادي» لأن الإنسان يحس 4 مثل هذه الحالة 
بطلاقةٍ وانشراح. 

- والفرجٌ الفِرج: الذي لا يكتم السرٌ آي: الذي يكسف السر. وهو انكڪشاف 
معنوي ڪذلك. 

والكلمتان: الفَرُجٌ والفرجّ. لغتان معنى واحد آي: آلّهما لېجتان عرييتان جاهايّتانء 
كل لهجة لقبيلةٍ مختلفةٍ عن الأخرى. ومن الممروف أن اللغة العرييَّة لم ثجمع من لجة 
واحدة وإنما جمعت من سبع لهجات» 2 مقدمتها لجة قريش 2 مكة المكرمة. وهذا 
يعني أن لبعض المعاني لفظين؛ كَل لفظ لقبيلة. ورك ذلك تيسيرعلى المتحدث أو 
الڪاتب» فإذا قال - مثلاً - يڪفَل - بضم الفاء - فهو مصيب» وإذا قال: يڪَمَل - 
بفتح الفاء - فهو مصيب كذلك. ولكن اللهجات متماثة يك خمس وتسعين بالمئة من 
الألفاظ. فالاختلاف بينها قليل جدا. 

- وقوس وفْرجّ وفارجّ وفريج: منتفخة السَيكَين (أي: منتفخة الطرضين) والانفراج 
يمني الانفجاج ويعني الانكشاف والاتساع بين السيئين. آما فرح وفريج.. فهما صفتان 
مشبُهتان.. تشيران إلى آن المتكَلّم بهما يرى أن الانفراج يأتي بين طرك القوس من عوامل 
خارجية» لأن القوس.. جماد ليس لا“ يدان فيما يحدث له. آما من قال: فارج.. فقد 
شخّص القوس» لأنه اندمج بها شعورياًء فبث فيها الحياة. ولذلك.. تصور آنها هي التي 
تقوم "بإرادتها" بالانفراج. وتشخيص الجوامد يجري على ألسنة الشعراء. آما قال ذو 
الرّمة؛ شاعرٌ الحبً والصحراء ب القرن الأول الهجري: 

وعينانٍ قال اللّه: ڪوناء فڪانتا فعولان بالألباب ما تقفعل الخَمْرة 

هو بذلك يبت الخياة ب4 المينينء ويشخَصهماء ويتمامل معهما وڪانهما شخص 
عاقل: يؤْمَرٌ فيطيع. ذلك آنه آسبغ على هاتين المينين.. مشاعره وأحاسيسه وعاطفتة. 


(۱) القوس.. تُذ ڪر وثوٽتء فالوجهان جائزان. 
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E‏ قال أبناءُ يعقوب - عليه السلام - لأبيهم: < امات إرك آَبْتَك سَرَق وما 
هذا ال ما عَلمّنَّا نَا ڪا لیب حفط چ وکل افر ابی طلا يما » 
۸۱٣ ۸۱ E‏ فلآنهم ڪانوا "صادقين" حب ما ظهر لم ب4 واقعة السرقة فقد 
انعكست عواطفهم وأحاسيسهم الصادقة على القرية فحدث اندماج بينهم وبينهاء 
بحيث خي إليهم أنها عاقلة» تُسأل فتجيب» وآنها قادرة على الشهادة لهم أمام أبيهم» 
له أستوا القرة 

- بل إن الاندماج بين الشمراء ويين الجوامد» ويين آبناء يعقوب ويين القرية.. نّا 
خَْلَ إليهم آنْ هذه الجوامد ذات عقل. . أصبح حقيقة لسيدنا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - فقد كان يخْطّبً يل بدء بناء اللسجد النبوي على جذع شجرة. وبعد حين بنى 
الصحابة - رضوان اله عليهم - -منبراً للرسول الكريم ليخطب من عليه. وي آول مر 


اعتلاه الرسول الكريم ليخطًب. . أخكذ الجذع ‏ يجن ن“ ڪحنين التيب (اي: النوق)ء: > ولم ` 


يڪف عن الحنين حتى نزل الرسول الكريم عن المنبرء وريت عليه وطيّب خاطره.. 
فصمت. الله تعالی بث الحياة 4 هذا الجذع اليابس ليحن حنين اليب خُزناً على فراق 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -له. إنه اندماج حة حقيقي ولیس اندماجا متخيَلاً ببب 
صدق العواطف وجيشانها. وقانونْ بث الحياة 4 الجوامد من فوانين الكون. وما بث 
الحياةٍ 4 طين آدم - عليه السلام - إلا من هذا القبيل. 

- نخلص من هذاء ب4 مجال اللغة » إلى أن الألفاظ ذات المعاني اللاإرادية.. يمكن 
أن تمظن مخت إراديا» > إذا تمل المتكلم فيها المعنى الإداري أو تخيلَّهُ المتكلم» لأنه 
اندمج ب4 مادة الكلمة المعنوية أو الجامدة. ولمذا.. فمادة افرح مثلاً - مادة لا إرادية» 
ولذلك لا نقول بشڪل عام رجل فارح» وإنما نقول: رجل فرح أو فرحان. لأن مص 
الفرح خارجي» فهو لا يفرح إذا آراد آو يقضب إذا أراد. ولكن على النادر تنجد رجلا 


) ولا تلتفت إلى المضسرين الذين يقولون: 'واسال القرية" تمني: "وأسال أهل القرية".. فهذا تجاهل لحقيقة نفسية 
شمورية. وهي أنه إذا امتلآت النفس والمشاعر بالانفعال بدت لہا الجمادات أو النباتات ”ماقلة" وڪاتها أضراد من 
الناس. اما قالت أخت ابن طريف عاتبة على شجر الخابور الذي لم يسقط وَرَقَةُ حداداً على ابن طريف؛: 
. فيسا شس جر الخابور مالك مُورقاً كانلك لم تجسزغ علسى ابسن طريض؟ 


~۳ 
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متفائلاً جداً بحيث يفرح لأقل المفرحات أو يتكلف الفرح حتى يشمر بهء بحیث 
کا آن فول کا رات هذا الرجل وجدته. . فارحاً. آي: استعملنا معه اسم الفاعل. 
وتقول: محمود كان ب حفلة الطرب مفروحا (فتنستعمل معه اسم المفعول) لأن قوة 
الطرب التي أحاطت به وهزت أعماقه» فاستجاب لا وهو كالمجبر..» ولّدت بك ملامح 
وجهه فرحاً. وهذا.. ولح نادر جداً. ولكنه ليس مستحيلاًء لأن الألفاظ تب للمعاني. 

- فَرْجة: هزيمة. ومثالا.. قولم: "أذكروا القومّ على فرحتهم" أي: على هزيمتهم. 
وسّميت الهزيمة: فَرْجة.. لأن المنهزمين ينفرج بعضهم عن بعض» إذ لا ييقى تنظيم 
يشدهم. وبذلك تكون الأرض بينهم ”مكشوهة" لتباعد المسافة بين كل واحد وآخر. 
ويذلك.. فهم خلاف المنتصرين الذين يتقدّمون أو يرجعون بتنظيم. ومن تكتيك الحرب 
القديم أن يترا ص المحاريون» ولا يكون بينهم تخلخل: آما قال الله تعالى ان اله 
ِب آلریں بقوٹوں ی سپیلیف صقا کاگھٔہ ُت مرصوص ق € [الصف: ]٤‏ 
آي لا خَلَلَ ولا فرج بين صفوفهم. لأن ذلك أثبّت للمحارب بالسيف أو الرمح واخلع لقلوب 
الأعداءء لأن رؤينه لرميله اللقاتل لصفا لة يحملة على التقدم ودم اليرار ولأنرؤية 
الأعداد لأعدائهم صفوفاً متراصة.. يضعف من عزيمتهم على اقتحامهم واختراق 

ومن فَُرْجَة.. فالفريج أي: الظاهر المنكشف الذي أدّت الہزيمة إلى اتساع المسافة 
بينه وبين زملائه. وعلى هذا الفريج ب2 المعركة هو المهزوم.. مثل قتيل أي: مقتول. ويقال: 
امرأة فريحج: للَّتي أعْيَتٌ من الولادة. وهي فريح» وليست "فارجا" مثلاء لأنٌ الانفراج 
الذي حَدَثَ بين وركيها إنما كان رغما عنهاء لما تُسبّبه لها الولادة اليسرة من آلام 
مُبّرحَّه. وهذا الانفراج 'يكشف" عورتهاء بل ويباعد بين الشفرين» فتتسع المسافة 
بينهماء وينكشف جزءَ من جسم الجنين. فالانكشاف يأتي من ناحيتين: الأولى - 
اتّساع ما بين الوركين. والثاني - اتساع ما بين الشفرين. 
أمّا لماذا قيل: رجلٌ فريجٌ وامرأة فريجً.. ولم تلحق التاءُ المريوطة بصفة المرأة۹ فذلك راجع 
إلى أن ما كان من الصفات على وزن "فعيل" بمعنى "مفمول" فإنها يستوي فيها المذكر 
والموشت. ولذلك نقول: رجل قتيل وامرأًة قتيل. ورجل جريح وامرأة جريح. ولا نقول: 
فريجة أو قتيلة أو جريحة.. إلا إذا جاءت الضفة دون ذكر للموصوف»ء كان نضع عنواناً 
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فلا نضع فيه الاسم المؤئث» عندئذ نقول: "قتيلة الجوع. وهذا عنوان مقالة كتبها 
الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي" عندما اڪئشف ب جبل المقطُم -شرقي القاهرة - 

جثة امرآة» بين من تشريحها ان سبب موتها هو: اجىئ وطبعاً. ليقع مث لهذا 2 
مجتمع يسودة الإسلامُ. أما قال تعالى : (فَلا قحم لبهم وما اَدرىك ما اَلعَمَبَهُ 


@ نك رَه از اطعدن يور ذی مَسَعَ ج يما دا مَقَرَبَد ج سکیا اذا 


a 


.١١- ١١ متربة 9 4 لالبلد:‎ 

وكما نقول: امرأة فريج. نقول: نمجة أو ناقة أو عنر. فريج: إذا آخذت بالولادة 
فباعدت ما بين ورڪيها فانڪشف ما بينهما. 

والفرَجّ: الرجل الذي لا عشيرة له. وقد يبدو لأؤل وهلَةٍ عدم ارتباط معناءٌ بمعنى 
المادّة. ولكن الذي يدقق ب4 أمر الرجل المفرّج.. يجد آنه لا أعوانْ له يحيطون بهء لأنه لا 
عشيرة له. مما يؤدي إلى أن تكون الأرض منكشفة حوله. على خلاف من له عشيرة 
يحيط به رجالا» مما يغطي ما حوله من الأرض ولا يكشفهاء وقد جاءت الصيغة على 
اسم المفعول من الرياعي» لأن كوَنة بلا عشيرة ليس من فمله ولا من إرادتهء وإنما هو 
مرغم عليه» وليس له حيلة ب4 دفمه. 

والمُفرج: اسم فاعل.. ويقال: دجاجة مُفرج: ذات فراريج. لأن الفراريج (ومفردها 
فروجة وهي صيغار الدجاج) فرج عن نفسها بنقر قشرة البيضة وكسرها والخروج منها 
عندما يكتمل نموّها. وبك ذلك "انشكاف" للفروجة أي الصوص”'. وأصل الفرّوجة 
صفة مبالغةٍء أي كثيرة التفريج عن نفسها بنقر قشرة البيضة. ولأنها - 4 أصلها صفة 
- فإنما جاز أن تأتي للمؤنث وللمذكرء مثل: داهية. فنحن نقول: رجل داهية وامرأة 
داهية. وإلتاء المريوطةء هناء للمبالغة. ورجل علامة وامرآة علامة. وكما آننا نقول: جنينُ 
للمذكر والمؤنث.. جاز آن نقول: صوص للذكر والأنثى من صفار الدجاج لأن الملامح 
التي تميز الذكر من الأنثى غير واضحة. 


(1) الصوص: صفار الدجاج» بين يوم وعشرة أيام. ويمض اللفويين لم يقبل هذه الكلفة لهذا امعنى. لأن هذا الاستعمال 
لم يرد بك المعجم بشكل مباشر. ولكن الجمهور الذي استعملى هذه الكلمة لهذا المعنى على صواب. لأن معناها 
المعاجم: البخيل. والعلاقة قائمة بين صوص الرجال وصوص الدجاج.. فالأول حقير القمال والآخر حقير الحجم. 
فالحقارة.. هي الملاقة الجامعة بينهما. إذنء قل: صوص الدجاج.. ولا بال ' 

YE 
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آمّا القروّج.. فلعله مع لفروجةء آما فراريج فجمع الجمع» غالباًء ومعروف ب2 
آل خف اقا الردوطة من مى الات مها حه مكل رة وها 
بقرء» وشجرةء وجمعها: شجر؛ ففروجة جممها: فروج»ء وجمع الجمع: فراريج. 

وقد سُميّت الدجاجة: مُفرجاً» على اسم الفاعل» لأن لہا عملا لا يُذكر ب4 تحويل 
البيض إلى فرّوج أو فراريج. فهي ترقد على البيض ثلاثة أسابيع أو حولا حتى تخرج منه 
الفراريج. 

طيعاًء الفاعلية الأصلية لله تعالى (فعّال نما يريد) [البروج ...1٠١:‏ لأن البيض يتحول 
إلى فراريج بقدرة الله. ولذلك فالدجاجة فاعل مجازي. 

ر ا دوو ما و 
أسبوع» دون أن نرى فاعلا خارجيا يُنْمّيه. مع أن الفاعلية» 4 أصلهاء لله تعالى. فالله 
مَنبَتٌ - بكسر الباء - والنبات منبت - بفتح الباء - ولذلك فالفاعلية ب2 النبات إنما 
هي فاعلية مجازية» ويسمى هذا مجازا عقلياً. 


المغرّج: اليشط. لأن بين أسنانه انفراجاًء أي: انكشافاً. ولأنه يجعل.الشعرَ مُنساباً 


بعد أن كان متكتلا والانسياب صورة من صور الانكشاف أو الاتساع» لأنه يمد 
الشعر إلى آخر مداهُء ويجعل انفراج الشمرات.. بعضها عن بعض واضحاً. 

والمثقرِجَة: الزاوية المنفرجة ب2 المندسة هي التي تزيد على تسعين درجة. وبهذا 
كف ماق اداد خا بل هادان اتكهافا واقشاغا كا اة اك 

والمتفرج: جَمْعة: المتفرجون: وهم الذين يشاهدون الصور 2 السينما أو التلفاز أو 
الفيديو أو الإنترنت» أو يشاهدون المسرحيات والمروض.. الخ. وهم متفرجون لأنهم يُبقون 
المسافة بينهم وبين هذه الصور والمناظر مكشوفة". وهو استعمال حديث غير موجود ك 
المعاجم. ولكنه استعمال لا غبار عليه لأنه يجري على نفس القاعدة. أي: فيه المعنى 
اللركزي للفعل: (فْرَجَ)» ومعنى جديد تطلبة التطورٌ الحديث. 

وفِعله: فرج يتفرج. واسم المفعول: مرج عليه. والمصدر: التَمَرّج» واسم المصدر: 
ف والة آننشا هي الشيء الذي فرج عليه» أي: بينه وبين المتفرج مسافة 
مكشوفة". 
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وأهْرِجّ عن السجتاء: اطق سراحيّم. والسجناء الذين أطلق سراحهة.. انكشفوا" 
بعد أن كان السَجنْ يخفيهم. وأفرج. فِعْل مبني للمجهول. ويمكن أن نورده مبنياً 
للمعلوم» فنقول: فرج مدير الجن عن السجتاءء أي: أطلق سراحهم. وقد فُضتّل الفعل 
المبني للمجهول هنا على الفعل المبني للمعلوم.. لأن هذا المعنىء الأصل آن يُعبرفيه بالفعل 
المبني للمجهول. لأنه ليس المهم الشخص الذي آطلق سراحهم»ء وإأنما المهم.. إطلاق 
سراحهم. ولأن 'الإيجاز" مقصد من مقاصد الفصاحة إذا استطاع أن يُؤدي المعنى.. 
الطوب ادا تام وشو هتا مود الى ارت ولي افو 

وبعد: أرأيت أن هناك عشرات الكلمات التي تتولد من الجذر اللُغوي الواحدء 
وتتحد معه ب2 المعنى "المركزي" إضافة إلى معنى آخر جديد. مما يُسَهَل تملم الَلغةء 
بحيث يكاد المتعلم أن يعرف معنى عشرات الكلمات إذا عرف معنى الجذر اللغوي 
لہذه الكڪلمات؟ 

ون اللغة العرييّة منطقية وليست اعتباطية» لأن اللفظ فيها لا ياتي مقدماً على 
المعنى» وإنما المعنى لا ينفك عنه اللفظ الملاثم له. ولمذا.. يأتي المعنى غالباً جارياً على 
القواعد المتمارف عليها 4 اشتقاق الألفاظ. ولكنه ياتي أحياناً استثناءً على هذه 
القواعد» لأن المعنى لا يتضح وضوحاً تاماً إلا بهذه الاستناء والله ولي التوفيق. 
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كلمة (سرأوسرر)' 


نالج 4 هذه المقالة. أصلاً لغوياً واحداً هو: "مزر" بفك الإدغام» ويالإدغام سر 
وما تفرع عنه» مما يشير إلى عبقرية اللفة المربيّة» وقدرتها على التنويع من حيث 
الصيغ» ومن حيث مماني هذه الصيغ. وهو كالآتي: 

۱ سره فعل ماض» ا روزا أي: آفرحه»› والرياعي منه: أمَرٌ يُسرٌ الشيء 
أي: أخفاءُ وآظهرة. وهذا يمني أن" اسر" من الأضداد. مثل: الجونء فهي تمني الأبيض 
والأسود. ومثل: جَلّل.. فهي تعني العظيم والحقير. ويتبين المعنى المقصود لمذه الكلمة 
التي لها ممنيان متضادان من "السياق سمي السرُ ميرًاً.. لأنه يَسر» صاحَبةٌ عندما 
يكتمه» فالانسان يسر عندما يجد أن إرادته من القَوّة الكافية بحيث يتمڪن من 
عدم إفشاء سرَهٍ. من ناحية آخزی:. فإن الشخص الذي او آي: فشي إليه سيرك س 
لانٌ معرفة الأسرار ممتمة للانسان الذي خُلِق بطبعه مُحباً للاستطلاعء ولأنه يْسَرُء أيضاً 
بان يرف السسَر. والإنسان يسعد عندما يشمر أن اللآخرين يثقون به فيطلعونه على 
أسرارهم. 

هذا.. معنى الإخفاء. آما معنى الإظهار.. فهو آتٍ من أن الإنسان يثدر أن يكتم 
أسراره. وإنما تضيق بها نفسه فيعلنها إلى صديقه» مما يؤدي إلى إظهارها. لأنك إذا 
کت سرف فا هدرف هاف خا “ما يد فة إل إعادتة وهار اكه 
أضدفانة وها الأخر ل يوئ على تفه بل فديعة بلا مف وكل سر جاوة كتين 
شاع. 

ولعل أفضضل تفسيرلقوله تعالى: (وأسروا الندامة نما رأؤوا العذاب» أن بمض 
الكافرين أخفى ندمه وكتمه ب4 نفسه» وآن بعضهم الآخر أظهر ندمه» وفضح نفسه 
أمام الناس. ويذلك.. اجتمع الضّدان ب هذه الكلمة ب2 موقعها من القرآن.. وهذا يشير 
- من ناحية آخرى - إلى إعجاز القرآن اللفوي» فالكلمة فيه تحمل كَل الشحنة 
التمبيرية الكامنة فيها. 
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نانا : تناجوا. هذا معنى آخر لكلمة مشتقة من سر" . وقد جاز أن ياتي 
من ا الثلاثي مشتق آخر بمعنی مقارب» وهو النجوى. لأن النجوى نوع من السسّرٌء أو 
درجة من درجات اسر لأن المتتاجين يقصدون ان يخفوا موضوع نجواهم عن غيرهم من 
الناس. قال تمالى عن المسلمين الذين يخفون سيرهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- : ألم انلدي هوأ عن لجو م يوذو لما هوأ عله يجو 


بالائہ وعدن وَمَعَصيّت آلرُْسّول ) [المجادلة:A].‏ 


ت 


هذا.. يعني من جهة أخرى» أن لكثر من الكلمات ب اللغة العرييّة أڪثر من 
معنى واحد. ولڪنها ڪلها لہا ”صلة" من نوع ما. . بالمعنى الأصلي» فليس هناك اعتباطية 
بے اشتقاق ڪلمات من الجذر اللغوي» 2 جميع الدلالات التي تڪتسبها هذه الڪلمات 
خاال و انا > مما يدل على أن اللغة العرييّة لغة "منطقية'. أراد الله تعالى للمرب و 
الجزيرة العربية الذين يتكلمونها آن يكونوا عقلاء منطقيين ب2 الدلالات التي يعطونها 
للألفاظ المشتقة من جذرها اللفوي» بحيث يكون هناك ”صلة" تربط بين ڪل هذه 
الدلالات. وذلك.. مما يسهل تعلم اللغة» فكل صيغة مشتقة من الجذر الفعل ( وهو: 
سرر). >٠‏ لابد من أن يتصل معناها بطريقة أو أخرى يدركها العقل بهذا الجذر اللغوي. 
فلنيض بإيراذ هذه الصيغ المشتقة من الفعل الثلاثي: سَرَرّ أو سء عند ألإدغام ٠‏ 

۲ - استسر اللالٌ آخر الشهر: : خفِي. ٠‏ فهذا الفعل المكون من ستة آحرف. . إنماهو 
متصضل اتصضالا 2 بجذره اللغوي سرر. لان شر من اة أفرحه. والفرح يتبع من 
الخفاء» وهو ما بس زه المرء 4 أعماقه. ومن ناحية آخری فيه ظهور» وهو ما يبدو على 
آسارير وجه من انبساط فالخفاء .. واضح 2 المعنى الأول. 

٤‏ - المسر: الجماع. لأن الرّجل والمرأة يعملان على إخفاء اتصالمما الجنسي.. ولكن 
آثار ذلك تظهر على ملامح الوجه. أما ترى الفتاة المانس يكون على وجهها من 
ا . ما لا يڪون على وجه من هي ب مثل ستّها . ولكنها إذا تزوجت به العشرين 

مثلا أو على الأكثر بك الخامسة والعشرين من عمرهاة فالخفاء والظهور (وهما المعنيان 
المتضادان 4 ڪلمة: اسر بل ب4 الجذر: سرً) قاثمان 4 علاقة اا يضاف إلى ذلك 


أنه يتمتل ب الجماع.. . السرور وهو المعنى الأوضح ب2 الجذر: شر 
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٥‏ - السريّةُ هي الجارية المتخذة للعِلْك وللجماع. وسميت سَريَة.. لأن الجماع فيه 
رة ولأن علاقة صاحبها بها خفية وظاهرة؛ خفية.. لأن من عادة الناس أن يخفوا عملية 
الاتصال الجنسي. وظاهرة.. لأنه معلوم بالعُرف أن الرجل الذي يملك جارية جميلة.. 
تتختها مانا تة ههذا الأمرالخروف د ظاهر الحقيقة: 

ويالمناسبة نقول: إن عهد الجواري قد مضى. لأن المصدرين الرثيسيين للحصول على 
الجواري إنما ا العبيد. والعبيد قد حرروا ب4 العصر الحاضر.. فلم يعد بيعهم 
مقبولاً أو واردا. ثم الحروب. ولكن تطور الزمن وتقدم الحضارةء والإيمان بكرامة 
الإنسان وحقوقه اللذين دعا إليهما الإسلام منذ القديم» وأخذت بهما المجتمعات 
الحديثة. وثبتت ذلك ب2 الوثائق التي تتص على وجوب احترام كرامة الإنسان والاعتراف 
بحقوقه. هذه الوثائق التي تبتّتها بعض الثورات الحديثة» وهيئة الأمم المتحدة التي تضم 
معظم العالم بط عُضويتها. بذلك. جُقَّف المنبعان اللّذان يأتي عن طريقهما الرق» وما 
بتبعه من اتخاد الجواري. 

ويا مناسبة» مرة أخرى» يقال: رة - بضم السين - وهي الجارية التي يمارس 
معها مالكها الجنس. وسريّةّ - بكسر السين - وهي الحرَة" التي يمارس معها زوجها 
الجنس. وهذا.. دليل على دقة اللغة العرييّة ب4 استعمال الألفاظ للمعاني.. فالممنيان 
اتخقفان؛ غالبا يون لكل متها ميف مخقفة عن صيفة المعنى الكخر: ولى 
بالحركة والحركة هي نوع ممن آنواع الاشتقاق. وجُملٌ اللفظ الأصعب عن طريق ضم 
السين للجارية» والأسهل» عن طريق كسر السين للحرةء لأن امتلاك الحرة آقرب إلى 
الحق» وإلى الأمر الأصلي العام» من امتلاك الجارية. 

٦‏ - السَرُ: ذكَرٌ الرجل. لأنه هو العضو المستعمل ب2 الجماع.. بما ينطوي عليه 
الجماع من سر آي: من إخفاء. ويما ينطوي عليه من إظهار» كما وضتّحنا ذلك سابقاً 
لأن العضوء عند الجماع» ينتشرء فيبرز ل مكانه. 

ثم.. من المعروف أن الرجل.. يُسسَرُ (يفرح) بعضوه التناسلي. وتستطيع أن تقدر ذلك 
عندما تدرك ما يعانيه الرجل من حزن ومد الذي يلد وليس له عضو.. خِلْقَة» أو الذي 
يجب عضوَه لسبب من عشرات الأسباب التي يمكن أن تودي إلى ذلك» أو الذي لا يُنعظ 
عضوةه لأنه هو الآلة التي توصله إلى السرور بالجماع. 
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۷- والسرير: الُضطجع الذي ينام عليه. والجمع أسرة وسرر: ولا شك أن نوم 
السرير أطيب من النوم على الأرض آو على البلأط. ولہذا.يجد النائم غلى السرير شيئاً 
من السرور. ثم.. إن السرير يُخفيهٍ ويظهره» ی ی قله 

عليه» ویظهره.. لأنه يرفعه عن وجه الأرض إلى عين الناظر. 

۸ - وتسَرَرَ الثوب: تشقة تشقق. ولا شك آن تشقق الثوب يَظهر ويخفي. فمكان الشقوق 
يُظهرٌ منه بعضٌ جسم لابسه» ومالم يتشقق يُخفي تحته بعض جسم لابسه. أمَّا آنه يسُر 
نعلي معنين: الأول: يسر لابسه لأن تشقق الشوب يعتي - غالبا - الحصول على ثوب 
جديد. والثوب الجديد يجلب السرور إلى نفس لابسه. 

والمعنى الثاني - التضاد (وهو تضاد آخر - غير الظهورء والأخفاء - فهو تضاٌ - لإ 
4 حذر المادةء وإنما 2 كلمة السرور E‏ رور" iS‏ 
تعني -قليلاً- الحزن . أما ترى أنه ورد ے2 معجم 'لسان العرب" قوله :سر البعيزيسر 
بفتح الياء والسّين - أصابه المسسرر" وهو داءٌ يأخذ بسر البعير؟ ولا شك أن البمير الذي 
يصيبه داءُ السَرَرِ يڪون منظره حزيناً» وجسمه منڪمشاً ذواياًء لأن السسَرَرَ لو أصاب 
الإنسان (وهو يصيبه) لأحس بالحزن والكابة. 

إن التضاد" نوع من الملاقة كالملاقة الإيجابية بين الألفاظ المشتقّة من أصل واحد. 
أما ترى آنتا عندما يقال: لون أبيض نقارنة باللون الأسود» فوريَاً وعفويَاًء ولا يستطيع 
الإنسان آن يدرك البياض إن لم يدرك ضيده السواد. إنه نوع من العلاقة 'السلبية" 
الكامنة 4 الأشياء. فالحياة تنطوي على الموت» والشباب ينطوي على الشيخوخة»› 
والرييع ينطوي على الخريف» وهكذا والتضاد .. قانون من قوانين تطوّر معاني الألفاظ. 

وبعد: فمن الواضح (من خلال هذه الصيغة الأصلية التي عالجناها) ان الاشتقاق و 
اللغة العريية رڪن آساسيء به نستطیع أن نشتق عشرات الصيغ (الكلمات) من الأصل 
اللغوي الواحد» وكل صيغة مرتبطة بالمعنى "المركزي" الذي تدل عليه الصيغة الأصلية. 
ذلك.. يعني أننا نهتدي إلى معنى عشرات الصيغ» من خلال معرفتنا لمعنى الصيغة 
الأصلية (المركزية) وهي غالبا الفعل أو المصدر بل قد تكون الصيغة الأصلية ارتباط 
إيجاب» أو ارتباط سلب (تضاد). إسماً جامداًء مشل: استحجر الطين» من الاسم 
الجامد: الحجر. أو اسم استفهام مثل: كمية من كم" الاستفهامية» وأكم الخبرية. 
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أو مثل: "ماهية" المشتقة من العبارة الاستفهامية: ما هي؟ أو حرف جر مثل :عنعن" وما 
يشتق من فعل مضارع؛ ومصدر واسم فاعل واسم مفعول.. الخ. 
وهذا يسهّل على اللغويين أن يولّدوا من - الأصول - الفاظاً جديدة لتعبّر عن المعاني 
الجديدة التي تطرحها التطورات الحضارية كل يوم» بك مجال الملوم والمعارف المختلفة. 
ويذلك.. تستطيع اللغة أن تنمو وتتطور وآن تُجاري التطور الحضاري. واَلغة العرييّة 
من اقدر اللفات على استيعاب المعاني الجديدة. لأنها.. لغة الاشتقاق ولغة المعاني 
"المركزية" التي تنبثق عنها معان تشن توخي رجات الحضارة: 


(۱) والحديث الْعَثْمَن: هو الذي رواه الراوي بقوله: عن فلان عن فلان.. الخ. 
- ۱ 


"رنھ ا 
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الموضوع الثالث 
تحلیل لغوي لکلماتٍ ثلاث 


فيما يلي كلمات ثلاث نتوي آن نعالجهاء مسلطين عليها نظراً فقهياً» سبر أغوارها 
ويوضتّح دلالاتها اللفوية يسير والصرفية وبعض ما يشتق منها مما لم توردةُ المعاجم وهي 
- لوائج- 
| - لواقح: ومفردها: لاقح. قال تعالی: « رَأَرَسَلْتَا آلرَّح االحجر: ۲۲]. 

والزمخشري يقول ے تفسيره الڪشاف و ملاقع" . ونقول: أفضل من 
ملاقح. اقات لأن جمع ملقحة - بفتح القاف - على ملقحات أقصح من ملاقعح. كما 
آن جمع مشڪلة على مشڪلات آفصح من جمعها على مشاڪل. 

ولواقح بمعنی ملاقج آولاً - لأن لاقحاً تستعمل لاسم المفعول. نقول: ناقة لاقح أي 
ملقحة - بفتح القاف وتشديدها - ونياق لواقح آي: ملقحات - بفتح القاف - والناقة 
اللاقح هي التي تَرّاعليها الفحل فأخصبها. وجاز أن يقال: لاقح ولواقح لأمرين: الأول - 
أن اسم الفاعل استعمل مكان اسم المفعول كما يقال: عيشة راضية بمعنى مرضية› 
كما ورد ب4 الآية السابعة من سورة القارعة» فاسم الفاعل سد مسد اسم المفعول. 
- والثاني - أن العيشة المرضية فيها معنى الفاعلية» لأنها هي التي تؤثر ب2 آهليها 
فتجملهم راضین. فهي اسم الفاعل 2 المعنى لا 2 الصرف. و لاقح ولواقح› فهي - 
آولا تمغ ما ¬ بفتح القاف وتشديدها - وهي ثانياً - يلمح فيها معنى الفاعليةء 
لأن الفحل لا ينزو على الناقة إلا وهي ضيعة أي: راغبة. ورغبتها TT‏ 
المعنىء أمَا تری أن الله تعالى قال: «الرانية وآلزانی فاجلدواً کل“ رحد مَنهمًا مأَةٌ 
جَلْدَة 4 االنور: لأن معنى الفاعلية يلمح بك المرآة الزانية: فلم يعلها الزاني إلا وهي 
راغبة. ولذلك لا ُسمى المرآة المغفتصبة - زانيةء لانه يفعل بها وهي غير راغبة. 

- وهكذا الرياح.. فهي لواقح بمعنى: : ملقحات - بكسر القاف - لأنها هي التي 
تُخصب الفيوم بالمطر. وهي لواقح بمعنى اسم المفعول لأنها تتأثر رطوبتها بما تفشاهُ من 
الفيم. كما نقول: : قضية لاغية آي: : ملفية. وهذا.. يدل على غنى القرآن الكريم 
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بالدلالة.. فقد استعمل: لواقع لتعطي معنى الفاعلية ومعنى المغعولية: لأن المعنين يلمحان 
فیها. 
- آما لماذا قلنا: ناقة لاقح - بصيغة المذكر - ولم نقل لاقحة بصيغة المؤنث؟ فالسبب 
أنه يُؤتى بالتاء المريوطة للتفريق بين المذكر والمؤنث» إذ نقول: رجل شاعر وامرأة 
شاعرة. وذلك عندما تكون الصفة صالحة للمذكر والمؤنث. أما عندما تكون الصفة 
منالخة انى فق فاد خاكة الى تا اتهرتى ولذلك نشول ارا حال متها 
يكون بك أحشاثها جنين» ولا نقول: حاملة.. لأن الرجل لا يحمل جنيناً ولذلك نمدل عن 
حامل - ونقول: حاملة عندما تحمل خبزاً مثلا - لأن عمل الخبزة تقوم به المرآة ويقوم 
به الرجل. ولذلك نقول: رجلٌ حامل خبزاء وامراة حاملة خبزا. 
- يبقی أنه يجوز أن نقول ب4 غير نص القرآن: الرياح ملقحات - بكسر القاف - على 
اسم الفاعل» أو ملقحات - بفتح القاف - على اسم المفعول. لأن هاتين الصيغتين 
قياسيتان. ونحن يجوز لنا - لتيسير استعمال اللفة - أن نقيس» مع ورود السماع بك 
القرآن او كلام العرب الذين يحتج بلفتهم. والسماع أقوى» لأنه الأصل ولكَن 
القباس -هنا- مشروط بان نريد ب4 الاشتقاق الجديد مَعْنى جديدأ. آما إذا كنا نمبر 
عن ذاك المعنى فما جاء عن العرب.. لا ينقاس» وإنّما ينقاس ما يولد لمعنى جديد.. 

و الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - 
ا إذا عطس اخذكم هحم الله.. فشمتوة. فإن لم يَحْمَد 
الله.. فلا تشمتوه" رواه مسلم؟. 

وقد رجعت إلى المعجم لأتأكد من معنى شَمت" فوجدت المعجم الوشيط يقول: " 
شَمت به أو بعدوه شماتة: فرح بمڪروه أصابه» فهو شامت» جمع: شمّاتِ» وهن 
شوامت. وأشمكة الله بمدوو:جعله يشمت به. وبك التنزيل العزي ز(قلا مت بيز 
الأعدآو)» وشمته - بتشديد اليم - يمعنى أشمتة: وشمت الماملس وعلية:دعاله 
بالخير» كان يقول له: يرحمك الله 

ومما ورد ب: لسان المرب" :.والشوامت: قوائم الدابةء واحدتها: شامتة.. قال 
النأابغة الذبياني : هذا بیت شعر فارتاع من صَوّتِ كلاب فبات له: طوعَ الشوامت من 
خوف ومن صرد. 
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والذي ارتاع هو الثور الوحشي عندما سمح آمرِ الصياد لڪلابه لڪي تلحق به.. 
فأسرع الثور الجري على شوامته (آي قوائمه) هارياً من الصياد ومن كلابه. 
- إذن» كيف استُخدمَّت كلمة (شمت) بمعنى الدعاء للماطس» ومعناها ب4 هذين 
المعجمين المعتبرين: : فرح بمكروه يصيب المدو؟ استعملت بمعنى الدعاء لاهاطس ذلك 
لاحك سيين أو لما غا وهما 

الأول: أن الرسول الكريم استخدم الكلمة بمعنى 'السلب" آي: سلب منها معنى 
الشماتة (الفرح بمكروه يصيب العدو)ء وأعطاها المعنى الجديد - وهو المعنى النقيض- 
E ORE‏ وهذا السلب معروف ك اللغةء فقد سمّى 
آحد الخلفاء کان 53 -راثعة الجمالء وهي إحدى جواريه» 'قبيحة" وذلك لأمرين: 
الأول e‏ ومن يُسلبُ القبح منها وتعطى المعنى الضد فهي - غالبا - 

جميلة. والثاني - مواقاة من العين. . فالخليفة لا يريد آن يقال لہا: الجميلة حتى لا تصاب 

ال 

ونحن نستخدم معنى السلب بك مهنة من أهم المهن وهي التمريض" فنقول: الممرض 
والممرضة. ومعناها 4 الأصل الذي يجلب المرض للناس. ولكن هذا المعنى "سلب" 
منهماء هعورف على ان الممرض والممرضة هما اللذان يداويان المريض» فيسلبان منه 
المرض» بقدرة الله تعالی او یحاولان. 

والسبب الثاني ب2 " شَمت" . أن القوائم شسمى شوامت' لأنها تستطيع أن تنجي 
الإنسان أو الحيوان من عدو هرياً منه. فڪآنها - بإنجائها صاحبها - تشمت بالعدو أو 
تشمت صاحبها بالعدو. وعلى هذا فمعنى شَملَّة" ادع له بشوامت قادرة على إنجاء 
صاحبها من عدوه. ولا تكون الشوامت هكذا إلا اذا كان الإنسان أو الحيوان صحيح 
اله اا يقول مريض القلب أو الكلى أو الممدة.. للطبيب: "رجلاي لا تكادان 
تحملاني؟" فالرجلان أو الأرجل (الشوامت) تتأثر بصحة صاحبهاء فتضعف ب المرض› 
قلا تنجي صاحبها من العدو وتقوى ب4 الصحة.. فنجي صاحبها وقد تكون الرجلان 
للاإنسان والأرجل للحيوان نفسها مريضة.. فلا تنجيه من العدو بل تمكن المدو منه. 
وبذلك لا 'تطيعه الشوامت المريضة › ب2 حين كانت شوامت الثور الوحشي الذي وصفه 
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النابغة "تطيعه»ء لأنه كان صحيحاً» وكانت هي صحيحة كذلك" وهذا نوع من المجاز 
الذي أطلق فيه -الجزء- وأريد الڪل. 

وبالمناسبة.. فإن الشمراء ب2 الجاهلية؛ جُلّهم» كانوا يجعلون الحيوان ينجو من 
الصياد» نصرا للحياة على الموت. والصراع بين الصياد وكلابه ويين الحيوان.. يمثل 
الصراع من أجل الحياة ب4 الجزيرة العرييّة التي كان أهلها - بل الجاهلية - يمانون 
كثيراً من أجل الميش. لقد كانت تقوم الغزوات من أجل السيطرة على متابع الماء 
والكلا.. طلباً لاستمرار الحياة وتشيثا بالحياة. 
- يبقى أن نقول: إن قول المعجم: شامت جمعه شَمَاتُ وهن شوامت. لا يعني آنه لا يجوز 
أن تأتي بالجمع القياسيٌ وهو: للرجال شامتون وللنساء شامتات. آما قال آبو ذؤيب 
المذلي» عندما توك له أريعة أبناءء ب طاعون فشا ب مصر: 


وكَجلدي للشامتينَ أريمُم ئي لريب الدهر لا أكَضَعْضَع 
وهذا الجمع يأتي مرفوعاً بالواو ومجروراً بالياءء لأنه جمع مذكر سالم»› وآبو ذثيب 
ممن یح يحتج بلغته. 


آما المعجم فقد اكتضى بذكر الجمعبن اللذين أودرناهما لأنهما لا يخلوان من 
غرابة. وهذا دأب المعاجم.. تذكر من المشتقات ما ليس قياساً وما كان غريبا. وتترك 
القياسي والمأنوس - غالباً - اعتماداً على معرفة المهتمين باللغة. 

وإنه ليجوز لعامة القَرّاء أن يشتقوا ما يشاؤون» لأداء معنىء ما دام الاشتقاق قياساً. 
ويجوز للكتاب والأدباء واللفويين.. أن يشتقوا - بذوقهم المصقول - اشتقاقاتٍ غير 
قياسية. لان اللفة - آي لغة - تنمو وتتطور بوساثل عدة» متها هذان التوعان من 
الاشتقاق وبهجرهما (وهجر ساثر الوسائل) تتراجع اللغة» وتتخلف عن مجاراة متطلبات 
الحياة. 

٣‏ - طائح: وقريب من الاشتقاقين اللذين ذكرهما المعجم الوسيط: (شَمات 
وشوامت) قول اللسان» وكذلك القاموس المحيط الذي ينقل ڪثيراً عن اللسان» دون 
أن يشير إليه: "طاح يطوح ويطيح طوحاً: آشرَ على الہلاك ثم يقول: "وطَوحته الطوائح 
قذفته القواذف. ولا يُقال: المطوّحات. وهو من النوادر كقوله تعالى « وأرَسَلتَا ليلح 
وقح 4. 
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وقد بینا سابقاً آنه يجوز آن نقول: لواقح وملقحاث - بكسر القاف - ل غير 
القرآن بمعنى أن هذا الجمع - ملقحان- لم يرد ب4 القرآنء وما لا يريد 4 القرآن لا 
يحل محل لفظ بك القرآن.. ومثلها: الطوائح. فانا آری آن كحَڪم اللسان بانه لا يجوز 
"المطوحات ت" قَحَكَمٌ يخالف طبيعة الَلغة التي يُقبل فيه القياس إلى جانب الاستشناء آو 
"النادر" ڪما قال عنه اللسانء 2 الحالات التي ترد فيها شی ا2 د e‏ 
القياس وفضلوه على السماع. آما الكوفيون فقد قاسوا على السماع القليل والسماع 
الكثير. وهذا أهدى. وبهذا الانفتاح واحترام القياس على القليل إلى جانب القياس على 
الڪڻير تنمو اللغة وتتطور. نحن طبعاً لا تُخْطَن من يستعمل النادر أو نعيب عليهء لأنه 
اسيع عن العرب. وڪل لفات المرب حُجَة» ڪما يقول ابن چٽي» صاحب ڪتاب 
'الخصائص'. وهو عمدة ب فهم اللغة والتضلع ب2 النفقة فيها . وإننا لنشجع الذي يستممل 
القياس على الكثير وعلى القليل. لان القياس.. أقرب إلى أن "يعلم" ويتمد 2 عروق اللغة 
بل إن الاستثناء أو النادر.. يصلح أسلوياً 'معتمداً" لتعليم اللفة عند علماء النحو و 
الكوفة. واللغة العربيّة» بشكل عام» لغة قياسية» اذ يغلب عليها القياس بك النحو وك 
الصرف وإن النادر الذي سمع عن العرب لا ينقاس» وإنما يقاس عليه إنما الذي ينقاس 
هو ڪلام المولدين. 

آكثر ما يصح 'للسان» ولآي كتاب لغوي آخر أن يقول: ولم يستممل المرب إلا 
الطوائح" لأننا آبناء العرب» وكما كانت اللغة لغتهم.. فهي الآن لغتنا. ولناء بل واجب 
علينا آن نفعل كل ما يجملها متطورة صالحة لذا العصرء وللمصور اللاحقة» ومما 
يجعلها تتطور مد القياس النحوي والصرية والدلالي سواءًٌ على مذهب البصرة أو على 
مذهب الكوفة. 

يبقى أن أقول: إن "طاح" أصلها: طوّحَ وطِيَحّ. لأن عين الفعل» واويَّة ويائية. وذلك 
فالمصدر: طوْعٌ ڪما ورد ب المعجم» وطْيْح آيضاً ڪما نرى. بل يمڪن ان يُقال: طوَحار“ 
مثل نفرانِ وغليان. واسم الفاعل طائح» أصلها: طايح وطاوح. ثم قلبت الياءُ والواو همزة 
كما نقول: قال يقول: قائل. وقال يقيل (آي: ينام وقت الظهيرة)» واسم الفاعل قائل. 
فقد قلبت الواو 2 "قال" الأولى.. همزة» كما قلبت الياءُ 4 "قال" الثانية.. همزة كذلك. 

¬ ومعروف آن "طائحة" جمعها: طوائح - كما وردت ب2 المعاجم. والطوائح أصلها: 
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طائحة على طاتحات (إضافة إلى ما أوردته المعاجم)ء لأن الطائحات.. اشتقاق آخر فلي 
اللغةء وهو جمع قياسي لطائحة لا غبار عليه عند المقلاء من المشتغلين باللغة. بل إنه 
ليجوز للغويَينٌ والأدباء أن يستمملوا الصيفغة القياسية على الأعم الأغلب - آي صيغة - 
مع وجود الصيغة النادرة التي يقاس عليها أيضاً إذ احتيج إليها لأن توليد ألفاظ جديدة 
للمعاني الجديدة آمر ضروري جداء لكي تبقى اللغة حية وتساير التطور 4 الحياة.. 
ولذلك.. يجوز أن نقول: طاح طيحاً إضافة إلى قول المعاجم: طاح طوحاء لأن الفعل يائي 
وواويٰ» ڪما آسلقنا. 

ويعد: فإن الذي يظنٌ أن المعاجم حَوَّتٌ كَل المشتقات إنما يدئل على جهله باللغة. إن 
قات ما تتأآتي به المعاجم هو جذور الكلمات وبعض المشتقات الغريبة. آما جمهور 
المشتقات.. فتوليده من مسزولية اللغويين والأدباء والكتاب للتعبير عن المعاني الجديدة 
التي يأتي بها تطور الحياة كل يوم. وبغيرفتح باب القياس والاشتقاق على الكثير › 
وعلى القليل.. كضْمرٌ اللغة. وهذ.. ما نحاول أن نتحاشاءٌ وأن بعد عن اللغة مأتادُ. 
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الموضوع الرابع 
مادة الفعل ”عتّد” / تحليلها لغوياء 


في هذه المقالة.. أرکزعلی شیئین: - 

الأول - أن كل المشتقات من مادةٍ لغوية واحدة» وما آڪٿرهاء E‏ 
جزم من دلالتهاء إلى المعنى الأصلي أو المركزي الذي يتضمنه الفعل أو يتضمته اي أصل 
لفوي آخر» سواء كان الأصل فملاً ام مصدراً آم اسم ذات آم حرهاً. . الخ ثم يستقل 
ڪل مشت مشتق بمعتی خاص به. 

الثاني - أن آبيْنّ منء خلال الأمثلةء أن الّلغة العرييّة (بل كل لغة) تتطور دلالات 
الألفاظ فيها بحيث بحيث تحمل اللفظة معاني مختلفة من عصور مختلفةء > يموت بعضها أو 
٠‏ 4 الاستعمال ويبقى بعضها الآخر حياً. وكذلك تتطور مادتها.. فتنشا as‏ 

يدة للتعبيرمن معان جديدة. لأن المعنى الجديد. . إما أن تحملة لفظة قديمة أو يشتى 
ا ِن افاج يي جذور" الكلمات؛ وبعض المشتقات. کک 
المشتقات كامنة ب جذورها. . تظهر عند الحاجة. 

ولذلك. . يجب آن يُسمح بالتطور اللفوئ» سواءٌ آجاءً عن طريق دلالاتٍ جديدة 
للألفاظ آو عن طريق اشتقاق آلفاظ جديدةٍء لأن حياة نة تڪمن ر ان بُسمح لتوانين 
اللفة أن تستمرَ 4 فاعليتها . ومن قوانين اللفة تطور الدلالة بشقيه السابقين» وتوليد 
مشتقات جديدة. 

و الصفحات اللآحقة ستُعالج مادة "عند" ومشتقاتها : 

١‏ - يقول معجم لسان العرب: ".. رجل عنيد: عاند" يعني المعجم أن معنى (عنيد) هو 
: (عاند)ء وأنا أرى أن هذا نوع من التوسّع "فليس من صيغتين ب2 اللغة العريية معني 
واحدر. فصيفة رحيم مثلاً ليست كصيغة راحم. لأن الأولى تمني توكيد الرحمة. ما 
الثانية فتعني الذي عنده رحمة عادية› كما هو حال نسبة كڪبيرة ة من الناس. أما ترى آن 
الحق تمالى قال: «رأقجتا ن تيك وت أك اجيم ي 4 الاعراف :101[ 
فأرحم الراحمين ليس راحماً وإنما هو رحيم» لأنه مفضَلٌ على الرّاحمين أي: لأن (أرحم 
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ن رمه كلدت فاب عله لَه هر لكاب اَلرُحيمٌ @ 4 البقرة IY:‏ 

فالله تمالی - لہذا - لم يوصف 2 القرآن كله بانه راحم» بصيغة اسم الفاعل» 
وإنما وصف بأنه رحيم وهي الصيغة التي تدل على توكيد الرحمة لأنها صيغة مبالغة. 
رة كدر قر كينا من اسه الفافن. 

- لہذا.. فعاندٌ اسم فاعل» ولذلك ففيه من العناد قدرّ محدود. ولكن عنيدا صفة 
مشبُهةء ففيها من العناد الشيء الكثير. ولذلك فالعاند يمكن أن تيه عن عناده» آما 
العنيد فلا يمكن تيء لأن العناد مترس ب جيلټو. أمَّا ترى أن أبا بكر قال 2 خطبة 
له: ”وسترون عدي ملكا عَضوضاً ومَّلكاً عنوداً" والعنود قريب من العنيد» (وليس 
مثله شيء)ء لن ڪليهما صفة مشبّهة.. فيه من العناد أكثر مما ب اسم الفاعل: عاند. 
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بلأماترىقلل الله تمالى: «(وَعَصوا رسله وَآنَبة 
آهود : .]0٩‏ 

فالجبار لا يوصف بعاند التي تقل فيه كمية العناد"» وإنما يوصف بعنيد» لأنها 
هي الصيغة التي تناسب الجبار على وزن 'فعَال" وهي صيفة مبالفة. والجبار: المتڪبّر 
والقاهر العاتي المتسلّط» فلا يصح ان يقال حتى ب4 كلام البشر: كل جبار عاند. لأن 


)١(‏ الح الفاصل بين صيغة المبالغة (ويمكن أن تُسميها صيغة تكثير أو توكيد وخاصة يل القرآن) والصفة المشبهة.. 
هو أن الأولى تأتي من الفمل المتمدي ما الثانية فتأتي من الفمل اللازم ولا تلتفت إلى أي استشاء لا يبين الفرق فيه 
واضحاً بين المعنيينء وقد القياس نرى أن يكون لازماً ي الإعراب» لأن الحركة يك الإعراب لها معش خاص 
فإذا تفيرت الحركة من غيرأن يتغير العامل بطل المعنى الخاص» فيطلت قيمة وجود الحركة ‏ وهذا ناف 
لطبيمة العربية (المعربة) - ونرى أن يكون لازماً ب4 ماني "الصيغ" الصرفية؛ ماني الألفاظ" لأن الألفاظ 
لكل اشتقاق منها معني لفوي خاص. فإذا قلنا - مثلاً: (أكاقلتم) اختلف المعنى من (تشاقلتم) . ولا تشتد أي منهما 
مسب الأخرىء» لأن (أثاقلتم) فيها توكيد للتثاقل أكثر من (تثاقلتم). وليس كذلك معلى (الصيفة) الصرفية 
المطردةء فإذا قلنا : (صبور) كان فيها م من المبالفة مثل الذي ب (شكور). يبقى أن أقول: نل القرآن لانقول: 
(صيغة مبالغة) تادَباً معهء وإنما نقول : (صيفة توكيد) - لأن القرآن لا بالغ » وإنما القرآن (موزون) ضع كل 
شيء أ موضعه» لأن إصسلاح اللفة يستدعي مد القواغد والقياس على طول المادة المعالجة. ومع ذلك فنحن لا 
نخطئ الاستشاء بل يمكن أن يصبح قاعدة. 

(۲).كمية المعنى بك "عنيد" أكثر منها 4 "عاند" تعني أن الأول يدل على التوكيد› والثاني لا یدل على توسڪید. 
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الصيغتين تنافرا ب ڪمية المعنی. وقال تعالى ڪذلك: اهيا ل جَهنم كَل ڪَمًارِ نيد 
© 4 لق: .!١‏ فلم يقل الحق تعالى كل كافر.. لأن كمية المعنى ب كافر أقل 
بكثير من كفار. ولم يقل: عانِدٌ» لأن ڪمية المعنى فيها قل منها ب ڪقار. إذن. 
الكلمتان المنسجمتان» إحداهما مع الأخرى» هما: كقار وعنيدٌ آي: صيغة: فال 
وفعيل» وهما صفتان مشبُهتان. والشاعر العظيم المتنبي قال: 

لولا المشقة ساد الناسُ ڪَلَممُ الجود يقر والإقدام هتالْ 

فلم يقل: قاتل وإنما جاء بصيغة المبالغة: (هتّالٌ) على وزن: فعًال» لأنه أراد أن يؤكد 
المعنى الذي ورد ب2 بيته. قد يُّقال: إن وزن الشعر آلْجَأَءُ إلى ذلك. فنقول: إن الشعراء 
الكبار لا يعجزهم الوزن > فهم قادرون على التصرّف بحيث ينسجم المعنى مع الوزن. إن 
المعنى شيءَ مهم عند الشعراء الكبارء SS‏ 
فالانسجام تامٌ بين المعنى والوزن - ڪلها تنبثق 

ونقول: لكأن ابن منظور عندما قال ب2 اللسان: "عنيدً: عاند" إنما أراد إلى جانب 
التوسّع بك المعنى التوضيح آي: إن عنيداً مشتقة من عاند فاسل العش ب غائ وان 
توكيد المعنى جاء بصيغة عنيد. وعاند مشتقة من الفعل حدَد. 

۲ - ثم قال اللسان: 'العتود والعنيد بمعنى". 

وآنا أرى أن الَلغة لم تأت بكلمتين لمعنى واحد. كما عرفنا ب4 صيغتي عاند وعنيد 
السابقتين.. ولكن تأتي اللغة بمعنين أو أكثر لكلمة واحدة. لأن المعاني غير متناهية. 
أما اللغة فمتتاهية» فمن حكمة الخالق التي وضعها ب2 العريية أو ب4 صدور الناطقين 
بها آن المتناهي (الّلفة) لا يقبل آبداً التمدد للمعنى الواحد» أما غير المتناهي (لمعاني) فإنه 
يقبل أن يتعدد للكلمة الواحدة» ليكون للكلمة الواحدة عدة معان. لأن الكلمة تتطور 
اشوا ن عکتن وعضر ا انف الصلاة بل الجاهلية تعني مطاق الدعاء ثم أصبحت 
الإسلام» تعني عند الإطلاق هذه الصلاة المفروضة على المسلم؛ هذه الحركات 
وقراة القران وا عة التي يقصد بها المسلم عبادة ربه» طاعة له لقوله تعالى: «وَأَقيمُوً 
اَلصَلوةَ وَذاتوا آلرَكرة وأركَعُوأ مع لر كعين © € البقرة: ٤١‏ لم يمت معناها الأول 
وإنما تراجع آمام المعنى الثاني. أما ترى كذلك أن - الحاجب - ب2 الجاهلية ڪان يعني 


IS 


ق 1 
وا 
E‏ 


العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم. وهو أيضاً: الشعر النابت على لحم هذا العظم. 
ثم أصبح يعني 4 العصر المباسي (إضافة إلى المعنيين السابقين) الرجل الذي يتولى أمر 
المراجعين ليدخل بعضهم إلى الخليفة ويصرف بعضهم الآخر؟ أما ترى كذلك أن لفظة : 
المأذون كانت تعني الشخص الذي يسمح له بالدخول أو الخروج أو القيام بعمل ما. ثم.. 
أصبحت (إلى جانب المعنى الأول) الشيخ الذي يوثق عقود الزواج؟ هذا معنى ا جد 
وأدخله المعجم الوسيط الى مواده. 

- هذا تطورٌ لغوي لا بد منه» لكي تواكب اللفة التطور وتستجيب للمعاني 
الحديثة. ولا شك أن الاشتقاق قانون آخر من قوانين التطور اللفوي. لم يكن المرب 
يستعملون ڪلمة 'حاسوب" مثلاًء لأنه لم يكن قد جد عندهم معنى يستدعي مشل هذا 
الاشتقاق من الفعل حُسسّب". ولكن عندما اخترع ال (e۲٤أuام m۳‏ €0) وجاء الى بلادنا 
كان الأولى آلا نُبقيةُ على اسمه الأجنبي (= الانجليزي) وإنما نشتقّ له اسما من لغتقاء 
زان اشاق موقا 

- إذن.. عنود ليست بمعنى عنيد. والدليل الأول على ذلك آن لسان العرب يقول: 
العنود الناقة التي لا تخالط الإبلء ولا تزال منفردة عنهاء تبحث عن أجود المراعي. 
والعنود يُطلقٌ على ذكر الإبل كذلك الذي لا يخالط الإبل» بحثا عن أجود المراعي. 
فالعنود.. تطلق على المذكر والمؤنث من الإبل. وقد تطلق على الرجل والمرأة من باب 
المجاز؛ فالرجل العنود هو الذي يلتزم العزلة ولا يخالط الناس» والمرأة العنود هي التي لا 
تخالط الرجال ولا تندفع لمخالطة النساء. والدليل الثاني - أن القرآن الكريم استعمل 
كلمة (عنيد) أريع مرّات» ولم يستعمل (عنوداً) ولا مرَةَ واحدة. فلو كانت الڪلمتان 
تشن ال ٠‏ اها مي او شرن ما أا غيت فاه مارك دو لاز 
الشديدة. وقد وضح هذا المعنى ب4 قول الله تعالى: ES‏ کان يتنا عنيدا @ 4 


[المدثر: ]١١‏ آي: ادا واا 


)١(‏ بعض اللفويين يخطئون عبارة "نفس المعنى" أو نفس الكلمة ويرون أن الصّحيح هو: المعنى نَفْسَةٌ أو الكلمة نقستها. 
والصوات أنها جاثزة فقد ورد متها 4 (الكتاب) عند سيبويه (الكتاب: )٠٠١/١‏ وورد 4 (لسان العرب) : نفس 
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طعا هذا لا معن آنه لين من لاء أل لشن بين عفد وائ وبين 
عنيد وعنود. فأصل معنى مادة عند" تَجَبّرَ وخالف وعارض. وكلها ترجع الى معنى 
واحد: فالمتجبّر لا شك آنه مخالف ومعارض. والمخالف معارض. ولم يُطلق على المتجبر 
هذه الصفة إلا لآنه يتمسك برآيه ويحمل الآخرين على قبوله» وبل ذلك رفْضْ ومخالفة 
لآراتهم. 

- إن هذا المعنى يشير الى أن كل المشتقات المتولدة من الفمل أَعَنَد" كلها تلتقي 
4 أصل المعنى. sS‏ ومن آمثلة ذلك: 

أ - تعاند الخصمان: تجادلا. والمجادلة تتضمن ممنى المعارضة لأن ڪلاً من 
المتجادلين يعارض خصمه راغباً ب4 التفوق عليه. ولن يكون فرق بلا معارضة ومخالفة. 
ولعله يلمح معنى التجبر كذلك.. لأن المجادل يحاول أن يستطيل على خصمه. 
والاستطالة لا تخلو من تجبر. والخصمان كل منهما يعمل على مخالفة خصمه 
والاستطالة عليه. قال تعالى: لا صمو لدی وذ دمت اكم بالرعيد @ 4 لق: 
۸ 'اي: لا يُعارض بعضُكم بعضاأً» كل منكم يلقي المسؤولية على الآخر. 

ب - العاند: البعير الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد. وهذا يعني أنه بجوره 
عن الطريق يعارض الطريق ويخالفهاء ويمشي مع ما لم يكن ممهداً من الأرض. 

ج - وعندت الطمنة: إذا سال دمعها بعيداً من صاحبها. وسيلانٌ الدم بعيداً عن 
صاحبه إنما هو مخالفة لصاحبه الذي يتمنى آلا تسيل منه قطرة واحدة. إنه يخرج على 
رغبة صاحبه آي: يمارضها. 

د وعازدة الطريق: ما عدرل عنه فعَنَد. أنشد ابن الأعرابي: 

فإنك والبڪاءَ بعد ابن عمرو لكالساري بعاندة الطريق 

يقول اللسان: (رزثت عظيماً فبكاؤك على هالك بعدهُ ضلال. أي: لا ينبغي لك ان 
تبكي على أحد بعده). وما عدل عن الطريق من المسارب إنما اعوج عن الطريق. وما 
اعوج عن الطريق فقد خالف الطريق وعارضه. 

ه - وقال ابن الأعرابي ”عاند هلان فلاناً: ْمَل مِثْلٌ فعله. والذي يفمل مثل فعلك 
إنما هو يحاول أن يضاهيك. وكانه بذلك يريد ان يكسب الصنمة - مثلاً - منك. 
ولاشك أن الذي يقلّد شخصاً ينطوي على مفارقته أو مخالفته. وذلك عن طريق مضاهاته 
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او الاما عه به ان تی اتفه انا فر ان كل كاف او شاعريا بتقلید 
ڪاتب ڪبير آو شاعر ڪبير ثم بعذ أن يتمرس يستقل عنه أي: یخالفه أي: یمانده؟ بل 
أما ترى أن النقاد سَمَوْا القصيدة التي يحاول صاحبها أن يآتي بها على غيرار قصيدة 
أخرى ب الوزن والقافية» مع اختلاف المعنى (أي: مع معارضة معناها للقصيدة الأقده) 
سَمَوها (القصيدة المعارضة) وأطلقوا على القصائد التي تأتي ب2 هذا الباب (المعارّضات) 
والمصدر: معارضة: وجمعه: مُعارضات؟ ومن هذا النوع من القصائد سينية شوقي التي 


مطلمها: 
اختلاف النهار والليل يُنسي اذڪرا لي الصا وايام سبي 
فقد عارض بها سينيّة البُحَثرِي التي مطلعها: 
صنت نفسي عما يلسن نفسي وترففت عن جدا ڪل جنس“ 


فقافية قصيدة شوقي هي السين ڪقافية قصيدة البحتري. ووزنها ڪوَڙنها. فهو: 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن. وهي تقعيلان البحر الخفيف. وكلن الموضوع مختلفاً من 
حيث المكان الذي وصف آثار؛ فالبحتري وصف إيوان كسرى وشوقي وصف المسلمين 
ب الأندلسء كقصور قرطبة وقصور الحمراء. والجامع بين الإيوان والقصور هو خلوها 
من ساڪنيها واقترابها من أن تكون أطلالاً؛ الموضوع العام واحد» ولڪن ”صورة”“ ڪل 

من الموضوعين مستقلة عن الأخرى آي: معارضة لہا. 

و - يقول لسان العرب: 'ويقال: عاند فلان فلاناً آي: يفعل مشل فعله؛ وهو يمارضه 
ويباريه" قال: والعامة يفسرونه.. يعانده يفعل خلاف فمله. قال الأزهري: "ولا أعرف ذلك 
ولا أثبته". 

- وآقول: يحسن أن أشير- ولا - إلى أن العامة ليسوا.. العوامّ وحدهم. وإنما هم 
جمهور الناس من كتاب وأدباء وعوام. وعامَّة ¬ بهذا - شبيهة بكافةٍ - بل حتى اذا 
نظرنا الى العامة أنهم جمهور الناس» مستشى منهم الكتاب والأدباء. فإنهم يمتلڪون 
سليقة لغوية خفية. إن معظم كلمات العامة أي: اللهجات العامية إنما هي من القصحى 
مع سقوط حركات الإعراب فإذا صحح اللفوي لفظ بعض الحروف المبتعد عن 
القصحى كلفظ الكاف (تشاف) ب مثل الكاف ب "لك: إذ يافظ كڪلفظ (1ء) من 
كلمة )0۸31١(‏ ك اللغة الانجليزية.. 
(1)الجدا: العطاءُ» يمطيه الخليفة أو الأمير إلى السائلين من شعراء وغيرهم. والجبس: الثقيل الجا الغليظ. 
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- إذا صح ذلك.. أصبحت الألفاظ العامية فصيحة بنسبة تسعين بالمئة. تر 
لأن العامة (وحتى الموام) لا يستعلمون الألفاظ لفير معانيها ب4 القصحى إلا من باب 
التطور 4 الدلالة والاشتقاق الذي سنعرض له تالياً. 

ز - إن سليقة اللغة متمكنة من نفوس العامة (أو الجمهور) لأنهم يتلقونها من المهد 
إلى اللحد» وذلك بتلقيهم العاميّة اولا القريية من الفصحى» كما أسلفنا. ثم العامية 
اتکی وشت واخ عا و للف فهم قادرون على تطوير اللغة (واللغة التي لا تتطور 
تموت) ب2 الألفاظ عن طريق الاشتقاق» وبك المعاني عن طريق تطور الدلالة: 

- فمن تطويرهم للألفاظ مثلاً أن الفبعل هثْفَت" موجود ب2 المعجم. ولكن الاسم 
المشتق منه غير موجود. ولكن العامة اشتقته وهو 'فتفوتة" وجمعه 'فتافيت". وهما 


)١(‏ ومثل الألفاظ التراكيب.. همف التراكيب تقريباً مُماثة ما ب4 الفصحى.. لأن أصل العامية من القصحى أي: من 
اللهجات المربية الفصيحة. أما نصفها الآخر فمفارق للفصحى.. لأن العامية سقطت منها الحركات» والحركات 
لہا أهمية كبيرة بے نوعية الترڪيب. متلا ب4 المصحى قال القرآن الكريم: « وو می ھا برهم نيه يعوب ) 
[البقرة؛ ١١1]ء‏ وذلك بضم آخر إبراهيم. وآخر يعقوب - عليهما السلام- والضم دلنا على أن إبراهيم ويعقوب 
قد وصيا بها (أي: بكلمة الإسلام) بييهما. عرفنا ذلك.. لأن "يعقوب" جاءت مرفوعة كإبراهيم» فهي فاعل مرفوع 
بالضمة الظاهر على آخرة كما أن إبراهيم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخرها. ولولا الحركات (حركة 
الضم هنا) لاعتبرنا أن إبراهيم وصّى بنيه بكلمة الإسلام ووصّى أيضاً يعقوب بهاء لأن كلمة يمقوب جاءت بعد 
المفعول (بتيه). 
ولذلك فالعامّة.. لا يستيطمون أن يوردوا هذا المعنى إلا بإاحدى طريقتين: الأول- أن يقولوا: ووصى إبراهيم بها 
بنيه» وكذلك وصى يعقوب بها بنيه. والثانية- أن يقولوا: ووصّى إبراهيم ويعقوب بها بنيهما 
والطريقة الأولى فيها وضوحء ولكَن فيها تطويل. فهي أطول من عبارة القرآن. ولا شك أن البلاغة 4 الإيجاز إذا 
تساوى التعبيران 4 أداء المعنى. وتمبير القرآن أوجز بكثير من تعبير العامة ء فالبلاغة كامنة به لا بتعبير العامة. 
آما الطريقة الثانية فقد خلطت بين الأهم والمهم» أي: جمعت بين إبراهيم ويمقوب متتاليين لا يفصل بينهما إلا 
حرف العطف. ومن حق تمام المعنى أن يُباعَدَ بينهما.. فيأتي إبراهيم ب أول العبارة» ويأتي يعقوب ب آخرهاء بعد 
أن يكتمل المعنى. وصبب هذا الفصل أن إبراهيم هو أبو الأنبياءء فيعقوب لا يساويه بك مرتبة النبوًة. اما قال تمالى: 
تلك آلرسل فحنا بَعَهتَهم عل تهر [البقرة: 1۲0١‏ يضاف إلى ذلك أن يعقوب حفيد إبراهيم. ومن حق الجا" 
أن يتقدم على حفيده. ما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- : ليس متا من لم يرحمٌ صغيّرنا (ويرطَن 
ڪبيّرنا ٩"‏ 
واضح من هذا أن عبارة القرآن أوجر وأوضح من تينك المبارتين اللتين اقترحناهما. وواضح من هذا أيضاً ماذا 
يضطر العامة أن يفارقوا بتراكيبهم تراكيب القصحى بك نمىفها تقریباً ذلك لسقوط حركات الإعرأب عندهم. 
ولعله قد وضح من ذلك أيضاً أن لحركات الإعراب قيمة كبيرة به اختصار التمبير وتوضيح المعنى. (ملاحظة: 
إبراهيم وحفيده يعقوب ممنوعان من الصرف» بسبب اللَميَةٍ والجمة). ملاحظة: ورد مثل هذا الكلام سابقاً. 

~۴6 


اشتقاقان (المفردء والجمع) لا غبار عليهما؛ ويجدر إلحاقهما بمفردات المعجم الفصيح. 
ثم اشتقوا من الفعل "خرف .. فعلاً آخر هو خفن" . ومعنى حرف الرجل: فس عقلة من 
الكَبّر. وخرفن: فسد عقله من الكبر كذلك» ولكن بصورة آڪبربحيث لم يعد يمي 
شيثاً. فالرجل الخرف عند العامة هو الذي فسد عقله مع بقيةء أما الرجل الْخْرضْنُ فهو 
الذي فسد عقله فساداً تاماً. والعامة بهذا تجري على قواعد الصرف بك العرييّة. أما 
قالوا قديماً: سجن" من السّرجين وهو ما شسَمَدُ به الأرض. فسَرجَنٌ الأرض سمدَّها 
بالسرجين› وهو نوع من الربل؟ وقالوا أيضاً من: رجل آزُرق رقم" . قال الأصمعي: 'ومما 
زادوا فيه الميم : رقم للرجل الأزرق الشديد الررقة'. أقول: فالميم زائدة لزيادة 2 المعنى» 
لأن القاعدة المشهورة 2 طقه اللغة تقو ل: ”كل زيادة 4 المبنى تدل على تغير آو زيادة 2 
المعنى" . والعڪس صحيح: "فكل زيادة ب4 المعنى تستدعي زيادة ب2 المبنى" آما تری أن 
ا التي آخرها الألف وزيدت فيها النون على كلمة "حساب".. تغطي معنی زاقداً 
على ما ل خقنات: فهي تعني الحساب الدقيق دقة كاملة. ولہذا قال الله تعالى: 
«(الشمس َالقَمَرْجُسَبَان @ 4 لالرحمن: ۵ ولم یقل: تات ان السات اقل دف فته 
الحسبان. ولا يصلح للشمس والقمر إلا الحساب الدقيق دقة متناهية فلو انخفضت 
الشمس عن مسارها لاحترقت الأرض ومن عليها وما عليها. ولو ارتفعت عن مسارها 
لتجمدت الأرض ومن عليها وما عليها كذلك. 

- إذن.. زيادة المبنى به حرفن دلت على معني إضابل. وكذلك: زُرقم. وأنا أرى آنه 
يمكن آن نشتقٌ من الأخيرة فعلاً فنقول: زَرْقّمٌ أي: اشتدَت زُرئُة لآن المرب اشتقو 
الفعل ومن المصدر ومن اسم الذات ومن الاسم الجامد ومن الضمائر بل ومن الحروف. 
أما قالوا حديث معنعن» وعنعن الحديث ومشتقاتٍ أخرى؟ وذلك للحديث الذي يرويه 
الراوي بصيغة: عن فلان عن فلان..الخ. 

- وبك رأيي أن هذه الإضافة التي أضافتها العامة للفعل خرف شاا غل 
استعمال العرب للفعل: 'سَرْجَنٴ أو للصفة رقم . مهمة جداً ویجب آن تستخدم مع بعض 
الأفعال والأسماءء فنقول: : حَدكنْ الآلات بَدل: حدثها. لأنْ: حدث ا توحي 


~o 


بالحديث أي - الكلا »> وليس بتحويل الآلات إلى وضع حديث" . ونقول: : عصرن 


(۱) صحيح أن بمض الڪلمات ب المربيّة تحمل معنيين أو اُڪٿر.. ولڪن الوضوح التام يستدعي ان يڪون لڪل 
كلمة معني خاص بهاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لأن العقل واللغة ينشدان الوضوح. وفيها بضعة قوانين يجب أن 
تراعي: الوضوح ثم التيسيرثم الخفة ثم الاتسجام» ثم.. الشاكلة. 
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الأشياء عصرنة.. وذلك بتحويل الأشياء إلى وضع عصري. لأن عَصَرَ الأشياءء بالتخفيف» 
وعَصَرَ الأشياء بالتشديد.. لا تدلان على معنى تحول الأشياء إلى صورة عصرية إذ أن 
معنى: عَصدَرٌ التب ونحوه: آخرج ما فيه من سائل آو شراب: ومعنى: عصَرّ: بالغ 2 
القصُر. وعصَّرً الزرع: نبتت أكمامْ سنبله. وهما بعيدان عن معنى العصرنة. ولكڪن 
العصر هو الدهر أو ما يسبق المغرب من الوقت. وهذا يمكن ان يشتق منه معنى جديد 
هو الزمن الحاضر. كان يقال: هذا اللباسُ عصري» وهذا جْبَةَ عصريةً. ولكن هاتين 
الكلمتين.. صفتان وليستا مصدرين كالعصرية. ثم هناك الفعل: عاصَرً. بمعنى عاش 
ك العصر نفسه الذي نعيش فيه. ولذلك يقال: شاعر مُعاصر وكاتب معاصر.. ولكنته لا 
تشن ف ار العصرنة. ومثل العصرنة.. الحدثة فالتحديث لا يفني عنها ولا يوحي 
بظلالہا. 

¬ ولڪن هذا لا يعني آن نستحدث معني لڪل فمل بتحويله لى فمل رياعي عن 
طریق إضافة نون أو ميم ي آخره. لأن ذلك كالنحت: ف ان عندما تُعيي المتڪلم 
أو اللغوي وسائل الاشتقاق الأخرى. لأن الثحت هو تكوين كلمة واحدة من كلمتين أو 
أكثر. وذلك قد يقود إلى غموض ب غير الكلمات الكثيرة التكرارء لآن التڪرار 
يزيل الغموض» واللغة تنفر من الغصوض. وهذا النوع من الاشتقاق لا يستعمل إلا 
بشرطين: الأول - أن يكون مقبولاً ب4 الذوق الذي تطبعه اللفة 4 نفس من يمارسها أو 
نفوس الأدباء - بالدرجة الأولى. والثاني - أن يستجدً معني لا يديه الفعلء خالياً من 
النون أو من .الميم. 

- ما سبق هو تطوير للألفاظ بالاشتقاق. آما التطوير عن طريق المعاني فمن أمثته: 
كلمة "القانوس".. فمعناها الأصلي: الرجل النمَّام. أما معناها الحديث الذي التقطه 
المعجه ار ا ا : فهو نشكا ممتفة: جوانبها من الزجاجء يوضع 
فيها المصباح ل ييه من الہواء آو الكسر. ولا شك أن بين المعنين "علاقة" كما هي طبيعة 
تطور المعاني للألفاظ. فالرجل ا الناس المستورة» والمصباح يكڪشف 
ما حوله من الأشياء فالانڪشاف مشتر: لك بين المعتين وطبماً. . ۷ تقل كلمة من معنى 
إلى معني إلا آن يكون بين المعتيين (علاهة) ما.. 

وڪلمة ”ٽخطاٴ بے قولنا: جاء الڪاتب بفڪرة.. تَخْطاً من راسه آي: ابتڪرها دون 
سابق مثال. فهذا معنى طورته العامة لہا. أما معناها ب2 المعجم فهو نخط إلى القوم نخطاً: 
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چیا 
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خرج عليهم فَجأة. والفكرة التي ليس لہا مثال سابق لها معنى المفاجاةء لأنها تفاجئ 
صاحبها نقسه» وأكثر من ذلك. فاجی القاريء.. فالمفاجاأة. و المعنيين. 

ومثل هذین المعنين معان كثيرة ربطها الاشتمال اظ نكل منها معنى قديم 
أو معان قديمة» معظمها بقيت معانيها القديمة إلى جانب المغنى الحديث. ولكن أول من 
أطلق المعاني الحديثة على هذه الألفاظ.. غير معروف» فهي توليد جماهيريٰ ڪالقټصص 
الشعبية والملاحم البابلية منها واليونانية أو التي وجدت عتد شعوب أخرى.. فقائلها الأول 
مجهول غالبا. 

٣‏ بعد هذه الجولة مع تطور الدلالة من حيث الاشتقاق والمعاني.. نعود إلى قول 
الأزهري عن "عائد": قال ابن الأعرا ابي: والعامة يُفْسّرونه.. يعانده: يفعل خلاف فِلِه" قال 
الأزهري: ولا أعرف ذلك ولا ابه ته" 

- ونقول: إن حالف" هو أصل معنى عائد. لأن المعاند هو المتجبروالمخالف 
والمعارض. وقد سبق آن بيّتا أن بين هذه الألفاظ الثلاث مشتركة 2 الممتى. ولذلك 
فإنكار الأزهري لذا المعنى هو نوع من مواقف كثير من أصحاب المعاجم الذين هم 
يعرفون الّلفة» ولكنهم ليسوا فقهاء فيها. ولا ريب أن عثمان بن جني ب4 كتابة 
'خصائص العرييّة" أفقة 2 اللغة من معظم أصحاب المعاجم. وإلا.. فكيف يقول الأزهري 
(صاحب معجم تهذيب اللغة): لا أعرف ذلك ولا أثبته. أما يرف أن الألفاظ تتطور 
معانيها فتكسب معاني جديدة يطرحها الاستعمال وتَجَددُ حياة الناس؟ بل أما يعرف أن 
الكلمة تكتسب معاني جديدة مَبرّرها الوحيد أن لها "علاقة" ما.. مع المعنى الأصلي 
للكلمة.. وعاند وخالف بينهما اشتراك 4 المعنى. 

کک ا اه ك المي اال اا يمترفون بالاشتقاقات 
الجديدة التي لم تكن موجودة 2 المعاجم. وقلما يعترفون بالمعاني الجديدة التي يطرحها 
الواقع والاستعمال مع. 

- وذلك.. قاد إلى نتيجة خطيرة جداً: فلم نم اللغة الفصحى نمو كافياً بحيث 
تستجیب )ا ا العصر الحاضر من ممان وأسماءِ صناعات وأدواسش وأسماء آدوية 
وأمراضء تتدفق على ذاكرة العالم كل يوم بالمشرات. 

شم.. ً.. أصبح هناك حاجز بين اللغة وبين آبنائهاء بحيث أصبح المثقف يحس آن 


ر 


نه ون اة فو ها ده إلى أن يتملم الإنجليزية وَيَرْطْنَ بها . لالأن الإنجليزية 


۳۷ ر 
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أسهلٌ من العريية» فالعربية أسهل من الانجليزية وآرقي منها""ء بل لأن علماء اللفة لا 
يتساهلون فيما يعدونه خطاًء وهو بك معظمه ليس خطاًء ونما هو نوع من التطور الذي 
إذا لم تمارمسّة اللفة تقوقمت وانكمشت» ولم يدلما وجود معقول 4 حياة الناس 
والمثقفين خاصة. 

لقد قرات ڪتاب (معجم الأغلاطل اللغوية المعاصرة) للأستاذ المرحوم محمد 
العدناني. ولا أبالغ إذا قلث: إن أڪثر من نصف ما خطاءُ هو صواب يمڪن بالنظر 
اللطيف ردُةُ إلى التطور المتماشي مع قوانين تطور اللغة العريّة بل اللفات عامة؛ 
وسأعرض لذا الكتاب به مقالات لاحقة إن شاء الله5. 

- وختاماً: فإن من عوامل تطور الٌلغة العرييّة» إضافة دلالاتٍ جديدة للألفاظ 
القديمة» ولكن لابد من آن يكون هناك ”علاقة" بين المعنى القديم والمعنى الجديد. لأن 
اللغة لا تتقبلٌ ألفاظها المعاني عشوائياًء وإنما تتلقاها بحساب دقيق عن طريق إلهام 
الناطقبن بها ذلك أو طريق الفطرة السليمة» وأن من عوامل التطور الاشتقاق بحيث 
تتولد ألفاظ جديدة لكثير من المعاني الجديدة (التي لم تستوعبها الألفاظ القديمة). 
ولابد من أن يكون هناك علاقة" بين المعاني المختلفة لہذه المشتقات - كما عرفنا ے 
مادّة "عند" التي عرضنا لها ب2 الصفحات السابقة - فتشترك هذه المشتقات بالمعنى 
"المرڪزي ى ثم يستقل ڪل مشتق بمعناه الخاص يه. 

- إن كَطَورَ اللغة سر عجيب يمارسه أهلها بصورة اقرب إلى الإلہام" سواءٌ آڪانوا 
متعلّمين آم غير متعلمين. والأصح.. أن الفئتين تتكاتفان على إبداعه ما أصل اللغة فهو 
(إلہام ) - كما بسطنا معظم ادلته ب4 الفصل الأول - من هذا الكتاب.. 


)١(‏ أنظر ما كتبتاه وفصنا فيه 4 غير موضع ب4 كتابي هذاء 4 القصل الأول منه. 
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الموضوغ الخامس 
هه 4 2 :2 
المقلة وتطورها اللغوي 


الأصل 2 الْقلة: شحمة العين التي تجمع السواد والبياض وقد اشتُق من القّلة 
الصدر وهو الَقَلُ أي: النظر إلى الشيء» لأن النظر إلى الشيء يأتي عن طريق النظر 
اف وو ا الق . الفعل: مَقَلٌ. بل قد يكون الفعل قد اشتق تو آلا که ام 
المصدر فالاشتقاقات تأتي من كل صنوف الكلمات 2 اللغة» وليس من المصدر والفعل 
وحدهما - وإن كان الاشتقاق منهما - آڪثر 

لقد قال البصريّون: لا يجوز الاشتقاق إلا من المصدر. وقد أوردوا لذلك أسباباً.. 
أهمها أن المصدر لفظ معنوي والمعنوي مُقَدَم على الفعل»ء لأن الفعل ليس شيئاً معنوياً بل 
دت ولان كنةر دت من هير ومن أا القفل فحدة وؤسن:والمعتوى آننبق 4 
الوجود من المادئ» والحدث دون زمن مُقَدَّمٌ على الحدث مع الزمنء لأن البسيط a‏ 
على المرڪب. 
و تضوف اران الل شو الكل واو مى مته لان اللات 2 ندم 
تكوينها تنتقل من المادي إلى المعنوي»› واللفات كالأمم التي تدرك ے4 بدءِ و 
المحسوس (المادي) قبل المعنوي الذي يأتي متأخراً بك تطور الأممء لأن الذي يكون ناميا 
عند الإنسان ب4 بداية الحياة إنما هو الحواس وليس العقل ولأن اللغة هي نتاج تطور 
الإنسان - ما عدا المربية-. 

بيد آنذنا نجد أن اللغة ب2 تطورها لم ثويد رآي البصريين وانما آيدت راي الڪوفيين 
إلى حدّ ما. لأن الفعل يسبق المصدر. . غالباً > مثل ڪلمة :بء فقد سبقت المصدر: 
َب أو كتابة لأن الفعل حَدَثء والحدث غالبا محسوس وحياة الإنسان بدأت 
بالمحسوس - بشكل عام قبل المعنوي (المجرّد). 
- بل إن اللغة» ب4 تطورها تجاوزت رأي البصريين ورآي الكوفيين معا لأن الفريقين 
كاتا بعتم ان غلل شذلكات دهت ج وخاصة التمبريق مهه لا تقوم كى هى 


أطبيعة اللغة› وتدقيق 4 واقع اللغة» فڪما !بث شق من الفعل. . اشتق من اسم الذات 
قال اقل" إنما اشتق من اسم الذات "المقلة "أوأن الفعل 'مقل اشتق من اسم الذات 
تفسه "المقلة" ثم المصدر "اقل" شتو شتق من الفعل مَقَل. 

E E 
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وا 
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- بل لقد اشتق المرب من الحروف ومن الضمائر ومن الأسماء الجامدة ومن أسماء 
الراك ومن الأغيان (الجواهر آوالتوات) وهه غرضتا لهذا سنايقا. 
- بل لقد اشتقٌ الناس من الفعل: مَقَلّ فعلاً خُماسياً هو: لوقون الع فضا 
والفرق بينه وبين الفعل اللاي أن فيه تأكيداً على النَّظر إلى الشيء ك كثر من الفعل 
اللائّي» فتمقل تعني: دقق النَّظر إلى الشيء SSE aS‏ ر 
عن معنی جدید. لأن من صنشات الافة الراقية أنهادة تستجيب لكل المعاني. بأحد قوانين 
تطور اللغة ونموّها التي عرضنا لها خلال هنا ا“ 

بقي أن أقول: إن الفعل: 'تمقل" ليس موجوداً 4 المعجم» وإنما هو اشتقاق حادث 
يجدر أن يضاف إلى المعجم. كما تفعل الأمم المتحضرة التي تضيف إلى المعجم ما 
يستجد من ألفاظ كَل سنة. بل كما فعل أجدادنا 2 عصور الازدهار الذين أضافوا 
آلاف الألفاظ إلى المعاجم. 


€ 
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الموضوع السادس 


نحة تحقيق لفظ كلمة (أبَينها) 


2 سنة آلف وتسعمائة وثلاث وستين كنت طالباً 2 مرحلة الإجازة 2 اللخة العربيّة 
4 جامعة دمشق. وقد درس لنا أحد أساتذتنا يرحمه الله» قصيدة النابغة الذبياني 
المعلقة التي مطلعها: 
نادار مه تالفلناء قانى اکت وان غ ا 


٠‏ وقد قرأها لنا بصوته الحنونء وقد قرا البيت الرابعٌ ب2 القصيدة على التحو التالي: 


إلا الأواري لَأياً - ما- (بَينها) والنُويٰ كالحوض بالَظلومَة الجر“ 


وكلمة (أبَيُتّها) قرا بضتح الهمزة والباء والياء المشددة وضمٌ النون» ولكن قرأها 
ا وفتح الباء وكسر الياء المشددة وضم النون. وهذه القراءة 'خاطئة" 
2 نظري. e‏ وا للناس. a‏ > وأنما قصد أنه 
هو لا يستطيع أن يَبينَها. آي: إن أصل الكلمة: الايا ها اها خحدذف الشاعر قا 
اللات ا ا و ا 
- وهذا الحذف جائز 2 اللغة: جائز أن تُحذف تاء الفعل الماضي» وأن يبقى حرف 
المضارعة» سواءٌ أكان الهمزة (كما ب4 الحالة السابقة) أو التاء أو الياء أو النونء 
ويجمعها كلمة (نأتي). أما لماذا ثحذف تاء الفعل ولا يحذف حرف المضارعة؟ السيب آنه 


إذا حذف حرف المضارعة وهو - هنا- الهمزة().. فإانه يحذف بحذطه معني" وهو 


(۱) العلياء والسند.. اسما مكانين كانت تسكن فيهما - ميد حبيبة الشاعر. 
- أقَوّث: أقفرت وخلت من أهلها. 
- الأمد: الزمن» وسالف الأمد: الزمن الماضي. 
(۲) الأواري: جمع آري وهو حبل تربط به الدابة. 
- لأياً: صموبة ومشقة. 
- ما أيّنها: ما أتبيثهاء ما أتعرفها إلا بصعوبة. 
- النوي: القناة التي تحفر حول بيت الشعر. 
- المظلومة: الأرض التي يُحفر فيها اللَّوْي. وهي مظلومة لأنها قليلة الماء. 
- الجلد: الأرض القوية الصلبة أو الحفرة المتماسكة البتاء. 
E ES‏ 


المضارعة آي: : الدلالة على الزمن الحاضر كثيرا أو المستقبل قليلا. آما إذا حُذف حرف 
التاء من الفعل الماضي. . فإنه يبقى بضعة أحرف تدل على "الفمل". فقي حالة (َبَيْنْ) 
الواردة 2 البيت تحذف التاء ويبقى أريعة آحرف هي (بَيَنْ) التي تدل على تمام الكلمة 
فَحَذْف معنى كامل بحذف حرف المعنى (الہمزة) هو حذف لكلمة بهذا الحرف» لأنه 
ذو معنى مستقل» وليس كذلك حذف التاء من الفعل السابق. 

وَحَذْفُ حرف الفعل المضارع وارد ب4 الشعر وك القرآن الكريم.. قال ديد ابن 
الصَمَّةٍ .2 قصيدته الداليّة التي منها البيت المشهور: 


فال منها: 
وڪنت ڪاني واڻق بمصدر (يمشّی) باڪناف الجليب بمحټں“ 


(يمشّى) بفتح الياء والميم والشين المشددة.. أصلها هو: (يكَمَشى) بفتح الياء والتاء 
والميم والشين المشددة. وكلتا الكلمتين.. فعل مضارع» الأولى - حذفت منهما تاء الفعل. 
والثانية - أعيدت لا تاء الفعل. 

وقد أوردها أحد الكتاب وهو الدكتور جميل علوش الذين يدون المعرفة باللغة.. 
هذه الكلمة على صيغة (يُمَْلّي) بضمٌ الياء وفتح الميم وكسر الشين المشددةء وذلك 2 
ممرض إنكاره لأهمية الشمر الجاهلي» وأنه (الشعر الجاهلي) 
- بزعمه - لا يخلو من أخطاء 2 اللغة والوزن. وعلق على هذه الكلمة بقوله: "فكڪلمة 
(يْمَشّي) هنا ضعيفة؛ إذ الأصل فيها أن تكون إذا ضعُفت.. متعدية. ولكنه استمملها.. 
لازمة". فقد اعتبرها الكاتب من الفعل الماضي (مَشّى) بفتح الميم والشين المشددة. 
فصححتُ له قراءته الخاطئة. وبيْثْت آنها قرا على النحو الذي أسلفت» وبذلك تكون 


رنت م ر اق 


ر و ي ومثلها من القرآن (ومو ڪثیر) قوله تعالی «يَومٌ تشقن الأرّض 
عتهم م ا ذلك حش عَليتا سیر( 4 لق: 33 ف (تشقق) بفتح التاء والىشين 


(۱) مُصدّر: حصان يسبق الخيل فيڪون 4 صدرها. 

- أكناف: جوانب الشيء وأطرافه. 

- الجليب ومحتد: موضمان. 

(۲) راجع كتابي: مقالات ب2 النقد الأدبي التطبيقي: ۲۲/دار البشير/ 1۹۹۸م. 
LS‏ 


ق 1 
وا 
ا 


والقاف المشددة الأولىء وضم القاف الأخيرة هي فعلِ مضارعء الصيغة التامة منه عندما 
رَد إليه تاء الفعل المحذوفة هي (تتَشقق) بفتح التاء الأولى والثانية والشين والقاف الأولى 
المشددة؛ وضم القاف الأخيرة. والقرق بين حذف تاء الفعل وبقاء حرق المضارعة بين 
القرآن وكلام البشر.. آنها تأتي ب4 كلام البشر على الجواز آو لضرورة الوزن» كما 
وَضَحَ لنا من بيت النابغة» وييت دُريد؛ فقد حُذِف حرف المضارعة جوازاً. وقد آخذنا بهذا 
الجواز لضرورة الوزن. فالوزن لا يستقيم 2 البيت الأول لو قال النابغة: (ما آتَبيتّها) برد 
التاء المحذوفة. ولا يستقيم ب2 البيت الثاني لو قال دريد (يتمشى) برد التاء المحذوفة. 

آما ب4 القرآن فالحذف يأتي 'للوجوب" لسببين: الأول - آنه لا يجوز أن ثحل ڪلمة 
نه مكل خرن وان كان انرق حف حرف او إضافة حرف خلافا لكا البشن 
الذي يمكن أن يضاف اليه ويحذف مته» حتى ب الشعر إذا أستقام الوزن المعنى. مثلاً 
4 بيت المتتبي الذي لم يَرْض عنه النقاد لورود كلمة (تؤذي) فيه» وهو: 

تلذ له المرءة وهي (ئؤذي) ومن يَش يذ له الغرامُ 

قال النقاد: "إن - تُزذي - قلقة بل موضههاء لآن صاحب المروءة لا يتادى من فعل 
المروءة. آما سمعت قولم: (يهتر للتّدى) والہرّة نوع من الفرح أو السعادة أو الانتشاء. ب 
هذا البيت يمكننا أن نغير هذه اللفظة القلقة بلفظة أفضل منها.. كأن نقول: تلد له 
المروءة - لوجي -" (فظو تنجّي) أفضل ب هذا اللكان من اللفظة التي أوردها 
الشاعر. ومعنى الشطرة هنا: تلذ له المروءة'لأنها تملؤه"“ حبوراً» لكنها لا تنجَّي من 


القتل أو الموت. 
آمّا قال الشاعرء يمدح معنا ابن زائدة: 
فلو ان حمداً اخلَّهٌ الناس لم َم ولكَنْ حم الناس ليس بمخِد 


السبب الثاني - آن هتا عل نال :الراة آن لأ كلمة سواءٌ وردت كاملة ام 
حتف منها خرف او اشفا ا حرف وهَمُنا هنا حذف تاء الفعل الماضي (تَشقق) بحيث 
آصبحت 2 المضارع (ت EIN‏ هناك فرق بن (تث تَشقَق) بحذف التاء و(نکشقی) بإثبات التاء. 


(۱) نملؤه.. يمكن أن كدب على صورة أخرى هي (تملاءُ). وكلا الإملائين صحيح. فإذا كتبتها بالواو فقد غلبت 
صوت الحرف لأنه مضموم وواقع ب4 داخل الكلمة. و4 مثل هذه الحالة يجوز آن تكتب على (الواو). وإذا كتبتها 
بالف فوقها همزة فقد غلبت أصل الكلمة وهي (تملا) قبل أن تدخل عليها (ها). 
۳~ 
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إن حذف أي حرف من الكلمة يجوز حذفه.. يجمل الكلمة أسهل لفظاًء ولذلك فقولنا: 
مسل ما بدالك" أسهلٌ من قولنا: ”اسأل ما بدالك" وعلى هذا (فتشقق) بتاء واحدة أسهل 
لفظاً من (تشقق) بتائين. وهذه السهولة تُشيرإلى سهولة تَقَطرٍ الأرض عن الأموات 
عندما يأمرها ربُها يوم القيامةء لكي يخرجوا خروجاً سهلاً لا صعوبة فيه. ولذلك فهم 
يخرجون سراهاً. إن سهولة تقطرِ الأرض يسهّل عليهم الخروج سراعاً! آرأيت أن حذف 
الا تدر ال م غت ما ت خد آمو ند ن مها تق خذا 
"وجوبيًاً"؟ وإن 'سراعاً" يناسبها السرعة 4 تشقق الأرض. 

بقي أن أقول عن كلمة (أبَيُنّها) التي حذفت متها تاء الفعل ئى وجدتها 4 (لسان 
العرب) على الصورة التي قرأها عليها أستاذنا. ولكَنٌ ذلك ليس خطاً من ابن بمنظور.. 
ا ان واا ر خا هو ا ر انها ك اتن ا وه 
الأستاذ يوسف خيّاط آو هو خطاً من الطابع. 
يیقی أن آشير الى آن (سَل ما بدا لك ) وإن كانت سهلة .. فإنها لا قُمَضل دائماً على 
اللفظ الكامل»ء وهو (اسأل ما بدالك) لأن الكلمة آو المبارة تصح ب2 موقعها المناسب 
ولا تصح بل غيره» والله المتان وهو القوي المستمان. 

انتهى القسم الثالث» بعون الله تعالى وكرمه. 
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العربية والتعريب -والنظر المحاصر فيها 


e‏ ع 
«(وزنوا بالقسطاس المستقيم» 


IY 0- [الإسراء‎ 
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الموضوع الأول 
اللغة العربيّة والتعريب - والنظر المعاصر فيهاء 


سترڪز نظرتنا 4 أريعة أشياء هي 

١‏ - لم ندرس 3 مرحلة الإجازة الجامعيّة 4 دمشق شيا من الكتاب" الذي جَمَعَه 
سيِيبَويْهِ من أقوال عدد من علماء اللفة والنحوء 4 مقدمتهم الخليل ابن أحمد 
الفراهيدي» صاحبُ العقل الجبّار. ولم ندرس شيثاً منه ب4 مرحلة الماجستير يك جامعة 
القاهرة» ولا ب مرحلة الدكتوراة ب الجاممة الأردنيّة. ولمل ذلك جار بل كل أقسام 
اللغة العرة ك الاد الغريية. 

ول نظري أن الذي لا يقرا - الڪتابَ - ٳنما ينقصه شيء من الحو ولو ڪان 
مَتخْصصاً فيه من بين فروع اللغة ار الأ خي نه اف على الا وال خو ها 
أسلوبه سلوب لفوي سليم» ونحوةُ فيه تفاصيلٌ وخلافات تجعلك تفقه التّحو؛ ولا 

لا شاك أن بعض المسائل فيه قد تجاوزها الأدباءُ والكتابُ خلال المصور»ء وفيها 
العصر الحاضر؛ خلال ثلاثة عر قرتاًء وهي التي مرّت على اللغة العرييّة بعد تاليف 
"الكتاب". وهذه الكلمة ليست مُخصصة مئل هذه التٌجاوزات» وإنما اڪتفي بمثلِ 
واحد من مبحث التسبة؛ يقول سيبويه: 
- هذا باب الإضافه إلى الاسمين اللذين ضمٌ احدهما إلى الآخرء جلا اسماً واحدا. 
- والإضافة عنده هي النّسبة. يقول سيبويه: كان الخليل يقول: ثلقي الآخر منهماء 
كما ثُلقي الہاءً من خمرة وطلحة عند الجمع» لأن طلحة بمنزلة حُضْرٌ موت. فمن ذلك 
خْمَسَة عَشَرَ ومَفْدٍ يكَرب ب4 قول من لم يضف. فإذا ضيفت قلت: مَعْدِيٰ وخمسي. أي: 
معدي نسبة إلى مَعّدر يكرب» وخمسي نسبة إلى خْمَسَةَ عَضَرَ. وأقول: الناس قد تجاوزت 
ذلك» فلا ينسبون إلى الإثني عَشَرَ مثلا بقولہم: وي » كما رأى الخليل» وإنّما يقولون: 


ةه 


(4) مکتبت سنة - ۰۱٣٣م.‏ 
)١(‏ كنت قرآت مقدمة ابن خلدون سنة - ٥۱۹1م‏ عندما تخرجث من المرحلة الجامعية الأولى - ولا بد أن هذا الوصف 
قد علق بذهني من المقدمة - ففيها كلام كهذا» ولكنء يمسر أن يعود إلى ذهني لولا أني أحسست بهء من خلال 
قراءتي لكتاب سيبويه» فالتقى الأمران معأ الذاكرةء والقتاعة العملية» بعد قراءة (الكتاب). 
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لمران الإا عَشَرِيٰ بمعنی آنهم ينسبون إلى الجزء الثاني مع الحفاظ على الجزء الأول 
ومثل ذلك.. حطر مَوْت. فهم ينسبون إلى الجزء الأول وحرفي من الجزء الثاني» فيقولون: 
حضرمي. أمّا بَعلبّك. .ققد نسب لها الخليل علي - بعلي - والناس اليوم يقولون: 
اک > مل منير البعَبّكي الكابُ الممروف. وفهم بذلك ينسبون إلى الجزئين 
ڪاملين. 
- ومشلٌ هذا كثير. لقد تجاوزت الّسبة ب هذا الموضوع» مشلا ڪثيراً مما قاله 
الخليل. أن الوق اللغوي تغيرء ولأ - الوضوح - مطلب آساسي ب كَل كلمة» سواءُ 
أڪانت مُرڪبة أف لأنْ اللغة - أي لفة - جاعت من أجل أن تُخرج الإنسان من 
لبهم إلى الواضح» مع ترك خصوصية للغموض الدَالّ ج الأدب. ولا شك أن - بعليا - د 
القسبة إلى ا - لا دل دلالة النسبة إلى الجزئين بقولنا : بعلبڪي. وڪما اَن 
القدامى آهل اللفة فنحن اهلها كذلك؛ فمن حقا أن تُصرفها بحيث تبعدنا عن 
الفموض. 
ولیس لأحد أن يقول: قال الخليلٌ كذا وأنتم تخالفونه فآنتم مخطئون» لأئنا أهل 
اللفة كما أسلفنا ولأننا نريد أن تكون اللفة مفهومة ومستساغة للمتعم المرييٌ وغير 
العربي» ولیس هدفنا آن ذُنَفْرَ الاس منها بهذا التقعر الذي يحرج اللغة عن وظيفتها. إِنٌ 
تقريب الفصحى من أذواق الناس» من غيرٍأن ننزل بها إلى العاميّة الفقيرة» مطلبٌ 
آساسي يجب احترامه والالتزام به. إِنٌ اللغة ڪائن اجتماعي حي ينمو ويتطور ڪما ينمو 
المجتمع ويتطور» من دون آن تخرج اللغة على أصولما وقوانينها 2 التطور هذه الأصول 
التي جاءت عن طريق (الإلہام). 

۲ - بعد هذا الاستطراد الذي اقتضاه امقام نول : ورد 2 الكتاب: 'وقال الخليل: 
قولك هذا شاه بمنزلة قوله تعالی هلدا رَحْمَةّمّن رَبّى 4 الكهف: ۸ ۰ 

نقول: هناك فرق بين القولين: كما نرىء بالإشارة الأولى - هذا - للشاة. ما 
الإشارة الثانية فهي للمسّدٌ أي: : بناء هذا الس رحمة من ربي. تم يمكن أن يقال: :هذا شاة 
وهذه شاة . وذلك.. حسَّب المعنى المضمن 2 الكلمةء > فإذا كنت تقصد التيس قلت: هذا 
شاة؛ لأن لفظ الشاة مذكر ومؤنث» آما إذا كنت تقصد العنز قلت: هذه شاة. بل إن 


عمرَ ابن آبي ربيعة قد قال: ثلاث شخوص. مع أن شخوصاً ب4 أصلها مذكرء ذلك لأنه 
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ضمنها معتى المؤنث آي: ثلاث يِسْوةٍء والمذكر يأتي معه العدد من ۲ ٩-‏ مؤنثاً قال 
عمر: 
وڪان مجني دونَ من ڪنٿ آي ثلاث شخوص» ڪاعبان ومعصر 

لأن الكاعبين والمعصر زسوة» فتضمنت (شخوص) معنى المؤنث. والكاعبان هما 
أا عة اسز اللخان زتها رعسرز شف کان التفاز وهر ل تان مده 
فخرحْنْ معه یرتدین الملاءات وقد طرحْنَ عليه ملاءةء لڪي يبدو الجميع زسوة يخرجنَ 
فجراً لقضاء حاجة. وهذه القصة واردة 4 قصيدته المشهورة التي مطلعها (علماً آني 
ار الحكاية نسّجَ خيال شاعر): 

امن آل م انت غاد همُبڪر غداة غد آم رائح هجر 

وكما أنهم يوئثون المذكر إذا تضمن معنى التانيث.. فإنهم يذكرون المؤكث إذا 
تضمّن معنى التذكير. الا ترى أن الحطيئة قد قال: 

ثلاثة انفس وثلاث ذو لقد جار الرْمانُ على عيالي 
لأئه تى بالانفنن أنام:الذكرر: أو ابه الذتكرين وابتكة: :فك ر الثلاة من ناب 
التغليب» مع أن النفس لفظ مؤنث كما وردت بك القرآن الكريم» إحدى وستينَ مَرُةء 
ومنھا قول تعالی: < واوا وما لا ری تقس عن تفس َا وَل يقل متها َع 
[البقرة: ۸٤]ء‏ فائث النفس ڪما آنثها ب ڪل المرات الأخرى. 

وأقول: إن الخليلٌ يقول: "وقالوا: ثلاثة أنفس. لأنٌ النفس عندهم إنسان. ألا تراهم 
یقولون: نفس واحد» فلا يُدخلون الہاء". والله تمالی يقول: لقم من تقس وَحِدة لم 
جَعَل متها زَوَجَهًا € [الزمر: .]١‏ 
- وليس لذلك من تعليل إلا أنٌ المرب تقول: ثلاثة أنفس» عندما يضمنون النفس معنى 
دكن اقا ات آنا وا شالا تقس وا فليس إلا لأئهم حَملوها على 
الُذكر آي: إنسانٌ واحد» ڪما قال الخليل. 
ال دل هنا وهو أن الذكر عامل الوت إذا من معاد وأ اموت يعاشل 
اة ا لكر إذا شمن متاه الا مدل على عة اللفة وخيوتهاة انها لةه عفلادة 
يتبع اللفظ فيها المعنى؟ 
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- ويقول الخليل: "وتقول: ثلاثة أشخْضٍ؛ وان عتبت تسام لأنالشخض اسه 
مذڪرء ومثل ذلك ف وإنْ كانوا رجالاًء لأنٌ المين مؤنثه". 
وقول هدا بخالف ما فر ماقا اک ال كارن ها کمن م 
التآنيث. آَم سبق معنا بیت عمر ابن آبي ربيعة الذي قال فیه: (ثلاث شخوض) لأنه عنى 
بالشخوص النسوة؟ والمؤث يُعْامَلٌ كالمذكر إذا خن می اڈ کر اتا سبق معنا 
بيت الحطيئة الذي يقول فيه: ثلاثة أنفس» لأنه قصد بالأنفس أبناءه الذكور؟ 
3 ولیس من حل لذا الإشكال إلا أن ما قاله الخليل هو لغة لإحدى القبائل ثبقي ي يها 
المذكَر مذكراً» وإن تضمن معنى التأنيث» وتبقى فيها المؤلث مؤنثاًء ا 
التذكير. وآنا أرى آن القبائل التي تميل إلى تذكير المونث - بالعدد والفعل والصقة -- 
إذا تضمّن معنى التذكير,ء وإلى تأنيث المذكرء إذا تضمن معنى التانيث هي أقرب إلى 
الصواب اللغويّ» وإلى التعامل بلغةٍ مرنةٍ عقلانيةٍ تُقدمٌ المعنى على اللفظ. لأن اللفظ ليس 
الا ومنيلة لأداة المفتى لأن الى هر المخضود: ولكها ل خط من يسمل هده اة 
التي آوردها الخليل» لأنٌ لفات المرب كلها حجة» كما قال ابن جني ڇ ڪتابه 
"الخصائص". ولأن التعامل مع الكلمة على ساس معنى الافظ أصلاً: آمذڪر هو م 
موئٹ - هو وجه معتبر... وهذا. ن ارت التي قال الأخطاء اللغوية عند الأدباء 
والڪتاب الذين يڪتبون وأیدیهم تر تجف خوفَ الوقوع 4 الخطا. إن المربية لغة سهلة 
فما يقارف الخطا فيها من يُحَصل هذا مالا من قرا ادها شرا وئثراً مع شيء 
من التحو. 
- وأقول: إِنٌ قول الخليل السابق يحملني على أن أقول: إنه يمكن أن نحمل الكلمة 
على 'لفظها" أو على "معناها".. فإذا حملنا 'شخوصا" مثلاً على لفظها نقول: 'ثلاثة 
شخوص" وإِنْ كان المقصود ا التّساء» لأنْ لفظ 'شخوص" مُذكر. ما إذا 
حملناها على معناها نقول: ثلاث شخوص" كما قال عمرٌ ابن أبي رييعة.. ٳذا ڪان 
المعنى التأنيف. 
- إن هذا الفهم يدعو إلى التساؤل: آنقول مثلا: 'ثلاثة موضوعات» إذا أردنا المعنىء لأن 
معنى الموضوعات. التذكيرء لأن المفرد "موضوع والموضوع مُذكر. ونقول: "ثلاث 
موضوعات" إذا أردنا اللفظ» لأنْ "موضوعاتٍ" لفظ موئث» لأنه ينتهي بالألف والتاءء 
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وهما علامة جمع المؤّث السّالم مثل: مُعلمةٍ ومُعلمات وسيّدةٍ وسيّدات؟ وان ڪان الجمع 
(المعلمات والسيّداث) هو تأنيث 2 اللفظ وبك المعنى معاً. الجواب.. إني أرى ذلك؛ أرى 
حمل اللفظ على المعنى وحمله على اللفظ 2 مثل هذا الجمع. 

ومثلُةُ كلمات كثيرة منها: جرَارٌ وجرارات وإسطبلٌ وإسطبلات وإطار واطاراتء 
وجوابُ وجوابات» وتاب وعتابات.. الخ. 
< هدا شون ارخ ان تقول فة ا اخسون كاه آم آنا هال خد كه اهجا 
من رأي الخليل المعتمد على لهجة عربية. مع آئني لم أقرأاً هذا الرآي لأحد» ولم أجذ 
أحداً استعمل مع جمع المؤنث السالم الذي مفرده مذكر.. العدَد مذكراء أخذاً 
باللفظ. 

٤‏ -وممًا يدل على سعة المرييّة» وأٽۀ لا يڪاد يُخْطئٰ من يڪتب بهاء إذا طالع 
هدر صالحاً من شمرها ونثرها.. المثالان التاليان (ومشهما مثات الأمثلة): 

¡ - 2 مادة (عَيْنَ) يقول ابن منظور 2 معجمة ”وتصغير المين: عَيينة» ومنة قيل: 
ذو العيينتين للجاسوس» ولا تَقَل: ذو الُوَينتيْن'. ولكنه يورد بعد ذلك قول ابن سيدة 
الذي يقول: "والعينٌ الذي يُبعَّثُ ليتجسسّس الخبرَ ويسمى ذا العينين. ويقال: تسميةٍ العرب 
الي وا لمرن ك ي زاح 

لاحظ أن ابن منظور يقول: ولا تقل: ذو المُويتَتيْن ثم ينقل مباشرة قول ابن سيدة 
الذي يقول: "ذا العينين وذا المُوينتين. آي: إن ابن منظور يعتبرالمادة يائية هحب 
ولكَنٌ ابن سيدة يراها يائيّة ووايّة وبذلك تستطيع أن تقول: عيينة وعُوَيْنةء لأنٌ الواو 
ناسبت الضّمة التي سبقتها. هذا يعني أن الذي يقول: عَيْينة مصيبء والذي يقول: عُوينَة 
مُصيبً كذلك. ومثهما العُيينتين والعُوَينتين. أليس ذلك تسهيلا على الكاتب» بحيثُ 
يجري مع ذوقه اللغوي بك استعمال أحد الاشتقاقين علماً أنّ (عَييّنة) جاءت على الأصل 
اليائي. 

ب - ب مادة (بَطْض) قال ابن منظور: "واستعمل الرّجاجي بعضاً بالألف واللام» 
فقال: وإنما قلنا: الخ واا ن ماز وغلن استعمال الجماحة له سسافجة وهو 4 
الحقيقة غير جائز. يعني أن الاسم لا ينفصل عن الإضافة. 
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قال أبو حاتم : قلت للأصمعي: : رآيٹ 4ے ڪتاب ابن المقفع: العلم ڪثيرء و 
البعض خيرمن ترد الكل. فأنكره شد الانكارء وقال: الألف واللام لا يدخلان 2 
بعض وڪل. لأنهما معرفة بغيرألف ولام . 

ما الذي يتحصُل معنا من هذا الكلام؟ 

أولاً - القول بأئهما معرفة بغيرالألف واللام غيرمفهوم» فهما ليسا علماًء ولا 
شبيهين بالعلم. فمن أين جاءهما التعريف؟ لا بد أنه جاءهما من الإضافة. 

ثانياً - إن اين القع قريب من عصور الاحتجاجء و لن ذوقه 
اللفوي قد استصاغهما. والذوق اللفوي للادباء أدل على صحة الاستعمال من تحكمات 
اللغويين. 

ثالثاً - قال الزجاجي: وإنما قلنا: البعضُ والكُلٌ - مجازاً. ونقول: فليڪن 
الاستعمال مجازاء ولْيَبْقَ مجازاء لا ضَير. لأنه يجوز. وإن الإضافة نوع من التعريف 
والألف و "نوع آخرٌ من التمريف". 

رابا - درج الڪتاب ت مختلف الضور علي إدخال e‏ 
وڪل» حتی سیبوی والجاحظ ... ومقاومة ذوق العصور لقول قاله لُفَويْ هو ”ڪناطح 
صخرة يوماً ليُوهتها ." أي: لا يقوى على رد ما يجري مع السليقة. 

خامسا: ذن من يدخل الألف واللام على بعضِ وڪل و(غير) فليس بمخطيء. وان 
كان الذي يستخدمهما من دون الألف واللام أفصح. و2 هذا توسعة على الناطقين 
افر وة عا اها م إا تا القائمون عليها بوقوفهم عند الذي 
قررته القرون السابقة كان اللغة ليست كائناً اجتماعياً يتطور بتطور المجتممات! وإن 
كانت العربية الفصحىء» 4 أصولما- إلهاما. 
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الموضوع الثاني 
اللغة العربية والتعريب(في العصر الحاضر) 
مناقشة أفكارفي الكتاب+ 


هذا عنوان كتاب لأستاذنا الدكتور عبد الكريم خليفة. طبع سنة ۱۹۸۷م. 
والحديث عن العرييّة والتعريب لا ينتهي. والكتاب كله - إلا قليلاً - يضم أقكارا 
ناضجة ب مجال التعريب» وقد كتب بأسلوب مشرق. وأنا أدعو القاريء إلى قراءة 
الكتاب لالإفادة من أفكاره التي تؤمن بأن العربيّة قابلة للتطور بلا حدود.. ومع ذلك 
تحتفظ بأصالتها ولا تخرج عليها. لأنها تتطور من خلال قوانينها الصرفية والنحويّة 
ومباديء فقه اللغة. 

و هذه المقالة لا أستطيع أن أعرض لادة الكتاب كلها. بَيْدَ أن هذا لا يمنع من 
شرف اقكار اة وال على تخ الأفضار اتن تى فاا شان آي 
كاب الفه بشن فلا ند من يعض اللاحظات عليه هنا وتاك اما اللفة والأسلوب 
فالكتاب كله معرض لہا.. إلا 4 مواطن قليلة سنلفت انتباه القاريء إليها. 

يقول الَف تحت عنوان (الَلغة المرييَّة أساسٌ نهضة أمتنا وَوَحْدَها): "فائلغة أَمُ 
التفكيرء وما كان للمعرفة أن تأتي إلى حيّز الوجود بدون اللغة. وهي ب4 الوقت نقسه 
غل فل وة الها الماطفية الانسان» با خاسيشبة واتقغالائة قالانبان لا تخد 
اللغة للتعبير عن شيء معين أو فكرة محددة افحسب'» بل يستعملها للتعبير عن نفسه. 

لذا.. فمن الواجب آلا نأخذ بعين الاعتبار فقط الصورة التي تصاغ عليها الأفكار› 
بل من الواجب أيضاً أن نأخذ بعين الاعتبار العلاقات التي توحّد بين هذه الأفكڪار وبين 
حساسية المتكلم" ص۲٠.‏ وهذا كلام دقيق ب العلاقة بين اللغة والفكر والعواطف 
اا 

ويقول تحت عنوان (وسائل تطوير اللغةٍ العرييّة العلميّة): "لقد ذكرنا سابقاً أن اللغة 
العريية قد اجتازت امتحاناً صعباً وتجرية قاسية لم تواجها من قبل ب4 حياتهاء فقهرت 
تلك المشكلات واستطاعت آن تستوعب جميع المعاني المادية والفكرية ص۲٠۲.‏ 

(4) تبت سنة - ۰٠٣٣م‏ 
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أقول وهذا صحيح. فلو كان أعداء العرييّة لا يُصيمُون آذانهم لأدركوا أن اللغة 
التي استوعبت ما بين القرن الثاني البجري والقرن السادس تلك الحضارات التي سبقت 
كالحضارة اليونانية والفارسية والهندية» وأكثر من ذلك.. أن تستوعب الفكر الجديد 
الذي جاء به القرآن الكريم بالدرجة الأولى والحديث النبوي الشريف بالدّرجة الثانية 
لاقتنعوا أن لفة هذا شأنها هي لغة عَصيَّة على الانقراض» قادرة على النّماء وقهر 
الصعويات. 

ويقول: "وقد توسّع الكوهيّون ب القياس» وأباحوا النسج على القليل النادر. فلا 
يكادون يرون 2 الأساليب المرويّة شذوذاً بل طرقاً متباينةء لنا أن نتخيّر منها ما نشاء. 
وقد روي عن آبي علي الفارسي وتلميذه ابن جتي: (ما قيس على كلام المرب فهو من 
كلام العرب) ص۲۲۳. والمؤلف يوافق على ذلك كله. وهذا عين الصواب. فما سمّاه 
البصريّون شذوذا ليس» بك الحقيقة بشذوذ وإنما وصموه بذلك لكي ينفروا التاس 
منه» وأيضاً هو قليل ولا مانع من القياس على القليل» ما دام من كلام العرب. أما ترى 
أن البصريين أنفسهم قد قاسوا على كلمة واحدة عندما لم يجدوا غيرها وهي (شَتُوءة) 
فجاءت النسبة منها عند المرب على (شََيّي) على وزن (فَعَلِي) بفتح فْقَتح فكمير فياء 
نسبة مشدّدة» فقال البصريون ب (ركوية وحلُوبة).. ركبي وَحلَّبيّ. أقول: ولكنهم لم 
وفوا ها القيامى :لان شنوءة وان ڪانت على وزن (قعولة) - بفتح الفاء - مثل 
ركوبة وحلوبة.. غير أن الواو حذفت منها لأنْ ثمة ازا بين الواو وبين الممزة. فالپمزة - 
توهموها- شبيهة بحرف العلةء ولذلك.. حذف الذاو يشيك ايز عند الثسبة وڪاأنهم 
فروا بذلك من توالي الأمثال الذي توهموه. ومنٍ هنا تری أن ركوية وحلوبة تختلف عن 
شنوءة» إذ يجب أن يسبب إليهما على (رّكوبي وحلوبي) - بفتح الراء والحاء» وإثبات 
الواو. والا.. ليست التسبة. أي؛ الْبَسسَت النسبة إلى ركوية مع النسبة إلى (ركَّبي 
والتبست النسبة إلى حلوبة.. مع التسبة إلى (حَلَبًَ) المدينة التي تقع 2 شَّمال سورية› 
والتي كانت عاصمة سيف الدولة الحمداني ب4 القرن الرابع البجري. ومن المعروف أن 
اللغة تسعى إلى (الوضوح)ء والّسبة إلى معنيين بصيغة واحدة ضدٌ الوضوح. 

بل آنا رى أن وزن (فعولة) .2 غير الكلمة التي أثرت عن العرب: (شتوءة - والتسبة 

شي ڪما سلفنا) يبق ڪَلَهُ عند السبة على وزن (فعولي) مثڻل: رڪوبي وحلوبي 
اللتّن سلف ذكرهما. لأن وزنٌ (فعيلة) بفتح الفاء الذي قاسوا عليه (فعولة) عند النّسبةء 
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(لأن الياء والواو - كما قالوا حرفا علَّة» ولذلك بينهما تقارب) - ون (فعيلة) هذا 
ف لاا م ا دافا على ورن ل دف اليا انى ج فل اننم مقن 
(ربيعة) والتسبة إليها (رَيَمَي). بل تأتي الَّسبة أحياناً ببقاء الياء مثل: طبيعة فالّسبة إليها 
طبيعي - بإثبات الياء - ومثلها غريزة فالنّسبة إليها غريزئ. ومظهما بديهة وسليقة 
فالسبة إليهما بديهي وسليقي. هذه كلمات سُمعت عن العرب» ويمكن أن يقاس عليها 
کل ان رن الال هقل : عقيدة فالتّسبة إليها عقيدي - بإثبات الياء. والذين 
يبقیسون هذه الڪلمات على (هعَلي) عند التسبة إنما بمدون القياس - -. ے4 مثل 
هد الخالة: » فما سّمع عن العرب يجدر آلا يدل عنه إلى القياس. e‏ 
'قاعدة" أخرى يقاس عليها» كما قسنا (عقيدياً) آنفاً على الأربعة السابقة عليه التي 
سمعناها عن العرب لأن العربي الفصيح لا ينقاس - كما قلنا هذاء مراراء وإنما يقاس 
عليه. اما ما ينقاس فهو كلام المولدين» ونحن منهم- . 

إن البصريّين أخطاوا 2 حق اللغة عندما موا قياس الأغلب والأعيُ ثم اعتبروا ما 
قل شاا" اروا لتا مه وما هر شاد د حقيقة الأمر وأإنما هو طريقة ا 
للتمبير فهو عربي فصيح› وهو تعبير عن أمزجةٍ خاصة وأذواق خاصة. ولذلك.. فآنا أرى 
أن الكوفيّين كانوا آهدى من البصريّين وأقرب إلى طبيمة اللغة التي لا يمكن أن 
تتحول إلى قياسات منطقيّة - بحتة - لأن اللغة نابعة من الوجدان بعضها يسيطر عليه 
العفل وشا لت فيه الوخدان الفقل: وخ أن اللفة الفرة من اكت ر اللعات العامة 
مع العقل والمنطق غير أن تأثير الوجدان ب4 بعض الحالات لا ينكر لقد حاول البصريون 
- وهم فرس ب4 أغلبهم- أن يعدموا القليل والنادر» لأنهم ليسوا أصحاب اللغفة يتغلغل 
ذوقها 4 أعماقهم- هاشاً الخلي- المريي صليتين. الذي قبل القليل ما قبل الڪٿير. 

ويقول المؤلف ب2 باب الاشتقاق: "فلماذا مثلاً يقتصر على اتباع المذهب البصري ب4 
كون أصل الاشتقاق من اسم المعنى لا من اسم الذات! وهذا يني تقديم التجريد على 
التجسيد. وهذا.. تضادٌ مع طبيعة اللغة" ص٣٠٠.‏ 

ونقول: هذا كلام ب4 الفايةٍ من الصّحة؛ فتقديم المجرد على المحسوس مضاد 
لطبيعة اللغة حا ء وليس هذا فحسب بل إن تقديم المجرّد على المحسوس يُخالف طبيمة 
تطؤر المجتمعات» فالمجتمع بيدا بتلمَس المادَى المحسوس والتمامل معه وإدراكه ثم 2 
طور متأاخّر ينمو عقل الإنسان فيبدأ يدرك شيئًا من المعنويّات (=المجردات) ويتعامل 
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معها. ولذا.. فليس اسم الذات وخْدَةُ سابقاً على الاسم المعنوي (=المصدر) وإنما يسبقه ' 


الفعل كذلك. لأنّ الإنسان يفعل الأكل قبل أن يدرك الاسم المعنوي لذا الفمل. أمّا 
حكاية آن المجرد بلا زمن ون الفعل له زمن. ولذلك فالمجرد بسيط والفعل مرڪب. 
والبسيط مُقَدّم على المركب.. فهذا منطق ”صوري" لا يتمق وحقائق الواقع المادي وتطوّر 
الحياةء أي: هذا منطق أرسطي قاصر عن تمثيل حقائق الأشياء وقد سلفت إشارة إلى 
موضوع الاشتقاق» ب2 القسم السابق = الثالٹ. 
يضاف إلى ذلك ان المرب لم يشتقوا من الفيعل ثم المصدر فحسب» بل اشتقوا 

أسماء الأعيان فقالوا .متلا من (دره) ادرهه ومن الجوامك فقالوا من الجر تحر 
وقالوا من (كم).. ڪميةء› ومن (كيف).. كيفيّة » ومن الضمائر.. مِنْ (هو) هويَة. ومن 
الحروف فقالوا عن قولہم: عن فلان عن فلان.. عنعن وعَتعنَةَ وراو معنن ¬ بڪسر 
العين الثانية» وحديث معنعن - بفتح العين الثانية. واشتقوا من اسم الصوت (هش) - 
بضم فسكون - ومنه اشتقوا الفعل (هش). وقد ورد 2 القرآن الكريم على لسان 
موسی عليه السلام عندما سأله ربّه تعالی: « رما تلك بيمينك لموس © قال هز 


عَصای اتَوڪَۇا عَلَيَهَا وَس بها على يى وين فيهكا مارب أخرّت ي » 
[طه: ۱۸- ۱۹]. 

ومعظم الكتاب هو من هذا الطبق الرفيع. 

ولك ثمة آفكارا قليلة ُحَرّض القارئ على مناقشتها.. فلنأخذ بهذا التقاش: والله 
تعالى أعلم بالصواب» إنما نحن نفدم رآيا مع دليله» ليس اڪثر: 

١‏ - ينقل المؤلف عن فقه اللغة لعليٌ عبد الواحد واب فيقول واب : وهذه النصوص 
الأدبيّة تمل اللغة العرييّة الفصحى ب عنفوان اكتمالما وعظمتهاء بعد أن اجتازت 
مراحل كثيرة من التطور والارتقاء.. ويعد أن تفلبت لهجة من لمجاتهاء وهي لهجة 
قريش» على آخواتهاء واستأثرت عبادين الأدب.. شعرها وخطابتها ونثرها 2 مختلف 
القبائل العرييّة". ص۸. 

وهنا نتساءل: معروف أن اللهجات تنشاً عن لغة أم تبعاً لطبيعة الاتساع والانتشار ب 
اللفة قا لاستاع الرقعة الجغرافية التي تنساح عليها اللغة. فأين اللغة الأ التي تولدت 
عنها لجات القبائل العرييّة5 أنا أرى أن اللغة الام هي لېجة ف وعندما انتشرت 
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القباتل العرييّة حملوا هذه اللغة الأ معهم. ولكن لاختلاف امواطن الجغرافية أصبحت 
اللفة الام تتأثر بمُحيطها الجغرابك والانسانيء فتتولد منها آلفاظ جديدة قليلة وتراكيب 
جديدة نادرة ليست بعيدة عنها بُعد بَيناً وليست جزءاً منهاء وتنحو نحواً مختلفاً بعض 
الاختلاف ب2 التنغيم» مما يميّز لهجة من لهجة. ولمذا.. ظلّت تشدّهم اللغة الام التي 
اصطاح عليها بآنها لېجة قريش» فاذا ڪتبوا شعراً آو نثراً ڪتبوا بها. يُساعد بے ذلك 
المواسم التي كانت تُقام ب مكة الملكرمة كل سنةء وعلى رأسها موسم الحج يُرافقه 
موسم التجارة والموسم الثقا.2.. الشعري والخطابي بالدرجة الأولى» ولمذا نزل القرآن 
الكريم جلَة باللغة الأمٌ.. و هي لهجة قريش. وما فيه من اللهجات الأخرى إنما هو ب2 
أغلبة لون من القزاءات التابعة من أصضوات اللهجات ا 2 الألفاظ التي تُخالف بها 
اللهجات اللفة الأم. فمن القيراءات مثلاً: (بسم الله مجراها ومُرساها) أو $ بسم الله 
مَجُريها ومُرساها € وهذا اختلاف 2 تنغيم الصوت» لا ب4 الصوت ذاته» ولا ج 
الكلمةء ولا ب2 المعنى. 

والفصحى - كما وضحنا- ب4 القسم الأول هي " إلہامية" وليست آلية من لغة 
ا و او ارت موان کو ن الور واو رها ون لای یا و 
دليل هادي آو عقلي مقنع واحد» فهم يرجمون بالغیب. 

۲ - ويقول: "وهذا يعني آله ليست هناك لغة أفضل من لفةٍ بحد ذاتهاء حيث إنها 
مصلة بالإنسان» كما بنا سابقاًء اتصالاً جوهرياً» وحيث آن البشر يتساوون بك 
قيمتهم الإنسانيّة» فلغاتهم متساوية أيضا. ويطيب لي 2 هذا المجال أن أورد رآي ابن 
حزم إا رل وة توه فر ك لمم إنها اقل اللغات: وهدا: لا فى لهاان خو 
الفضل معروفةء وإنما هي بعمل آو اختصاص» ولا عمل للغة» ولا جاء نص ب4 تفضيل 
لغة على أخرى. وقد قال تعالى: وما أَرَسَلتَا من سول إل بلِسان قَوممے )› وقال تعالی 
«قَإِئَّمَا َسَرَتلة يسنك بطر به امتقو 4. فاخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة 
العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك). 

"وبعد أن يُفرَقَ الإمام آبو محمد علي بن حزم بين اللغة العرييّة من حيثُ هي لفة لا 
فضل لہا على لفات الأمم الأخرى» وبين ما شرفها الله به - سبحانه وتعالى - بأنْ جعلها 
فر 5 ا او کد ر ی اوو د 
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شديدة فيقول: (وقد غلط ك ذلك جاليتوس فقال: إِنٌ لغة اليونانيّين أفضل اللغات. لأن 
ساثر اللُغات إّما هي تشبه إما باح الكلاب أو نقيق الضّفادع: قال علي لابن حزم] - 
آي: وهذا جهل شدید لأ كل سامع لغة ليست لغدَهٌ ولا يفهمها فهي عنده 4 التّصاب 
الذي ذڪره جالينوس. ولا فرق).. ص۲۱ . 

وأقول: قول المؤلّف: "وهذا يعني أنه ليست هناك لغة أفضل من لغة بح ذاتهاء 
حيث الها متصلة بالانسانء كما بنا سابقاً.. اتصالاً جوهريَاًء وحيث إن البشر 


لغةّ أفضل من لفةء وان اللغات تفاوت. فإذا كانت اللغة زتاجا للمجتمع؛ وأنها صورة لا 
وصل إليه من علم قرو 2 الذوق والأخلاق - وهي كذلك - فإنه يستحيل أن 
تتساوى لغة بداثئية ولغة حضاريّة. وهل يمن أن تتساوى لغة 2 أدغال إفريقية 2 
التخاكضن باللفة الأتجليزية (بلة اللفة الشرية) مشلا إن ذلك صرب سن المستخيل: بل هل 
تتساوى لغة قوم نوح أو هود آو صالح أو شعيب - عليهم السلام- بلغة العرب»ء إبان 
رسالة نينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن ذلك ضرب من المستحيل كذلك. 

قد تقول: وإذا كانت لُفاتهم ضميفة فكيف استوعبت دعوات الأنبياء عليهم 
السلام؟ فأقول: إن الدين ب4 كل زمن وعلى لسان أي رسول.. مفردائة بسيطة" فالدين 
- دائماً - ثلاثة أقسام هي: العقيدة والعبادة والتشريع. والعقيدة لا تزيد على أنها اعتقاد 
وواه الوا حف المت الخالق لون الد له وان هتاك موتا ويعدا وخمبانات 
يدخل بعد المؤمنون الجتّة ويدخل الكافرون النّار. ون هناك ملائكة أطهاراًء وجنا 
كل ذلك يرد على لسان التب أي نبي وهذا يؤدي بلغة لا تزيد مفرداتها على ثلاثة آلاف 
کا 

أمّا العبادة.. فهي محدودة المفردات منها الصلاة والزكاة ومنها الصوم بڪيفيات 
يوضتّحها الرسول بالقول والعمل. وأمّا التشريع فقد كان ب كل الدعوات قبل الإسلام 
يركز على جانب واحد أو جوانب قليلة من أعمال البشر؛ مثلاً لوط نهى قومه عن 
الفاحشة التي كانوا يمارسونها مع الذأكران من العالمين. وشعيب نصح قومه أن يفوا 
الكيل والميزان وآن لا يبخسوا الناس آشياءهم. وحتى 2 الإسلام فإن مباديء التشريع 
محدودة» فإلى جانب الحدود فهناك مباديء عامّة كطلب العدل ب2 الُعماملات 
اهارن فا ت هدا ال العافة والا م وا مقن خا شا 

— oA — 


ق 1 
وا 
E‏ 


للاجتهاد 4 ضوء مبادئ الإسلام»ء العدل والمصلحة. ثم شيءَ من التفصيل 4 الأحوال 
الشخصيّة» الرُواج والطلاق والإرث. ولهذا.. فالإسلام نفسه آخر الأديان وأكملها يقهمُ 
مفرداه العامي كما يستوعبها المثقف كما يشرَع على أساسها العالم. 

أتعتقد أن هذه المفردات القليلة الواضحة البسيطة التي يفهمها ويستوعبها العامي.. 
لا يمكن أن ثُفَمَّمَّ إلا من خلال لغة راقية؟ إن الديانات القديمة نزلت بلغات قليلة 
المفردات غير ثرية المبارات ليس بينها وبين الإنجليزيّة مجال للمُقارنة (ناهيك بالمرييّة). 
انال عة ذلك أن اللغات القدة والح رة كلها مشا وة وتر متاو ةة 

ما القول بان البشر يتساوون 2 قيمتهم الإنسانية. . طغاتهم متساوية أنضا :قلسن 
2 تساوي قيمتهم الإنسانية أدنى دليل على تساوي اللغات. لان تساوي البشر حتی 4 
مجتمع واحد 2 القيمة الإنسانية لا يؤدّي E‏ المقدرة اللغويّة.. فهناك الفصيح 
كسحبانً وائل» وهناك العيي الذي لا ترتفع لغته على لغة (باقل).. ومشل الأفراد 
المجتمعات.. فهناك أمَة هي آریی من أمّة أخرى ب لغتها. 

٣‏ - ويورد المؤلف رأي ابن حزم ب اللات الذي يقول: "وقد وهم قوم ك لفتهم أنها 
أفضل اللفات. وهذا لا معنى له. لآنّ وجوه الفضل معروفة» وإنما هي بعمل أو اختصاص. 
ولا عمل للغة» ولا جاء نص ب2 تفضيل لغة على لغة". 

وأقول: لقد بان لك مما ذكرناءُ سابقاً أن اللغات مُتفاوتة بل كثير. ب4 المفردات 
والتراڪيب وك قدرتها 4 التعبير عن دقائق الفڪر. وما حمل ابن حزم على أن يرڪب 
هد ااا ك الضف فان غظمة الف الفرمدة إلا أنه كان بطد ارد عن 
(جالينوس) اليون ان الذي كان يرى أن اللفة اليونانية هسي أفضل اللات وإلاً. 
فاحتجاجه بان الفضل يأتي من العمل أو الاختصاصء» وأنٌ اللغة لا عمل لا غيردقيق. 
لأنَّ اللغة - أي اللغة - ذاث عمل عظيم لأنها هي التي تعبّر عن عمل الإنسان 4 الوجدان 
والعاطفة والمشاعر والأحساسيس والعقل كذلك. ولولاها لما استطاع الإنسان أن يخلف 
وراءَةُ إلا القليل. بل إِنٌ انفعالات الإنسان وأفكارَةُ إنما هي لغة الى حد كبيرثم .. تصاغ 


باللغة. 
ا ET‏ 3 رما لسا عَرَبّ @ 4 االنحل: ٠١‏ فلو 
9۹4 — 
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كان اللسان الأعجمَّي - كل لسان أعجمي - بإبانة اللسان العربي لقال تعالى (وقولة 
الحق): "لسان الذي يلحدون إليه ك . وهذا سان ری فحسب. فلمّا ضاف 
مبين" عرفنا اَن اللسان العريي آبْيَنْ من اللسان الأعجمي. ومعروف أن القرآن لم يرد فيه 
حرف واحد» ليس له معنى» بل - ولا حركة واحدة فكيف إذا ڪان الوارد ڪلمة هي 
(مبين). 

وأمّا قوله (ابن حزم): "قال تعالی وما ارسَلتا من رُسولٍ إل بلِسان قوم ليَيّن 5 
َم 4 مُستدلاً به على تساوي اغات بك الأداء. فليس فيه أدنى دلالة. A E A‏ 
أن يمد به اقول ويستقيم معه المنطق أن نقول مفسّرين للكلام السابق: "وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومه ليبيّن لم" وان ڪان لسانهم غير راق وغير غني بالمفردات 
والتراكيب. المهم آنه اللسان الوحيد الذي يستطيع الرسول آن بين لم دینهم به لأنهم لا 
يتقنون غيره. لأنْ مُفردات الدين قليلة بسيطة (كما عرفنا سابقاً) يكفي لتبيينها آئ 
لسان مهما كان محدود المفردات والتراكيب. 

وآمًا استشهاده لابن حزما بقوله تعالى لمحمد - رسول الرحمة- صلى الله عليه 
وسلم: «قإنمًا يِسَرَتَلة بسا نك لعَلَهُمَ يتَذَّكَرونَ © 4 على أن لا فرق بين الألسنة. 
فليس بدقيق. لأْنْ تەبير ترا بلسازك" توحي أن تيسير تعاليم الإسلام - وقد اڪتملت 
الرسالة الأخيرة - لم يكن ممكناً لولا آنه ڪان بلسانك» يا محمد» آي: باللسان 
العربي. لأنّ اللسان المريي أفصح الألسنة وأبيَنّها. لقد تيسّرت تلاوة القرآن المعجزء وفهم 
ما يهم الإنسان ب4 حياته للاستقامة» ثم لدخول الجِنَّة لأنه ذزل باللسان المربي» ومما لا 
يستقيم 4 العقل أن ينزل المعجز بلغة غير مَعِجَزة الأصول والتكوين بسبب أنها إلہامية. 
E a us‏ ا يقصد به الإعجاز اللغوئ. أن الإمجاز 
اللغوي تحدى به القرآن ن العرب حتى ب أقصر سورة وهي سورة (الكوثر). لأنَ ما تنطوي 
عليه سورة الكوثر من إعجاز لُغوي إنما هو نمط لهذا الإعجاز اللغويٰ 2 ڪل سور 
القرآن. أا أنواع الإمجاز الأخرى كالتّشريعي والغيبيٰ والعلمي.. فإنما هي 4 بعض 
الآيات المتفرقة ب4 القرآن. 


لين 


۰ 


ق N‏ 
ا 
ب زا لالد 


من هذا یتبيْن لك أن قول ابن حزم: "فآخبرتعالی آئه بترن اهران بلفة الخرب ا 
لیفیهم ذلك قومه - عليه السلام - لا لغيرذلك إنما هو قول لم يدرك إشعاعات الافظ 
القرآني التي أوضحناها.. آنفاً. 

واستدلال ابن حزم بقوله تمالی: «وإن من أ إل حلا فيهَا نَِرٌ ( 4 لیس فيه 
آدنی دلیل على تساوي اللفات. بل هو لا يعرض لأمر اللفات من بعيد ولا قريب. وهذا.. 
شبیه بقوله تعالی: وما کنا معدن حل نَبَعَت رسلا ج 4 فاين مقام اللغة ب هذا 


رو سو 


الكلام؟ ومثله استدلاله بقوله تعالى: ورت لفی زر آلأولین @ 4 آي: لفي ڪتب 
ان عدا من ل على اوي اللفاك قر ن ان ر و و و 
غ و هدد ا و وک هذا القرآن والتنوية به لموجود 2 كتب الأوّلين المأثورة 
عن آنبيائهم" . بل أقول: أنا لا آری اا من أن يكون المعنى: "وإِنْ مبادى هذا القرآن 
من عقيدة وعبادة خاصة» ومن تشريع بدرجة أدنى» لموجود 2 كتب الأولين» ولا سيما 
وقد فرشت مها آوردناة اقا أن الائات كلها تد غو إلى عقيدة وإلى عبادة واخدة من 
حيث هي موجَهة إلى الله تعالى» وان اختلفت 2 الشكل بين رسالة ورسالة» وإلى تشريع 
يتناسبُ وحالة القوم الذين تنزل عليهم الرسالة. 

وأوغل ب4 الضعف من كلامه السابق قوله: "وحروف المجاء واحدة لا تفاضّل 
بينهاء ولا قبح ولا حُسنَ ب4 بعضها دون بعض. وهي تلك بأعيانها ب كل لغة. فبطلت 
هذه الدّعاوي الرائفة المجينة" أي: دعاوي جالينوس بأن اليونانيّة أرقى اللغات ب2 حينها. 
وجالينوس على حق. نمم» أَوْغَلّ 4 الضعف لان اللات لا تتفاضل بالدّرجة الأولى ولا 
الثانية 2 أصوات الحروف.. وإنما تتفاضل بالدرجة الأولى بالعلاقات بين الألفاظ القائمة 
4 التركيب. ويالدرجة التانية بالألفاظ» ويالدرجة الثالثة بالأصوات ولذا .. فالفرق 
الضئيل بين اصوات الحروف. لأَحفَرٌ من أن يؤيد دعوى عدم " تفاوت اللغات 4 القدرة 
على التعبير والتواضيح 

وإذا اران تدرف ان التقاضل بارج الأولى راجع إلى التركيب فانظر إلى قوله 
تعالی: «وَوَصیٰ بها اب برهم بنيه قوب ينی إن آله اَصطفیٰ اکم آلدین فاد تمو ا 


الا ونث مُسلمُونَ © € االبقرة: ]٠١١‏ فإبراهيم عليه السلام فاعل» ويعقوب عليه 


۶ 


ا 


ق 1 
چیا 
E‏ 


السلام فاعل.. لأنه معطوف على إبراهيم ونحن يمكن أن نغيّر التركيب على الصورة 
التالية: 'ووصى بها إبراهيم ويعقوب بنيهما.. " فهل يتساوى هذان التركيبان 4 المزيّة 
والفضل؟ اللهم.. لا بل إن بينهما تباعداً كبيراً فالتركيب الأول قدَم إبراهيم وار 
يعقوب إلى ما بعد ورود المفعول به (بّنيه). لأن إبراهيم أبو الأنبياء» ولأنْ يعقوب حفيده.. 
فلا يجوز آن يأتي الحفيد جنبا إلى جنب مع جد بل يجب أن يأتي متأخراً عنه بوضوح 
2 التراڪيب حتى يشعر القارئ من إشعاعات التركيب (أو السياق) أن يعقوب ليس 
ماو ا ابراهیم» افا ان ابراهيم أو ویعقوب نبي من عرض الأنبياء 
آمّا قال تعالی: «تلك الوس ا بَعَضَهُمَ على عض ) االبقرة: ]٤٥٢‏ ولو ڪان 
مادا له او مارا خاد يعن مباشرة. ومن هنا يبدو لنا قصور التركيب الثاني الذي 
أقتر. او ی ال کن اک ای فض واا اتكامات هوا لم مر وها 
تغيّرت علاقاتها.. فكان من جرّاء ذلك تغيّر هائلٌ طراً على المعنى. أرأيت لو أن القيمة 
للكلمات وأصواتهاء حتى على مستوى الدرجة السادسة؛ من عشر درجات“ من حيث 
هي كلمات مبعثرة.. أينشا معتا هذا الفرق الہائل ب المعنى بين تركيب وتركڪيب 
للڪلمات نفسها؟ 

وإذا آردت أن تعرف الفرق بين جَرْس الكلمات فاقرأ قوله تعالى: (قاإذا جاوت 
آَلصَاَحةٌ ( 4 وقوله تمالی «قاذا جوت اسا آلکبرّی رچ . فالآية الأولى وردت 
فيها (الصَاحة) والثانية وردت فيها (الطَامّة). ولا شك آنك واجد 4 صوت (الصَاخَة) من 
الشّدة ما لا تجده 2 صوت (الطَامَة) مع أنهما كليهما على وزن واحد. لأنٌ ب4 الصّاد 
المشدَدة والخاء المشدّدة من شدَة الصوت ما ليس ب الطاء الشدّدة (على شدتها) ولا و 
الميم الليّنة وإنْ كانت مشددة. 

ولا شك أن هذا الفرق 4 الشَدَّة له انكاس على المعنى وشمور القارى بفارق 
بدرجة الول بين اللفظتين؛ فالصتّاخة أشد هولاً من الطامة؛ مع أن كلا منهما تعني يوم 
القيامّة» ولہذا وصيفت الطَامَّة بالكبرى ولم توصف الصنَاحّة.. لكي يساوي معنى 


الطامة مخ صفثها معنى.. الصاخة. 
وأنت ترى أن هذا الفرق يوئر ب4 معنى اللفظ وهو آقل أهميَّة من التأثير ب2 معنى 
. التركيب. 


۲ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


أمّا أصوات الحروف من حيث هي حروف فلا قيمة كبيرة لہاء وان كانت لا تخلو 
من تأثير. لأننا نقول: قلع ونقول: بلَحٌ.. فنجد أن صوت القاف يعطي الكلمة الأولى من 
الشّدة ما لا تعطيه الباء 2 الكلمة الثانية للفرق بين صوتي الحرهفين. بل إن التصويت 
بحرف الخاء أشدٌ وآأصخ للأذن من التصويت بحرف النون» ولكن قيمة صوت الحرف 
افر س اكان ES‏ ا ر 
والذي يعطي الحرف قيمته إنما هو المعنى.. والحرف المفرد ليس له معنى. ويذلك.. فلا 
اقل من آڻ يڪون جزء من ڪلمة ليصبح له معنى. 

على هدا فاي اكب هة التركي ته همات اها دا اة 
خارج التركيب. أمّا الصوت فلا قيمة تُذكڪر له وهو منفرد. 

ویهذا تری أن استدلال ابن حزم بقساوي اللات بسبب عدم تقاضل أصوات 
حروفها.. إنما هو قول هجين لا عقل وراءه إنما جلبه " التعصب" الذي يعمي عن الحقء 
ويّصيم. 

أمّا قول ابن حزم الذي يُوافقه عليه المؤلف وهو: "قد غلط ب2 ذلك جالينوس فة 
إن لغة اليونانيين افضل اللغات. لأن سائر اللغات إنما هي كشبه إمَّا ياح الكلاب أو نقيق 
الضفادع. قال علي - آي: ابن حزم - : وهذا جهل شديد» لأنْ كل سامع لغةٍ ليست لغته 
ولا يفهمها فهي عنده 2 التصاب الذي ذكره جهلا شديدا جالينوس. ولا فرق" آقول - 
إن قول جالينوس ليس وإنما هو حقيقة تبين لك مما أسلفناه» ومن خصائص اللغة 
التوناذة التي لا تزال جُذورها ضاريةً بضع اغات حيّة والتي لا تزال مصدراً نر 
للمصطاحات العلمية > فكثيراً ما يستعين العلماء بجذور اللغة اليونانيّة وما فيها من 
سوايق ولواحق. وو غناها بالُفردات وتفوّقها على كثير من اللغات المعاصرة لہاء بل 
ور من الات الما فو لا ها كان ا هده اة هة الها . وإلا. . قلماذا لا 
ياخذ العلماء من لغة الآشوريين ولغة البابليين المعاصرتين لبا ` 

آمَّا قول ابن حزم: "لا لأنّ كل سامع لغة ليست لغته ولا يفهمها فهي عنده بك 
التصاب الذي ذكره جالينوس. ولا فرق".. ففيردقيق كذلك. أمّا ترى أن الإنجليز 
والأمريكان» وأكثرٌ منهم الفرنسيون» يأكلون نصف آصوات الڪلمة حتى لتبدو 
كنباح الكلاب؟ وذلك جعل (فندريس) 2 كتابه (فقه اللغة) يرى أنه أصبح هناك 
تباعد كبير ب الإنجليزية وبك الفرنسيّة على الخصوص» بين صوت الكلمة ورمزها 


۳ 


ق 1 
وا 
E‏ 


الکتوب حتی لیخشی أن يصبح الاس 4 هاتين اللغتين يُصوتون غير ما يڪتبونء 
ويكتبون غير ما يُصوتون» فيحدث مع الزمن طلاق بين الصوت ورمزه الكتابي. آفترى 
أن اللغة العرييّة التي لكل حرف فيها وت وطاق فة غالا ل هائن اللفتين: مع 
آنهما لغتان عالّميّتان؟ الحق.. لا فأصوات كلماتها ومخارج حروفها صهيرة واضحة. 

وهنا آقول: أحسبُ آن الذي حمل أبن حزم - رحمه الله تعالى- على هذا الرآي هو : 
أن اليونانيين القدامى - زمن أفلاطون» وآرسطو» كانون يرون أن اليونانية هي آبلغ 
اللغات» (وهم على حق » لأنها لفة مُعْرَية» والإعراب يزيد اللغة - آي لغة- بياناً 
وفصاحة» لأن حركة الإعراب ثُعبّر» فقَررٌ آن اللغات مثتساوية ب4 البلاغة. وليس ذلك 
بصحیيح - ڪما اوشا ولو ن دا لقال: إن اليونانية هي بلغ اللفات 
القديمةء لأنهاء معريةء دونهاء أمّا العربية الفصحى. . فهي أبلغ اللغات E OR‏ 
وحديثاً- لأنها اللغة الوحيدة الُعربة ب4 زمانه (وإلى اليوم) ولأن الإعراب فيها أوسع 
وآشمل مما هو 4 لايونانية القديمة المعربة (التي أمست بائدة من الاستعمال الحي» 2 
زمانه» وإلى يوم الناس هذا) . وأوسع اللغات إعراباً هي - أبينها وأبلُها. 

؛ - العريية والإنجليزيّة: لقد نوهنا فيما سبق أن العريية متفوقة على الإنجليزيّةء 
مع آن ESR‏ العصر. ذلك لخصائص ب العربيّة لا يوجد مثلها على 

RD‏ الإنجليزية. وقد يڪتب بے هذه الفروق ڪتاب من آلف صفحة. غير أن 
مقالة واحدة لا تن تتسع إلا للقليل من ذلك. واف و اجك شا هن هة اهارت فا ق هن 
أقسام هذا الكتاب. ونكتفي هنا بالإشارة السريعة إلى ثلاثة أشياء هي: 


E‏ الاملاء. 
- الاشتقاق. 
- الميزان الصرة. 


الإملاء: سسَبَقَ أن ذكرنا أن هناك فرقاً هائلا بين الصوت والرمز [الحرفا)ا 2 
ا . ضيف أن هناك كثيراً من الحروف التي تكتب ولا تُصوّت مثل: 
«Daughter‏ فال (1ع) لا يُلفظان أبداً . ومثلها مئات الكلمات› وذضيف كڪذلك أن 
حروف الِلة" ایس تکل مرا صوت ثابت خلافاً للعربية. ونكتفي 
بالتمثيل بال (0).. فأنت تقول (604) فتلفظها (جاذ) وكأنها آلف ممدودة. وتقول 
(600۵) ولكنك تصوتها بصوت قصير (جُد). فما هذه اللغة التي يمد فيها (الواو) 


~4 


ق 1 
وا 
E‏ 


N GOD aga a 
وكأنهما ضمّة؟ أين هذه اللفة من اللغة العرييّة التي لا يختلط فيها الضم (الحركة)‎ 
الاو لخر ايا فاته توت قهير ك الله آبد ا٠ ويل الرف أبدا مقن‎ 
الضم.. الفتح والڪسرُ ڪحرڪتين وڪحرضفين؟‎ 

الاشتقاق: 2 اللغة المربية نشتة نشتقَ من ڪل شيءِء مما يجعل الاشتقاق من مزايا اللفة# 
العرييّة التي لا ثدانيها به اللغة الإنجليزية قليلة الاشتقاق. العربيّة تشثق من الفعل مصدرا 
مثل: َكب ومصدرها كب أو كتابة. وتشتق منه - إلى جانب المصدر - أشياء كثيرة 
مثل: كتاب» مكتبة» مكتب» كتيبة» كاتب» مكتوب.الخ. ثم نشتق من الفعل 
تفه ا اوه و مح هوا القل الخر عد ا ‏ ر م ناوات كن كن 
(ككب): استكتب. ومنها ولد مشتقات كما ولّدنا من الفعل الثلاثي السابق. 

ونشتق من اسم الذات فنقول من كلمة (الذهب) الفعل (ذهّب) - بتشديد الہاء - 
ونشتق من (ذهّب) مشتقات كثيرة. ونشتق من الاسم الجامد فنقول من (حجر): 
استحجر. ونشتق من هذا الفعل ڪثيراً من المشتقات. ونشتق من الاسم الأعجمي فنقول: 
(درهّمة) من (الدرهم). ونشدِق من الضمير فنقول: (هُويَة) من الضمير (هو). ومن 
فنقول: عَنْعَنْ الحديث. آي قال: عن فلان عن فلان.. ومن أسماء الأفعالء فقد اشتق تق 
(هش) زجراً للغنم (أهش) كما قال موسى عليه السلام : «(هن عَصَاى أنَو عاي 


ا م 1 2 4 ت 
واش بها عل مى 4. وڪل فعل نشتقه.. ذ نق منه كر من الأكمات فان النة 


الإنجليزية من هذه الغزارة الاشتقاقية ب اللغة العرييّة5! وقد سبق مثل هذا القول. سے 


الميزان الصربك: العرييّة تقوم على أوزان قياسيّة غالباً الا وتولید 
عشرات الآلاف من الآلفاظ على ڪل وزن. ونڪتفي بمثالِ واحد على ذلك هو (اسم 
الفاعل). اسم الفاعل 2 العريية له وزنان فقط هما وزن (فاعل) من الفعل الثلاثي. ومما 
فوق الثلاثي يآتي على وزن مضارعة بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما 
قبل آخره. مثال الثلاثي: قرا واسم الفاعل: قارئ. ومثال ما فوق الثلاثي: اجتهد. واسم 
الفاعل (مَجتهد) أي: يُضيم اميم وتكسر الباء. ولا يخرج على ذلك إلا بضعة أئفاظ مثل: 
(موسق) واسم الفاغعل (موستقان ولكنتا تقول انا :موت وغذا عالقا لان 
اسم الفاعل الأول يعني الصَفة الثابتة» واسم الفاعل الثاني يعني الدلالة على الحدث. 


~9 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


وهل الإنجليزية لا تحتفظ إلا بصيغتين فقط لاسم الفاعل» بل لا تحتفظ إلا يمشر 
صيغ لاسم الفاعل؟. ليس هناك 'وزن" لاسم الفاعل 2 الإنجليزية أو أوزان وان تمددت 
وإنما هناك نهايات متعدَّدة.. كل مجموعة كلمات تنتهي - اعتباطيًاً - بعلامة لاسم 
الفاعل. في .)participant) ..(participate) jag (WTIİte1) .. (Wİ) j‏ ما الذي 
جمل علامة اسم الفاعل ب الكلمة الأولى (61) و الكلمة الثانية (9)314 لا خد 
يعلم» وإنما هي قضيّة "اعتباطيّة" لا يقاس عليها وكلمة (۴۲۵۷) يصلي.. لا يأتي منها 
اسم فاعل - صلا لأن (۴۲۵۷61) معناه (صلاة وليس المصلي.. ومثل هذه الأمثلة 

فهل هناك مجال للمقارنة بين قيام العرييّة على أوزان قياسية ب2 صيغة اسم الفاعل 
وصيغ كثيرة أخرى كاسم المفعول وصيغة المبالغة واسم الآلة واسم الزمان واسم 
الاو واه ر وا اة رون خاو الل ار مو اوران اة اليه : 
لا 

آرأيت أخي القارئ؛ بعد تناولنا المقتضب للفرق بين العربيّة والإنجليزية 2 الإملاء 
والاشتقاق والأوزان الصرفية.. أن العرييّة متفوقة بوضوح على الإنجليزيّة؟ ولهذا ..حق 
للعربية أن تكون (إلہامية) وأن تَشَرُف يجمل القرآن العظيم. 

ته ارات سن كل ها مق حون اللات ان الات رة هوا ا د 
مستوياتها؟ فهنالى لات فقيرة بداَيّة ولات غنيّة حضاريَّة؟ وان أغنى اللغات قاطبة إنما 
هي اللغة العرييّةء لأنها لغة القرآن المعجز.. آنواعاً مختلفة من الإعجاز بك مقدمتها 
الإعجاز اللغوي» ولا يكون إعجاز لُغوي بك لُْغة مشل سائر اللفات؟ اللهم إن اللات 
تتفاوت وأنٌ أرقى لغة 4 خصائصها إذّما هذه اللغة العرييّة التي فضتَلها الحق تمالى على 
جميع اللغات فقال - عرّمن قائل - سان آلّذى يلحڈون اله جين هدا 
سان عرب مَبيلْ ( 4 1 النحل - ٠۰۳‏ ] فميّزها د بتقدمها ب2 الإبانة على جميع اللغات. 

ولڪڻ هنا نقف ج مناقشة الأفكار ب هذا الكتاب. ولكتنا سنستانف الحديث 
قال آخرئ حول لغة النكتات. 


۱٩ 


ق 1 
چیا 
E‏ 


الموضع الثالث 
العربية والتعريب في العصر الحذيث+ 


هذا العنوان هو عنوان كتاب لأستادنا الدڪتور عبد الكريم خليفة. و2 مقالة 
ا ا غو اقکاو الكدات عافن جانا وار ن اانا خی ما د 
هذه المقالة فسنتحدث عن لغة الكڪتاب› ولجعال مشرد 

ولكن يُحسن أن نذكر أن الأساليب اأمشرقة تتفاوت. فالأساليب المشرقة 
درجات» كما أن الحلال درجات» وكما أن الحرام درجاتء ملد الوت الجاحظ 2 
القديم وأسلوب طه حسين أو أسلوب الرافعي أو أسلوب المازني 4 العصر الحديث.. تأتي 
4 الذّروة. ثم تنزل الأساليب المشرقة درجة درجة حتى يُخالط أدناها درجة الأساليب غير 
المشرفة أو يقف على التّخوم. 

ولدى قراءتي لہذا الكتاب تبيّن لي أن بعض الكلمات تدقع الباحث إلى مناقشتها. 
فلنتتاولها واحدة وأاحدة: 

اقول الولف نظرا لا تموله هن همية قصوى على المعاجم" ا 

وأرى أن الصواب: "لا نعوّل عليه من آهمية قصوى" يقول لسان المرب لابن منظور: 
”وقد عوّل به وعليه»ء وآعول عليه وعَول. ويقال: عول عليه (فعل آمر) أي: استمن به'. 

۲ - "وقد استطاعت هذه الدراسات أن تُبيّن الصلة الحيويّة بين اللغةء من حيث هي 
لغة» وبين أفكار الناس وأحاسيسهم وأعمالهم. وبعبارة اخ فقد استطاعت أن تبيْن 
أن اللفة لمشت آداة للش فط من 

وأرى أن (فقط) غيرمستوية 4 موضهها. واللفظة المستوية هي (فَحَسلب). لأن 
(فقط) تستعمل مع العدد أمّا (فحسب) فتستعمل مع الأشياء المختلفة. نقول: اشتريت هذا 
الكتاب بخمسة دنانيرفقط. ولكن نقول: لا أكتب القصة القصية فحسبء وإنما 
أكتب الشعر كذلك. 

٣‏ - ”وتظل اللغة الوسيلة الريسيّة للاتصال. ومن كم للتاثير ب الإدراك بنحو كذڪر 
الماضي عند الفرد والجماعة ووعيها بالحاضرء وتوقعهما وتنبُؤهما بالمستقبل" ص٣٠.‏ 


(٭ )تبت سنة - ١٠٠۲م‏ 
۷ س 


ق 1 
وا 
E‏ 


وأرى أن الإملاء الصحيح هو: 'وتنييّهما" أي: تقع الممزة على نبرة. لأنٌ (تنُؤاً) لم 
تأت وحدها غير متّصلة بالضّمير حتى تكتب على واو.. وإنْ كانت الكلمة مجرورة 
و ك مجرور وهو (تذڪر) - بڪسر الرا e‏ اا ماف ره 
مون اما لاف فيو (تجى الجرورة اب اناع اما دما ن ن اف ها 
كما هي ب2 النص.. فإن الكسرة التي حُرّكت بها الممزة تغلب الضمة التي حرڪت 
بها الباء السابقة على اليمزة. لأنْ آقوى الحركات الكسرة ثم تليها الضمَّة ثم تليها 

لفتحة ثم السڪون. 

؛ - 'فاللفة العرييّة تتميّز بعناصر أساسية ب4 بُنيتها الصرفية والنحويّة تجملها 
مطواعة" ص٠۲.‏ 

وآرى أن الصواب: لها ماعا أي: بحذف التاء المريوطة. لأنّ وزن (مغعال) 
ستوي فيه المُذڪر والُوٽث» نقول: رجل مطواع وامرآة مطواع. قال الشاعر: 

زر ة الحسْن وکال الى أحوَرٌ الْقَلةٍ كالريم الأعَنْ 

ولا تتصل التاء المربوطة بوزن (مفعال) إلا.. للمّبالغة كقولنا: هو رجل مطواعَة أي: مُبالِعْ 
4 الطاعة. وعندئنز يجوز أن نقول: امرأة مطواعة. كما نقول للمبالغة: رجل علآمة 
فارعا ولاق هتا کسی ناو ا 5 

لأنّْ موقف المؤلف العام هو آنه ليست هناك لغة أفضل من لغة بح ذاتها" - كما 

ت ٌ 

ورد هذا النص ك المقالة السابقة. ص٠۲.‏ وإذن»ء لا تفاوت بين اللغات عتده. وعلى هذا 
فلا توصف لغة - ب4 حين ليس من تفاوت - بأنها مطواعة وأخرى بأنها مطواع. لأننا لا 
نقول: رجل علامة ورجل علأَم ورجل عالم إِلاً أن العلآمة هو أعلاهم ب4 العلم يليه الملام 
ثم يأتي أخيراً العالم. فلولا 'التفاوت" 4 العلم لما وُجِدَّث هذه الصفات الثلاث المتفاوتة 
ولاكتفي بصفة واحدة هي عالم. 

أُمّا آنا فأومن أن بين اللغات تفاوتاء وأنْ على اللغات ك القدرة على التعبيرهي 
"العربيّة". حتى الإنجليزيّة لا تجاريها 2 ذلك. وقد أكدت هذا 2 المقالة السابقة. وقد 
دللت عليه بثلاثة أمثلة» ونزيد الأمر وضوحاً هنا بثلاشة آمثة أخرى.. الأول منها سبق: 
ولكن نزيده هنا تفصيلاء وهذه الأمظة هي: 


— A 


ق N‏ 
وا 
ب زام ليالد 


- إن اللغة المربية هي لغة "الاشتقاق" لا ثجاريها فيه لغة أخرى: فالعربيّة تولّد من 
الأصل اللفوي عشَرة مُشتقات آو أكثر. مثلاً كلمة (كدب) يشتق منها: يڪتب› 
کاب مکتوب» كاب ¬ بفتح الكاف- كاب -بضم الكاف» مكتبة؛ 
كتب» كتبه» مكتبة» مكتب» كتيبه» كثتب - بسكون التاء - كتابة» ثم 
نشتقٌ من الفعل (كتب) الفعل (كاتب) والفعل (تكتب) - بتشديد التاء الثانية - 
والفعل (تكاتب) والضعل (أكتب) والفعل (استڪتب). الخ. ڻم نشتق من ڪُل فمل من 
هذه الأفعال مجموعة كبيرة من الصيغ المشتقة؛ نشتق منها للمعاني التي ستحدث» مما 
يجملنا نقرّر بان العرييّة قادرة على مجاراة التطور» لأنها قادرة على توليد الألفاظ 
واشتقاقها لكل المعاني التي تستجد 

فإذا نظرنا إلى اللغة الإنجليزيّة المنتشرة 2 ثلاثة أرياع المعمورة التي يظنٌ الجاهلون 
بالعرييّة أنها تتقَدَّم على العريية.. وجدناها غير قادرة على مُجاراة العرييّة ووجدناها 
مقصوصة الجناحين 2 الاشتقاق. ولكي تُوضّح ذلك ننظر ك2 مادة الفعل السابق 
(كڪتب) وهو (۷۲0۲۴) فنجد أن الكلمات التي تشتق منه لا تزيد على أربع ڪلمات 
هي: (€ W1‏ ثم ..)Wri te1‏ ثم ( re۲‏ ثم 8 ). وهي على التّوالي: يڪتب› 
مكتوب» كتابة» كاتب. فإذا بحشا عن لفظة (مكتب) لم نجدها من نفس المادة 
وإنما هي كلمة جامدة لم تشتق من فعل وهي )0۴1٥8(‏ وما اشتق منها و 
مجال معناهاء وهما ڪلمتان )0۴۴1٥٩6۲(‏ وتعني ایا ثم كلمة )0۴٤1٥181(‏ وتعني 
موظفاً. وقد يكون بين الكلمة الأولى (مكتب)ء والكلمة الثالثة "علاهة" ما أن 
الموظف يجلس على المكتب» فالعلاقة علاقة ترابط مكاني»ء ولكتك لا تجد مثل هذه 
العلاقة بين الضّابط وبين المكتب. 

فإذا بحشا عن لفظ مكتبة وجدناها لفظة جامدة (=مرتجلة) كالكلمة السابقة 
وهي »)110۴۵٣۷(‏ ووجدنا من ماذتها ستة ألفاظ لا تمت إلى معنى المكتبة بصلة وإنما 
هي تعني الحريّة ومشتقّاتها. فإذا نظرنا بك صيغة (كتاب) وجدناها تأتي من مادة أخرى 
جامدة هي (ڄ800)»› ولہا معنی آخر هو : يرتب لعمل شيء - ما- 2 المستقبل. ولا يشتق 
منها الا ڪلمتان؛ إحداهما تعني الڪتيّب والأخرى تعني الاعتناء بالنظافة ے2 المكاتب 
والمطاعم والمسارح.. 


۹۹۹٩ 


ا 
| ھا 
| و ۴ 
E‏ 


فإذا نظرنا إلى صيغة: كتّاب - بفتح الكاف - وهي صيغة مُبالفة من: كاتب 
EE‏ الكاف - وهي أسم المكان الذي يدرس فيه الصغارء وقد اشثق 
الاسم من الكتب والكتابة -. 
وهكذا ترى أن الألفاظ العرييّة التي اشتقت ت3 شتقت من الفعل (ككب) التي تبلغ فيما 
آوردتاه ڻماني شر صيغة» وتبلغ عند إحصاء الشات مو الأفعال المزيدة المشتقة من 
الفعل (كَدَب) العشرات. أمّا ب4 الإنجليزية فقد توزع ما ورد من مُشتقات الفعل الثلاثي 
وَحْدةُ على بضعة أبواب» ويعض هذه المشتقات لم نجد مقابلاً له 2 الإنجليزيّة حتى وإِن 
كان يرجع إلى مواد مختلفة. 
أصحيح أنٌ لغة هذا شأنها ب توليد المشتقات تساويها لفة أخرى كَرَة الاشتقاق 
تڪاد کون ی د ا المشتقات؟ 
تان اة العرييّة قادرة على توليد " صي أبقدر صيغ الغائبين المذكر منهما 
والمؤتث» وللمفرد والمثنى والجمع» مڌذڪرا ومؤنثاً. وليس كذلك الَلغة رة يل : 
هي "جامد" غل ية واد د اا والشى والجيع. مڏڪرا أو مُونثاً ل الفعل 
تكلم ".. ب2 العربية نقول: الرجل تكَأم - المرة تكلّمت - الرجلان تكلّما - المرآتان 
لتا ارعان كلمو E yT‏ 
The Tow men spoke‏ — 
The Tow women spoke.‏ — 


ما ترى أن ثمَّة فرقاً هائلاً بين لُغة ثَجْمدُ على صيغة واحدة مع المغرد والمثتّى 
والجمع» مذكرأً ومؤئثاًء ولغةٍ تأتي بتغيير على الصيغة الأصلية مع كل من المفرد 
والمثتى والجمعء مذكَراً وموئثاًء آي تأتي بصيغة جديدة لكل منها؟ 

إن الأفظ "الصيغة" يتبع المعنى»› وليس العكس» كما يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني 4ے ڪتابه : دلائل الإعجاز. وهو على حق. ولذلك فاللغة التي تشتق صيغة لڪل 
معنى غالبا هي» متقدّمة بمراحل على اللغة التي لا تستطيع مثل هذا الاشتقاق وهما 
كالسيّدة -الولود- والسيدة - اليقلات" - هل يستويان؟. 


)١(‏ اليقلات - القليلة النسل. 
E ES‏ 


ق N‏ 
ا 
ب زا لالد 


ج - إن من مقاييس رقي اللغة قدرتها على التمبير عن المعاني الدقيقة وقدرتها على 
تقديم الأهمٌ على المهم وتقديمها على ما هو تكملة ليس أكثر. فالعربيّة ب4 هذا المجال 
أقدر من الإنجليزية بوضوح» كما كانت أهدر 2 المجالين اللذين عرضنا لما سابقا. 

مثلا. المتنبي قال: 

فما ينفعٌ الأَسْدَ الحياءُ من الطوى ولا قى حتى تڪونَ ضوارياً 

فإذا أخذنا الشطرة الأولى.. وجدنا الشاعر قد قَدّم المفعول به (الأُسنّدَ) على الفاعل 
(الحياءً)» وذلك لأنَ (الأسد) آهمُ عنده من (الحياء) لأنه كان قد غادر سيف الدولة 
الحمداني على آگر خلاف بينهما. وڪان ينطوي 2 ”شموره اللاواعي" آنه لو ڪان قويَاً 
قاری ست اندو مووا ل لشن عله حرا مه ها موه وا حاتت اة 
شيئاً مهمَاً عند المتنبي. ولا شك أن الأسنْدَ هي أحد "تجسد" مظاهر القَوًة. ولذلك كان 
ن و وکن ا و ان ا شی ف اا 
النّفسية أن يقدّمه على الفاعل الذي يتقدّم على المفعول به 4 الظروف العادية. 
- ولكن لو أن أولويّات نفس المتتبّي تغيّرت مع الأيامء أو لو أننا وجدنا للحياء ب 
انقسا أ كبر هن اهم الأست أن الاس لم تحوكوا انون الأسودة ضا 
مساءء ولأآن الحياء» كقيمة أخلاقية» قد أصبح له رصيد أكبرمن المشاعر 
والأحاسيس ب2 نفوس الناس - عندئذ يمكتَنا 4 العربيّة أن نقول نثرأً: "فما ينفع الحياءُ 
الأسد من الطوى" آو: "فما ينفع الحياءٌ من الطوى الس ". وهذا يعني أن المرييّة قادرة 
على تغيير ترتيب الألفاظ عندما تتغيّر آولويّات" المعنى مع المحافظة على المعنى العام. 
- بيد أن الإنجليزيّة غير قادرة على ذلك.. فالألفاظ يضم بعضتًها إلى بعض بترتيب خاص 
لا يمكن تفييره» وإِنْ تغيّرت أولويّات المعنى! ففي شطرة المتنبي السابقة يأتي الترتيب 
هكذاء 2 الإنجليزية: 

The shame does not benefit the lions from hunger. 

ولا يمكن تفيير هذا الترتيب» مهما تغيّرت اولويات المعنى ب4 النفس. إلا.. إذا 
انتقلنا إلى المبتي للمجهول. ولكن هذا باب آخر غير باب المبني للمعلوم. 
- أفليست اللغة التي جمد" على ترتيب واحد للألفاظ مهما تغيّرت أولويات المعنى يك 
النفس هي أدنى بكثير من اللغة التي تلبس لكل حالة لبُوسها.. التي تستطيع أن تُعبُر 
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عن دقائق المعنى» وأدق خلجات النفوس؟ - هي أدنى- حقاً- واللفة المتموجة التركيب 
- لتمُوجات النفس- هي أعلى حقاً؟ 

۵ - بعد هذه الجولة نعود إلى المناقشة اللغويّة: 

يقول المؤلف: "وما لبشت موجة الاستعمار الأوروبي أنْ بدأت تهب عاتية تشر حملاتها 
E a J a A N‏ 

ونا أرى أنٌ الصّواب هو: ”مستخدمة الوسائلٌ نفسّها" بدل: إِيّاها. لأنٌ التوكيد لا 
يقع بضمير النصب (إيًاها) آو غيره من ضمائر النصب» فليس ضمير التصب من 
التوكيد.. المعنوي. أمّا كلمة (نفسها) فهي أحد أسماء التوكيد المعنوي. ومثلها: العين 
وجميع وعامَّة وكلا وكلتا وكل. إن (اياها) ومثيلاتها من ضماثرَء لا تقع إلا مفعولاً 
به. کقوله تعالی: ياك عبد وياد تَسََع @ € االفاتحة: ]٥‏ و(إيّاها) لا تختلف 
عن (إياك). 

- 'فطُرحت قضية تدريس العلوم باللغة الإنجليزيّة والاتكاء على الاستشاء. 
مُتدرٌعین - بشتی الدّرائع -" ص۱۱۸. 

وآنا آزى أن "شى" لا تأتي مضافا. وان كتا نسكت عليهاء مضافةء عند 
المبتدئين. لقد وردت ب القرآن ثلاث مرّات: بے الأولى كانت صفة وهي: «وأنرَل من 
اَلسُمَاءِ UL‏ فة ارو جا م بات شتی © ٩‏ اطه: .]٥۲‏ وهي هنا.. صفة ڏ 
(نبات). ويك الثانية كانت خبراً وهي: «َسبهم يما وقلوهم شى € لالحشر: ]٤‏ 
والموصوفون هم اليهود. وهي خبر ل "قلوب". وبك الثالثة كانت خبراً د (إِنَّ)ء والَلام الذي 
اتصل بها هو لام التوڪيد» وهي: 9ق سيک سى ي ) نالليل: 1٤‏ 

وان كان قد كر استعمالها كمضافي» حتى صار التسامح معها بهذه الصورة.. 
اا کو و 

۷- ”هذا كله يستلزم عمليّة - دؤوية - هادفة" ص۱۹۲. 

وآرى أن الصواب ”عملي دؤوياً" أي: بحذف التّاء المربوطة» لأنٌ الصَفة التي على وزن 
(فعول) وتڪون بمعنى اسم الفاعل (وليس اسم مفعول) يستوي فيها الُذڪر المُؤئث. لان 
دؤوبا بمعنى (دائب). ومثلها (صبور). نقول: رجل صبور وامرأة صبور. لأنها بمعنى صابر. 
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أما لماذا يستوي فيها الُذڪر والمُوٽٹ؟ فان السبب هو آنه "عدرل" بها عن اسم الفاعل إئى 
وو وک واو جات ف ال ن الل ر ا 
على الحروف أو الحركات» أمًا ترى أن اسم (عمَرَ) مُنع من الصرف»ء لأئه عدل به عن 
(عامر)؟ 

۸-" -وطا ا - نحن بصدد الحديث عن (النصوص) العلميّة: القديم منها 
والحديث.. نجد من الواجب أن نشير إلى قضية فرعيّةٌ ص .٠۹۱‏ 

وأرى أن (طالما) لم تقع موقعها. لأنها بمعنى (ما أطول) وليست بمعنى التعليل". 
تقو طا قرا 2 کت اة د كان بد اطلاغتا لها قل خمفة واريعن اما 
أي: ما أطولٌ ما قرآنا. أو لقد قرآنا طويلاً ب كتب اللغة. والسياق الذي وردت فيه هنا 
سياق تعليل. أي: - ولأا - كتا بصدد الحديث عن التصوص العلميَّة ..) فهنا كلمة 
التعليل التي تصح هي (ولأننا). 

٩‏ د "و ت سوق لا - أقف عند اللغة الأدبيّة» ولا آخشى غلى وحدتها. إذ أن النص 
القرآني كفيل أبدي بتوحيد اللغة الأدبية" صض٠٠٠.‏ 

وآنا آری آنٌ قولنا: ”ولن آقف.." آولى من قول الموأف: أوسوف لا". لأ (لن) وحدها 
تُغني عنه. ولا شك أن البلاغة 2 "الإيجاز" فإذا كانت لفظة تغني خناءا تامَّا عن لفظتين 
كان استعمالما أوّلى. يدلّك على ذلك أن الحق تعالى قال: « وَوّصَى بها ابرهعم بنیه 
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يعوب يلبنیّ ك الله اصطفیٰ کہ آلدِینَ قلا تموتن ا رأنثہ مسلون ( 4 [البقرة: 
۲. فإبراهيم - عليه السلام - فاعل. ويعقوب - عليه السلام - فاعل. فلماذا لم 
يتوال الفاعلان» وإنما قَدّمّ إبراهيم وأخّر يمقوب إلى ما بعد المفعول به؟ لقد وضحنا 
جواب هذا السؤال ب4 المقالة السابقة 

خان ههال مق آتة ما علا ان تفار دافا القبان الوخزة هى السارة 
الطويلة» والكلمة الواحدة على الكلمتين» إذا كان هذا الإيجاز يؤدي المعنى 
المقصود» وعلى هذا.. فنحن تُقدم "لن" على 'سوف لا" لأنها على إيجازها تؤدّي المعنى 
الذي تُؤديه عبارة سوف لا" تمام الأداء. إِنْ "لن" تعنى نفى المستقبل» وإن سوق لا" لا 
تزيد على آنها تعني نفي المستقبل» فأيهما نستعمل» إذن»ء مع الفعل المضارع لنقلبه إلى 
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النفي والاستقبال؟ أحسب أن (لن) هي الأَوّلى» إن لم تكون هي الواجب استممالماء 
دون غيرها من الصي. 

٠١‏ - آفإِنٌُ وضع الكلمات الحديثة 2 اللفة يجري بصورة - رئيسة - إمّا على 
طريقة الاشتقاق»› وإما على طريقة التعريب. وقد يجمع بينهما" ص .۲۲١‏ 

وأنا أرى أن الصواب 'رئيسية' بإثبات ياء التسبة. آي: " بصورة رئيسية". لأنه لا 
يوصت بالرئيس أو الرئيسة - دون ياء التَسبة إلا الإنسان والحيوان» نقول: رئيس 
مكتب ارتباط الجامعة أو - 2 التأنيث - رئيسة مكتب ارتباط الجامعة. لأر كلا 
منهما يرأس المكتب حقَأ. ونقول: كلب رئيس» ونعجة رئيس. لأنٌ الكلب يقود 
الكلاب ويرآسها إلى حدٌ ماء ولذا يمكن أن دُشبّه رئاسته برئاسة الإنسان فهو رئيس 
من باب = المجاز- .. ولأنٌ النمجة تشبه الكلب بك رئاستها للنعاج» إذ يوضع بك عنقها 
جرس فتتقدَّم هي النعاج.. فتكون رئيسة إلى ما 'بحيث ثُشْبَة رئاستها برئاسة 
الإنسان فهي رئيسة من باب المجاز كذلك . وهذا يُسوغ.. بآن يوصف الڪلب بالرئيس 
والنجعة بالرئيسة. 

آمّا المعنويّات والجمادات.. فلا توصف بالرئاسة.. برئيس للمذكر وبرئيسة للمُؤنّث. 
لأنَ المعنويّات والجمادات.. لا ترأس غيرها لا على الأصالة ڪالإنسان» ذڪراً أو انى 
ولا على الشتبه بالحيوان» ذكراً وأنشى» فالصورة - مثلاً - التي تُعتت ب التّص (بصورة 
رئيسة)» لا ترآس سائر الصور. والفكرةء مثلا لا ترأس الفِكَرَ الأخرى. والنهرء مثلاً 
لا يرأس سائر الأنهارمهما كان ماؤه عظيماًء والسيارة الفارهة» مثلاًء لا ا سائر 
الفشازات الضهرة انا ۰ 

وإذن» فالنهر ليس ريسا والسيارة ليست رئيسة» وان كانا عظيمين. ففاية ما ينمتا 
به أنهما رثيسيّان. آي: منسوبان إلى الرئاسة المتخيّلةء وليس الرثاسة الحقيقيّة كما 
يكون مع الإنسان؛ ثم بدرجة أقل مع الحيوان. 

ولهذا نقول: نهر رئيسي» منسوب إلى الرثاسة المتخيّلة» وسيّارة رثيّسية» منسوبة 
إلى الرئاسة المتخيلة» ولا ننعتهما دون ورود ياء التسية معهما. 

بل إن الإنسان نفسه لا ينعت بآنه رئيس أو رئيسة إلا إذا كان رثيساً أو رئيسة 
لجماعة من الاس حقأء وإلاً وصف الرجل بأنه رئيسي» بإيراد ياء التّسبةء ووصغت 
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المرأة بأنها رئيسيّة ء بإيراد ياء الدّسبة مكذلك» ولذلك.. نقول: زيد رئيس حزب النهضةء 
أمّا زياد فعضو رئيسي» بإيراد ياء النسبة» ننسبه إلى الرئاسة نسبة ليس غيرء لأنه مهمء 
فهو الشخص الثاني آو الثالك 2 الحزب» ونقول: سلمى رئيسة اتحاد المرآةء ما سّعاد 
فعضوة رئيسيّة فيه» بإيراد ياء اللّسبةء ننسبها إلى الرئاسة نسبة ليس غير. لأنها العضوة 
الثانبة أو آلقانفة 2 الاتخاد أا إذا فا : (زيد خضو رئيس فلا يقهم شتها آنه ريسن 
وعضو بے الوقت نفسه. ومثله (سعاد عضوة رئيسة). 

إذن» لا يوصف بالرتاسة» بدون ياء التسبة» إلاً من كان رئيساً أو رئيسة."حقا. آو 
ف ن غا ا ا غ تخوان ا اا و الجا ك ف هة 
إلى الرئيس أو الرئيسة» عن طريق ياء التّسبة. وإذن » قَل: "صورة رئيسية" بإيراد ياء 

وبعد: فهذه مجموعة من الأخطاء اللغويّة بلغت عَشْرَ كلمات. وهي لا تضير كتاباً 
يقع فيما يقرب من ثلاثمائة صفحة. "وكفى المرءٌ ثبلا أن تعد معايبه". وتصويبي لہا هو 
اجتهادات ب اللغة.. موجه إلى اكاب وال آبنائنا الشباب ليتحرَوا عندما يڪتبون 
ويتجتبوا الخطاً ما أآمكن» عن طريق جعَل أحد المعاجم 'الرئيسية" - بإثبات ياء السبة 
- رفيق الكاتب والشادي ب4 الكتابة. والله 2 الموفق. 
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الموضع الرابع 
الفصحى والحضارة وجريدة الرأي 


عدت بقرار جريدة الرًآي السائرة, بأتّها لن تقبل إعلانات إلا باللغة القصحى أو 
الفصيحة. وهذه خطوة جريئة وموفقة› تدلّ على انتماء القائمين عليها إلى لفتهم 
وحضارتهم التي امتدّت سِئَّة عَشَرَ قَرناً ولا تزال تعطي ثماراً يانعة» ولا سيّما ب4 مجال 
اللغة. 

وهذه المقالة بمثابة شكر جزيل للقائمين على جريدة الرآي» ودعم لذا الموقف 
الحا واه ك برو ماك اض من رمات الحياة التي تجملها قادرة على 
مواكبة الحضارة» فهي لغة الاشتقاق الذي لا ينضّب مَعينةٌ على الدهر. لقد اشدو 
الف ف ك الكلمات» مصادر وجواهر وأفعالاً وأسماءاً جامدةً. كما عرهنا ُوضيح 
ذلك ب القسم الثالت: من هذا الكتاب 

لقد ضمتني جلسة و من أصحاب الرآي» وجرى الحديث حول الفصحى 
والعاميّات ومدى استيعاب الفصحى للحضارة المعاصرة. فذكر أحدُهُم أن الَلغة العرييّة 
صت وليل أن الح فن فا اون على حينّ يذهب الطلاب من عندنا ا 
الفرب» ولا يقضون إلا بضع سنوات ثم يعودون يتڪلمون اللغة الإنجليزية من دون أن 
يلحنوا. فأجابه الدكتور محمود السمرة بأن ما تقوله ليس دقيقاً؛ فالذين يعودون من 
الغرب يلحنون كثيرأً » ولكن من يوم لحنهم؟ وآنا آقول: إن تكلم ب العربيّة عندنا 
يجد من يقَوّمُهُ من كبار المكخصصين» ولكن المتكلم باللغة الإنجليزية لا يجد مثل 
هڙلاء ليڪشفوا عواره! 

وأقول: الحقيقة أنٌ الصموبة بك اللغة العرييّة لا تزيد على الصعوبة بك اللغفة 
الإنجليزيةء وان كانت لغتنا مُعربة واللغة الإنجليزية غير معربة. والإعراب - كما آرى 
- يسهل اللغة ولا يُصمبها الان التركيت اة لغري بسيط - أما التركيب ك اللغة 
غير معربة فمعقد. لأنها ثحل المشكلة ب المعنى (التي تحلها ا ار ا ك 
كلها بإضافة كلمات إلى التركيب» فالمضارع الكامل المستمر ج اللغة الإنجليزيّةء 


مثلاء تؤديه إضافة كلمة ( - كهطأوم4۷ط-). ثم كلمة (1عع()» وليس من شيء من 
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هذه الإضافات 4 اللفة المريبة ٠‏ فكل كلمة ك اللغة العريية ٠‏ 4 التركيب لها معتاها: 
نقول: 
I have been working for three years‏ 

ومعناها: آنا مستمّر ے العمل لثلاث سنوات» فضأين معنى (۳14۷8)» ومعنسى 
)8B8(‏ سوى الدلالة على الزمن وأنُْ الفعل قد تم؟ 

وهذا.. يرذ على الذي قال: ِن هناك لغاتِ قديمة كانت مُُربة» ولڪدَها مع الرمن 
فقدت الإعراب» راوياً ذلك عن أحد المحاضرين واللغة العرييّة ستنتهي إلى هذه النهاية. 
روى ذلك أحد أصحاب الرآي مؤمناً بهذا القول. ويرد عليه.. أن الإعراب ميزة للّفة كما 
درا فقا وان ذا لحار ١‏ تكن ول لقان الكربه وا التو الموة0 وا 
نا رأى أن العرييّة المَحرية؛ لغة القرآن والعرب كافة» ستوول إلى مال اللغات المنقرضة. 
وكيف تنقرض والله تالى بق ول: 9إا تحن تَا لذََّر ونا له لَحَمِظردَ @ 4 
[الحجر: ١]ء‏ ولا ريب أن حفظ الذكر هو حفظ للغة العربيّة حيّة معرية وهو إحدى 
وسائل حفظ القرآن الكريم. ولا ريب أن كتابة العلماء المؤمنين ب ڪل عصرء 2 هذه 
الغة العرييّة» ودفاعهم المشَرّفً عنها.. هما من أسباب بقائها على العصور. وهم يهتمّون 
بها بالدرجة الأولى» لأنها لغة القرآن» أوَلاًء والحديث النبوي» ثانياًء واللغة القوميّة 
ثالثاً. 

وعندما ردت على هذا الرجل» وقلث له: وماذا نفعل بالقرآن الكريم بعد تَخْلي 
الفصيحة عن الإعراب؟ .. قال: القرآن يبقى غلى إعرابه وعلى خطه (رسمه) لا يمسّه 
أحد بسوء. 

وهذا هَل من سيل دماغة» بك معاهد الغرب» من عقيدة الإيمان بالقرآن والولاء 
له. لأنٌّ المسلمين لا يريدون القرآن كتاباً يُحفظ داخل جلدة فاخرة» ويُمرض ب2 أفخم 
المعارض؛ لا يريدونه كالإلياذة والأودسّة» بعد أن انقرضت اللغة اليونانية المعرية التي 
كتبتا بها.. لا يريدونه بلغة منقرضة يتخصّص فيها من كل مثة آلف شخص. شخص 
واحد» كما يجري التخصص ب اليونانية القديمة الآن. إّهم يريدون القرآن أن يظل 
كتاباً بلغة حيّة» يسمعه العاميٰ من المذياع أو التلفاز أو القاريء ب4 المسجد» أو من أي 
وسيلة أخرى موجودة الآن - كالانترنت - آو يأتي بها المستقبل.. فيتأگر به ويخشع له 
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ویزداد اا ن اة ال مفهومة بك البلاد العرييةء حت لدی الخوام اها ری أن 
نشرة الأخبار ثُذاع باللغة العرييّةء بے آی قطر غرمی: فيفهما العربي بے آي قطر آخرَ من 
المحيط إلى الخليج؟ وكذلك يسمه أو يقرآه المثقف ثقافة متوسطةء » فيفهم ڪٿرا من 
معانيه ويتأئر ويخشع ويزداد إيماناً. ويسمعة آو يقرأهُ العالم فيتآثر ويخشع ويزداد 
ايماناً: ويضيف إلى ذلك قدرة على تفسيره وتوضيحه للشاس» والكشف عن بفض 
O OTT‏ 

إن القرآنْ كتاب حياةٍ» كتاب الإنسانية كاطة: قل سكم عله جرا إن هو 
إل ذكَرّف للعلّمير © 4 1 الأنعام: 1۹٠‏ ولذلك. يجب أن يظل بلغة حيَّة يشرأها 
مثات الان فن لفرت اة ومن اهن عام وهل ترجمة معاينة إلى مليارات 
البشر. بل هو مكتوب باعظم اللغات حياةء فلا يُعقلٌ ن درل ڪتاب معجر بلغة غير 
قادرة على حمل هذا الإعجاز وتقديمه للتاس كافة. وهي لا تزال لغة قوية على الرّغم 
من ضيعف آهلهاء بے هذا الزمان وهذا... ليس للغة غير العريية التي " آلہمها" الله تعالى 


العرب» - إلهاماً. 

قال حاط رميوع لان الف : 
و االله افا وغاة وما ضبقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليومَ عن وصف آلة وتسيق أسماء لخترعات 


وإلى جانب القرآن الكريم وا اللبوى اشر اللذين كا باللفة الفرة: 
نا ا رلته راتا عَرَبيا كم تْتذرن @ » ایوسض: ۲۲ آي: E NEI‏ 
فن اقرف اننم کے کی ف کب بات اندر ورات اا جز ن کا 
ولذلك.. فإِنٌ الذي عصمنا من أن نذوب 4 المستعمر و4 الحضارة الغرييّة الانحلاليّة 
الغازية.. إنما هو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» ثم التّراثٌ العظيم الذي 
يمت على مدى سَّة عَشَرَ قرناً. بل هذه المصادر الثلاثة.. هي التي ستحميناء عرياً 
ومسلمين» من الانضواء تحت عقيدة المولة الحديثة والذوبان فيها. ! إن العولة هي عقيدة 
الغرب (آیدیولوجیڭه) المنخرفة المتحلة.. وة إلى سلوك ثقا2 وتاس واقتصادي 
واجتماعي» آو مَنْبكّة ب هذه الأنواع الأريعة.. غازية الشعوب والقوميات والعقائة الأخرى: 
محاولة إزاحتها والحلول محلها. 
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لك ترى حظَم الخسارة التي نى بها المرب خاصة والمسلمون عامَةء لوانت 
الغة العربيّة الفصيحة من الطريق. إنهم سيخسرون هذا التُراث العظيم الصالح للحياة 
2 معظمه الذي يحفظ عليهم هريتهم وكيانهم ومقوّمات وجودهم» لأنه منبثق عن 
المصدرين الرثيسيّين 4 الدين الإسلامي؛ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 

وف آثار ارآ العامية ستحل محل القصحى مع الأيامء فنقول له: إِنّ ب2 العاميّة 
سواءٌ آڪانت هذه آم تلك» من الصعوية مثلّ ما ب4 اللفة الك ن الام اذا 
لہا آن تكون لفة المعارف والعلومء إضافة إ إلى كونها لغة المجتمع» > لايد من أن 
بحيث يفهم اليل اللاحق ما ينتجه الجيل السابق. ا 
لغته العاميةء لأنٌ العامية لا ثبت على حال» لأنها غير مُقتَنَة بقواعد تضبطهاء أ 
أن سين الذين جاوزا التمانين يتحدثون بلهجة تتفاوت كثيراً عن لبجة أبتاء المشرينة 
وتثبيت اللهجة يعني وضع معاجم لا تحفظ كلماتها وكتب نحو تحفظ أنماط 
اکر کی فا و ر کو ا 
العلوم من الصعوية ما نجده اليوم 4 معاجم القصحى ونحوها وصرفها! آما كانت 
فة اتطام ةب او لجات مهار كلها الى لا رة وتكن 
عندما اختلط الأجانب بالعرب» واحتاجوا إلى تدوين العلوم» وجدوا أن هذه اللهجة يطراً 
عليها تغيي ر آي: :تق للحن قيا من خض المي قرائ القلماء آئها اذا رید لہا آنْ 
َبْت» فتصبح لغة العلوم والمعارف التي تنتقل من جيل الى جيل» دون تغفييريُذ ڪر 
وتحفظ القرآن كما نزل من عند ربّه.. فلا بد من وضع معاجم لہاء ومن وضع ڪتب 
توو فر ف ق اقا اراك سن التفتن رو 8اك نة اة م ا راف 
وهكذا.. كان طبعاً.. هذا لا يعني أن العريية الآن ذاثُ صموبة عالية» ولكننا أشرنا 
للصموية- قَبْلٌ - لكي تقرر أن الصعوبة التي نجدها 2 تعلم الفصحى - الآن- سنجد 
مةك الفامية لو عمدت فة 

ومما يُمَدَلٌ به على ذلك أَنٌ اللهجات التي انبثقت ت عن اليونانيّة» كالإنجليزية› 
الق عندما أصبحت لفات مستقلة» وصارت لفات المعارف والعلور. .وضع لہا 
معاجم» ووضع لہا كتب نحو وصرف.. وأصبح تعلمها لا يقل صعوية عن تعلم اليونانية 
نفسهاء وخاصة لغير أبناتها. 

وإلى جانب ذلك. فن اللهجةء أي لجةء أقلٌ مفردات قلة واضحةء من اللغة العرييّة 
الفصحى. فضي العربيّة اثنتا عَشْرَ آلف مادةٍ )۱١(‏ آلفاً - كما ورد 2 مُمجم لسان العرب 
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- فإذا اث شق من ڪل مادة عَشْرٌ مفردات فقط كان بك القصحى ف الغو ورون 
آلف مفردةء )٠١١(‏ ألفاً على حين لا تحتوي العامة آ كر عن تلان آلف مشرد 2 
أنخسن الها لأا ليست لفة الفكر والعلوم لتتمو مع الأيّام» وإّما هي لغة الحاجات 
اليوميّة المحدودة. ولا شك أن كثرة الفردات من الجوانب التي يقاس بها غنى اللغةء لأن 
كثرة المفردات تساعد على استيعاب الأسماء المستجدة ب4 الحضارة» سواءٌ ب4 العلوم أو 
المخترعات وعلى استيعاب الأفكار الجديدة. وعلى هذا. . يضح آننا سنتعزل عن المالم» 
لو أصيب العالم العربي بالدوار والعقم وأحلٌ اللهجة محل اللفة الأصحىء» بل لو أحلّ 
'اللهجات" محل الفصحى. 

والحقيقة أن العربية الق خن وأئها سائرة نحو التقدم والثموء على خلاف 
ما يراه المتشائمون› فنحن نسمعها من المذياع والتلفاز» بك نشرات الأخبار» وي بمض 
المسلسلاتء ويفهمها - منهما - معظم فثات الشعوب العرييّة. صحيح أن العاميّة 
مسموعة بے هذين الجهارين؛ ولڪن وجودها فيهما لا يلغي القصحىء ڪما أن سماعَ 
الإنجليزيّة منهما لا يلفي الفصحى. كَل لہا وجودها الذي لا يلغي وجود الأخرى. وهذا لا 
يعني أننا لا ندعو بشدة إلى تقليص العامية ب4 الإذاعة والتلفازء وإحلال القصحى محلّها. 
نحن ندعو إلى ذلك بإلحاح ولكن - يكفي تقليص ساعات العامية» فليس من لغة ليس 
لہا فصحی»› وعامية ' يفضتل آن تڪون قريبة من الفصحى وهذا يڪون مع نمو التعليم. 

ثم نحن نقرأً الفصحى ب الجرائد والمجلات» كل يوم» وك ا 
الأخرى» مما يُسَهل سیرورتها بین التّاس» ويساعد على انتشارها وعلى نموّها نموا من 
الداخل بالدرجة الأولي. 

ثم نحن نسمع ما يسمى اللغة الئالشةء 4 المحاضرات والتّدوات والمدارس 
والجامعات.. الخ واللفة التالثة هذه.. هي مُحاولة للاقتراب من الفصحى 2 المفردات 
والتراڪيب (من - الفصحى التي نة قرأ به الصحف والمجلات») وللابتعاد عن العامية» 
شیئ فشیثاًء حتی ياتي يوم تحوي فيه , هذه اللغة الثلاثة ثة معظم مفردات الفصحى 
وتراڪيبهاء وتُصبح وسيلة لتسهیل تعلْم الفصحى على العريي الذي تقترب لمجتة (اللغة 
الال من اهي افا فا وهذه اللغة الثالثة.. ضحي هي المامية- اللصيقة 
اا 

إن عامّة الاس لا يفرقون بين الفصحى- اليوميّة - ب التلفاز والمذياع والجريدة 
والكتاب التي هي لغة المرب كافةء إذ يفهمها كل العرب» وبين القصحى الأدبيّة التي 
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تضم الشمر والمقالة الأدبيّة والقصة والرواية والخاطرة الأدبيّة. فهذا مستوى من اللغة 
مكئّف» فيه المجاز والتألق ب2 العبارة.. مما يجهل فهمه والاستمتاع به يتطلب جُهداً 
افا قاف عا وة الى فر امون هة اتون والفكا »ول عام الا 

إن اللفة القصضحى ساثرة منتشرة» وهي التي تحقظ لنا قرآنتا حياء دستوراً 
لحياتناء وتحفظ لنا عرويتنا المتجدرة ب4 التاريخ. وتحفظ كذلك الحديث النبويٌ الشريف› 
وتحفظ لنا صيلتنا حي قوية» بتراشا العظيم الصالح للحياة ي معظمه. وهي القادرة - إذا 
لضن ازفا اه غل انات الخخارة الفاضرة كما انوت حار الا د 
القديمء عندما كان المرب المسلمون سادة المعمورةء والله تعالى المستعان. 
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الموضوع الخامس 
» ھ 8# 
الألفاظ الاصطلاحية الشرعية في القرآن الكريمء 


س م 
وتطورها الدلالي“ 


صدر قبل شهور كتاب قَيّم لصديقي الأستاذ (عودة خليل آبو عودة)» عنوائه: 
(التطور الدلالي بين لغة الشعرِ الجاهلي ولغة القرآن الكريم) وقد عشت مع هذا 
الكتاب أوقاتاً ممتعة› لأنه يعرض لموضوع لم يَقَل الذين كتبوا فيه تفصيلا تقض عنده 
النفس» وقد شَّفى غليلها ٠.‏ فقد عرض القدامى لأطراف من هذا الموضوع ولكن لم 
يستوفوا. وأهم كتاب قديم عرض للتطور 4 الدلالة ب4 القرآن الكريم والحديث 
الشريف - مُقارنة - بالشعر الجاهلي» هو كتاب: (الزينة 4 الكلمات الإسلامية 
العرييّة) ت آي حاتم الرازي المتويك سنة (۴۲۷۲) هجرية» غير أن كتاب الأستاذ عودة 
أو فخ وان ااا لمادة ا مع إضافة منهجية فيمة؛ ؛فقدقسم 
المصطلحات القرآنية إلى مجموعات» يَبَماً لموضوعها فمنها مصطلحات ے العقيدة 
وآخری 4 أركڪان الإسلام» وثالثة بے الجهاد والسلوك.. الخ. 

وفك صبر الكاتب وثابر على تنيع ما ورد بك المعاجم والشعر الجاهلي فنظر بك 
حوالي مئتين وخمسين كلمة )۲٠۰(‏ ل ا ڪانت اصطلاحاً ب4 الإسلام. وقد 
عرض ~ بذلك - معلومات كثيرة شائقة حول كتير من الألفاظ› اجار ما المعنى 
اللغفوي الذي يصلها بمعناها الاصطلاحي الإسلامي» أو الذي اشتق ق منه المعنسى 
الإسلامي› لتا لأحد أساليب تطور الدلالة؛ ؛ هذه الأساليب (أو القوانين) الموصوفة» 2 
ڪتب فقه اللغةء وڪانت نظرته نافدة ب4 معظم الحالات» بحيث اهتدى إلى السياق 
المعنوي واللغوي الجاهلي الذي تفرع منه المعنى الاصطلاحي الإسلامي هذا هو الأصل 
الملحوظ 2 عمل صاحب الكتاب. 

بید ٠‏ أني وقفت عند ”الصلة" المعنوية واللغوية› التي اختارها ب بعض الألفاظء فلم 
اخت ممل اجتهاد الكان ت مها : وآخذ» على ذلك مثلاً واحداً؛ كلمة من أشهر 
الاصطلاحات الإسلامية؛ وأهمها 2 العقيدة الإسلاميةء وهي كلمة ”الصلاة. إن 
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الكاتب يعرض ما جاء عنها ب كتب اللغة ويك الشعر الجاهلي» و4 ڪتاب من 
المؤلفات الحديثة كذلك» على مدى صفحتين ونصف صفحة» ثم يخلص إلى القول بآن 
الصلاة لم تكن بمعنى صَلَوِيٌ الفرس أو الفرس الذي يأتي» ب4 السباقء تاليا للجواد 
السابق» وأنها "لم تؤخذ من الصلة أو اللزوم» كما ذكرت بعض الآراء» على الرغم من 
الصلة القريبة بين الصلاة - بمفهومها الديني - وبين الصلة واللزوم. وريما تأثر أصحاب 
هذا الرأي بهيئة الصلاة ومعناها 2 الإسلام» وقرنوا بينها ويين كلمة ”صلة" برغم 
(الفرق) اللغوي بين صَلْىْ ووصل. ثم يقول: ”وأرجح أن الصلاة ب4 معناها الإسلامي» 
مأخوذة من معنى الدعاء والطلب وذلك للصلة القريبة 4 المعنى بين الدعاء والطلب. وهذا 
يدل على أن القرآن الكريم استعمل ما استعمله المرب ب2 شعرهم» إلا آن القرآن 
خصص الصلاة بالميئة المعروفة» فأصبحت هي الركن الشهيرمن أرڪان الإسلام. 
وأشد ما يدعم هذا الرآي أن القرآن الكريم استعمل لفظ ”صلي" بمعنى الدعاء" 
ص۱۸۲ ۱۸۳. 

أقول : واضح أن الكاتب رجح أن معنى الصلاة» ب2 مفهومها الإسلامي؛ مآخوذ 
من معنى الدعاء والطلب ولكنه بهذا الترجيح (على صحته) يقف عند الفروع ولا يغوص 
نحو الأصول. فمن المعروف أن الدعاء والطلب من معاني كلمة (الصلاة)» ولكن.. من 
أين جاء هذا العذى لكلمة (الصلاة)؟ لكي نعرف ذلك.. لابد من البحث عن الأصل 
اللفوي الذي اشتقت منه الكلمةء لأنه الطريق الوحيدة التي نجد على جانبيها سلسلة 
المعاني التي توصانا إلى معنى الدعاء 2 الصلاةء ثم إلى معنى هذه العبادة الإسلامية 
المعروفة - فيها- 

من حيث المعنى.. فإني آرى آن المعنى الأول هو الوصل" بمعنى مطلق الملاقة أو 
الرابطة» ثم خصص إلى معنى العلاقة الطيبة» ثم خصّص» مرة آخرى» إلى معنى 
الكلام» 4 العلاقة بين اثنين أو فريقين. ثم خصص الكلام الطيب بالدعاء الطيب»› 
لأن الدعاء الطيب نوع من أنواع العلاقة الطيبة» ثم خصص» مرة أخرى ثالثة» فأصبح 
نوعاً خاصاً من الدعاء» وهو هذا الدعاء اموجه إلى الله تعالى. المفتتح بالتكبيرء المختتم 
بالتسليم» الذي يضم بينهما قراءة من القرآن» وعبارات معلومة» وحركات معروفة 
وهذا الدعاء الموجّه إلى الله تعالى هو (الصلاة)ء أقول هذا.. لأن تطور اللغةء 2 المعتنى؛ 
من العام إلى الخاص ثم إلى الأخص» أوسع من تطورها 2 الاتجاه المعاكس. وهذا.. 
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يتفق والتطورًء العلمي والعقلي› الذي يسير 2 اتجاه التدقيق» والتخصيص» والتفصيل› 
وإن كان التطور من الخاص إلى العام.. يقع» أحياناً. 

آما من حيث اللفظ.. فإني أرى الأصل اللغفوي للف ظط ا الوصل» لأن 
الصلاة هي كما سلف» نوع من أنواع الوصل أو البلوغ. ولكنه لم يُْشَقّ من الفعل 
”وصل“ > س الترتيب الذي وردت عليه حروفه إنما اشتق من مادته عن طريق ما سمّاه 
الصرفيون 'الاشتقاق الكبي" . والاشتقاق الكبيرهذا.. يقوم على ساس ارتباط مطلق 
غير مقي بترتيب» بين مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها الستّة» وما يتصرف من 
كل منها. إلى مدلول واحد عام مهما تغاير ترتيبها الصوتي. من ذلك - مثلاً - المادة ذات 
الحروف الثلاثة (س م ل). هذه المادة قلبها المبقري ابن جني 2 كتابه "الخصائص 
فرآي آنها تتفرع إلى الأصول الفعلية التالية :مَل ثم سلم ثم ملس ثم لمس). . وهذه 
تقاليب مستعملة. ثم يأتي منها تقلیبان مُهملان هما (مَسسَل ثم لْسَم). والمعنى العام لذه 
التقاليب هو (الإصحاب والملايتة) - الخصائص .٥۲۹/۱‏ 

وإن (وصل).. على المبدأ نفسهء يآتي منها بضعة تقاليب هي (وَصَلَ ثم صال» وصَولّ 
ثم ولص ثم لصاء وأصلها: لصوّء ثم لاصء وأصلها: لوص ثم صلا وأصلها: ملي 
والمعنى العام لہذه المادة» ب2 تقاليبها الستة هو: الارتباط والبلوغ. 

والقعل (وصل) هو أصل المادة» ومعنى وصل الشيء بالشيء: ربطه به أو لَأَمَهُ بهء 
ومعنی صال على قِرنه: سطاء وقاتل› والسطو والمقاتلة فيهما بلوغ وارتباط بين طريك 
المفاعلة ومعنى لصا إليه: انضم إليه» والانضمام بلوغ وارتباط. ومعنى لاص: مح من خلل 
الباب ونحوه» وإذا لمحت الشيء فقد بلغه بصرك. 

ومعنی (صلا) : هو البلوخ والارتباط» على نحو ماء يقول ابن منظور ب2 معجم (لسان 
المرب > 2 مادة (صلا): وضاوت الظول : ضربت صلاهء آو أصبته بشيء؛ سهم أو 

والصلا (هو موضع ا الأخير ك الظهر أو هو أحد العظمتين اللتين تكتفان 

eT‏ الناقة وغيرها) وضرب (الصلا) وإصابته فيه بلوغ له أو اتصال به. 

ولكي نصل مادة هذا الفعل بالاتصال» على النحو الذي انتهى إليه ب2 الصلاة 
الإسلامية المعروفة.. نرى أنه مر بعدة تطورات معنوية حتى انتهى من الاتصال بالضرب 
إلى الاتصال بوسائل أخرى غير الضرب» ويعيدة عنه وسائلّ روحية وماديةٍ. بل قد 
يڪون الذي حدث ب التطور آنه ليحت علافة الاتصال دون غيرهاء ثم أخِدّتُ وظفة 
وا - من الاتصال بالضرب إلى الاتصال بالدعاء والاسترحام والثناء. على أن ذلك 
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كله.. لم يجر على الفعل الثلاثي وإنما جرى على مضعفه الرباعي» آي: إن هذه المعاني 
اللاحقة قد ارتبطت بالفعل (صلى) لا بالقفعل (صلا). ثم خصص هذا الفعل عند نزول 
الإسلام» بمعناه الاصطلاحي المعروف» ولا سيما 2 حالة الإطلاق وليست الصلاة سوى 
(دعاء» واسترحام»ء وثاء). 

ومما يؤكد أن (الصلاة) مشتقة من الفعل (صَلّى)» وهو مُضَعَّف الفعل الثلاثي 
E‏ أن ضاحب الان العرب). يورد لقظ (صاة شم بورد دة 
مباشر " الصلاة ة: الركوع والسجود". وهذا يعتي أن هذا العالِم الكبيريرى أن 
الصلاة مشتقة من مادة الفعل (صلا)ء وإلا.. لما آوردها ب شرحه لمعنى لفظة (صلا). 

خلاصة ذلك.. أن لفظ (الصلاة) مشتق من مادة (وصل) 2 أحد تقاليبها وهو 
(صلا)» عن طريق قاعدة (الاشتقاق الكبير)» بعد تضعيف هذه الصيفة إلى رُباعيّها 
(ضلّی): والصلاة هي اسم المصدرء آما اللصدر فهو 'تصلية" وهو مهمل مع هذه المادةء 
غير آن صورته استعملت مع معنى آخر لادة (صلّى)» كما ورد ب القرآن الكريم: 
«وتَصليَة جَحيم ج 4 االواقمة ٤‏ آي: إحراق بالنار. 

على هدا فاناتجةد عة ما بين لفط المصلي وهو السضان الذي يات تاليا 
'للمجلى؛ والمجلي هو الحصان السابق) وبين لفظ الصلاة". لأن الحصان المصلّي يڪاد 
يتصل بصلا سابقة المجلّي آي: يكاد يبلغه. لأن اللفظتين: (الحصانَ المصلَيْء والصلاة) 
مشتقان من أحد تقاليب أصل لغوي واحد.. يڪون بين آفراده جميعها.. معني عام 
مشترك» ثم يختص كل واحد منها بخصوصية ب المعنی» تميّزه من غيره منها. فڪيف 
إذا كان اللفظان يعودان إلى آحد التقاليب عَييِه؟ إن الفرق لن يكون إلا من جهة 
اختلاف الصيغة ومن جهة تطور الدلالة» ب4 تخصيصها بمعنى محدد والشخص المصلي 
(الذي يقيم الصلاة) هو شبيه بالحصان المصلّي = الحصانٌ المصلي يڪان يتصل بصلا 
سابقة. والشخص المصلي يحاول أن يتصل - روحياً - بالله تعالى. 

ولكن.. ليس من علاقة - 2 الاشتقاق أو المعنى - بين الصلاة ويين الفعل (صَلى) 
الذي آخره ألف مقصورةء وما يشتق منه من صيغ»› لأنه بمعنى:عَرَّضَّة على النار. ولا 
بينهما وبين الفعل (صَلِي) الذي آخرة ياء وما يشتق منه› لأنه بمعنى: قَدَفا. 

خر أ ت كران الأف ن ن م اة لفن الوا دة م 
واحد» لأن دقة الفكر تقتضي ذلك» ولكن يحدث أن يكون للكلمة الواحدة› 2 
الفبترة الواحدة» أكثر من معنى فيتعايش المعنيان أو الثلاثة» إلى حين» ولا - لأن 
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الان ارعان کوک و ا على الآخرء وغالباً ما يتفلب الجديدء 
وثانياً لأن إيجاد لفظ جديد للمعنى الجديد يڪون ڪالمتمدرء اخ وثالثاً لأن 
الاستسهال يقود إلى الاكتفاء بائلفظ القديم› وب أحيان قليلة. 


ویعد: 
فان ڪتاب ا الدلالي - بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم) من 
الكتب الجادة التي ت تستحق التتويه لأن مؤلفه بذل ودا كڪبيرة 2 جمع مادتهء و2 


تصنيفهاء و2 مناقشتهاء ليخلص من ذلك إلى ما يراه آدنى إلى الصواب. 

ثم لأن الكاتب قد صف الألفاظ بك مجموعات» حسب المعاني.. فان ڪتابه يُعَدُ 
'معجم معان" متخصصاً 4 الألفاظ الاصطلاحية بك القرآن الكريم. 

يد آني آرى العنوان ليس دقيقاء لأنه يُشعر بآن ها هنا مقارنة بين تطور الدلالة و 
الشعر الجاهلي» وبين تطورها 2 القرآن الكريم» والأمر ليس كذلك . لأن الكڪتاب 
يعرض لألفاظ ڪان لہا معني ب4 الشمر الجاهليء > ثم .۔جاء لہا معنى خر الكتاب 
العزيزء أقول: وهذ! التطور ليس تطوَراً مفتوحاًء ونما هو تڪون اصطلاحي/ شرعي› 
ولیس تطوراً للمعنى اللغوي» من معنى إلى معنى. فڪان من واجب العنوان آن يتضمن 
إشارة إلى هذه الخصوصية الشرعية بے التطور. والله تعالى يتولى العاملين لوجهه 
الڪريم. 

وبهذا.. فقيمة هذا الكتاب الأولى تأتي من آنه إحصاء" واف للكلمات التي 
استعملها القرآن الكريم اصطلاحياًء » فأاحدث لها معنى شرعياً يُفارق ممناها اللغوي 
الذي عرف لا بے الشعر الجاهلي بعض مفارقة قة. ثم.. تلا هذه القيمة قيم آخرى»ء قد 
شونا إل بها 
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الموضوع السادس 
أ-حقا-أن القرآن الكريم.. أنزل باللغة العربية؟ 


- قرآت كثيراً مما قيل عن آن القرآن الكريم نزل باللغة العريية. ومع طول تأمُلي 
وتدبّري للأمر - وجدت- مع ڪل ما قيل- انه لا يزال بے نفسي شيء من ”حتی"» أي 
- لا يزال ب4 نفسي شيء من هذا القول: أُوَضَحهٌ فيما يأتي:» فالقول بالتطور الدلالي 
بين الشعرء والقرآن الكريم.. غير مقبول عندي» كما جاء 4 عنوان كتاب لزميانا 
الدكتور عودة آبو عودة لأن التطور من عصر إلى عصرء أو من موضوع إلى موضوع» أو 
من شاعر (آو أديب» على العموم) إلى شاعرء بينهما فترة زمنيّة معتبرة - التطور هذا.. 
من حيث دلالة الألفاظ. شیء طبیعی ج مثل ما كرت آمّا آن تذكر كلمة 'التطوز" 
بين الشعر الجاهلي -مثلاً - » وبين القرآن الكريم» فتصوَرٌ خاطئء ولفظ ومعناء. 
خاطئان. 

- ذلك.. لأن القرآن لم تتطور لغتّه من لغة الشعر الجاهلي» أو من اللغة المربية قبل 
نزول الإسلام. وإنما القرآن» ننه مُستقلة عن لغة الشعر الجاهلي» وعن اللغة العريية. 
وإذن.. دلالائُة ليست تطوراً من دلالات الشعر الجاهلي» إنما هي أنزلت» من اللوح 
المحفوظ - حاملة معانيّها اللغوية والشرعية» ولا علاقة لها بمعاني الشعر الجاهلي 
والفاظ الشعر الجاهلي. 
- ولڪن.. ڪيف ذلاف؟ 
- الجواب. ڪما يآتي:- 

-١‏ معلوم آنه وَقَعّ خلاف خطيرء ب2 التاريخ» حول القرآن الكريم»ء بين المعتزلة 
(وهم إحدى فرق السّة) وبين الأشاعرة - وهم أهل السنَّة» حول مسألة (خْلق القرآن)- 
المعتزلة الذين قدّموا العقل على النقل- قالوا: القرآن.. مخلوق. أمَّا أهل الستّةء فقالوا: 
القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله.. قديم (ولا يصح أن يُعَ مخلوقا). حتى وقعت 
محنة (خَلّق القرآن) ب4 رَمَنِ حاكم المسلمينء ان ذاك- المأمون- فقد امَحَنَ المعتزلة 
الذين أدناهم المآموء إذ اعتنق مذهبهم - عشرات العلماء. وكلهم يقول - كما يريد 
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المعتزلة- القرآن مخلوق» لكي ينجوا من المقاب» ومن قطع الأرزاق والأسباب- إ١‏ 
حاشا نفراً قليلين» منهم الإمام أحمد ان رضي الله عنه- وشيخة الذي 
مات بے السجن- يرحمه الله. 

- والحق.. أن القرآنَّ كلام اللوء وڪلام الله قديم» لا أَوَلَ له لأنّ كلام الله 
تعالى.. صفة من صفاته» ولا فرق - عندي- بين الذات والصفات» فصفات الله تعالى 
قديمة آزلية. وليس هنا سياق التفصيل - فيها. 

-٣‏ وڪلام الله تعالى.. ليس ألفاظاً متفر قة - كالألفاظ 2 المعجم- 
بعضها إلى بعض ے تعابير وتراڪيب- لڪي تعبر عن معان وافڪار- ا 
الد بشڪل عامٌ. بل - كلام الله تعالى هو معان ملتحمةٌ بألفاظهاء > فلم کڪن 
المعاني» ولا ثم عبر عنها بالفاظ› وليست آلفاظاً متناثرة»› ضْم بعضها إلى بعض› 
عندها جدت المعاني لتعبّر عنها. وإنما المعاني والألفاظء سبيكة وأحدة لا انفصام لہا. 
آمّا اللغة المريية فحادثة على الأرض - الهمها الله تعالى المرب إلہاماً- كما وضحنا 
ذلك 4 ثلاثة بحوث نشرت -بأدلته)- موي الإسلام -الأعداد سن ۽ 1 (Ve‏ 
لسنة- 0م ميت يون القديم مأخوذاً من الحادث؟ هذا. . أمر يتتاقض مع 


باضه 


ب الل ااه 
- وهنا.. يأتي تساؤل: آليست ألفاظ القرآن موجودة مثلها ب اللغة المربية؟ 
- الجواب.. أجل- 


ولڪن وجود مثل ألفاظ القرآن 4 ألفاظ العريية.. لا يعني آڪثرَ من وجود مماظة'› 
ارود ی م ع نتن بن عون دا ورك الاس ج ادى عل 
اقلم ق عل اسن سر ما ما لَدَيَعَلَمٌ @ 4 (العلق- )١‏ فهذه الڪلمات الست.. موجود 
مها ب4 لفاظ العريية» لكنه وجود مماثظة» وليس وجود "استعانة" » لا القرآن استعمال 
بآلفاظ العربيةء ولا العربية استعانت بألفاظ القرآنء - إلا بعد نزوله. فمن غيرالمعقول 
< مفلا أن تكون فاط الى استها الاه ٠‏ فد اخذها من الغاظ ك خت 
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والجاحظ مضى إلى رحمة ربّه قبل أن يبدأ طه حسين الكتابة بحوالي عَشَرَة قرون. 
وإذن» العلاقة بين آلفاظ الجاحظ» وآلفاظ طه» عندما يكون النظر إلى ألفاظ 
الجاحظ» هو مجرد مماثلة ليس أكتر. وإذن.. الجاحظ لم يأخذ» ولا لفظة وأحدة من 
ا ةه واد من ا ال حا و اة ك ٠‏ اه ماخر تة وها 
شيء معقول وطبيعي - أن يأخذ اللاحق من السابق). ‏ 

- يضاف إلى هذا أننا نتجوز عندما نقول: الفاظ القرآن. 

- والصواب هو (كلام القرآن)ء لأن الألفاظ فيد.. لا ينفصل بعضها عن بعض - 
كما لا تنفصل حروف الكلمة- أحذها عن الآخر- إذا أردنا أداء معنى. ولمذا.. فهل 
(كلام) اللغة العربية.. شيء يماثل (كلام) القرآن» حتى لو كانت المماثة - بجملة 
واحدة فقط. لأن التمائل -عندئز..- لا يكون معناه.. إلا الاقتباس من نص القرآنء ولا 
وجا آخر. وهذا الأمرُ - فَيْصلّ- ب الحكم بأن القرآن شيءء وأن اللغة 
العربية شيء آخر. اللغة العريية.. الفاظ ب (المعجم) يُضَمٌ بعضتها إلى بعض لتاليف 
(ڪلا) ذي معان قد تڪون هذه المعاني جيدة أو رديئة. أما القرآن. . (فڪلام) س 
ألفاظٌ- كلا مترابطاً ترابطاً كاملا مع معانيه- التي هي دائماً معان ب (الذروة) 
التي لا ثبارى» ولا ٹجاری؛ لأنها (بالفاظها) كلام الله تعالى الذي « لل نيه لطا مر 
بین يده ولا من حلفم تنزیل ة من حکی م حَمید @ 4 (فصلت- ۲ء). 


- وتساؤلٌ آخر: أمَّا قال الخليفة عثمانُ بن عَقَانٌ - رضي الله عنه- 
عندما آمر بتوحيد رسم المضاحف (وما يتبع تمدد الرمسم»؛ من اختلاف بي 
القراءات)- 2 رسم واحد» (سمّي»ء بعد ذلك: الرسم العثماني). فقال للجنة 
الرسم: (إذا اختلفتم ب4 شيء فاكتبوهُ بلهجة قريش» فإنما القرآنْ بها أنزل). 
فما معنى قوله: (فإنما القرآن بلهجة قريش.. أنزل)؟ 

- الجواب.. ليس من المفروض أن عثمانَ كان يتعمق التفكيرء ب4 القرآنء و 
اللغة التي آنزل بها -ذلك.. لأن العقل العريي لم يكن قد وصل إلى مرحلة "التحليل" 
بَعْدُ» بل كانوا يأخذون الأشياء من آقرب مَأتى ويلمحون الحكم - لمحا. ومن 
المعروف أن الفرق الإسلامية التي كان عندها - بعضن- التحليل الفكريء لم تنش 
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إلا بعد استشهاد الإمام علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- وقول عثمان (ومشَةُ ما لا 
يحصى من المسلمين) لا يعني أكثر من التشبيه بسبب التماشل - من دون خَوْص إلى 
الأعماق. 

- إذن.. عثمانٌ رضي الله عنه- وجَد أن معظم ألفاظ القرآن - مُماؤلة- 
لألفاظ 4 لغة قريش.. فكان قوله قائماً على هذه المماثة الظاهرية- ليس أبعد أقول: 
ولك المماظة ليست فيصلا باخد أحد المتمائلين من الآخرء بل -الأخذ مستحيل عندما 
- يتوهَّم- أن النص السابق قد اخذ من اللاحق» لمجرّد المماثة. 

- وأقول: صحيح أن اللغة العربية -أنهمها الله تعالى- الاما للمرب» ذلك لڪي 
تكون خالدة» من أجل أن تصلح لحمل القرآن الخالد . و لا يعقل أن يعبر عن خالد بقان 
. وبهذه المماثلة بين هذه اللغة الخالدةء ويين آلفاظ القرآن - يظل الناس على طول 
الدهر.. قادرين على فوم القرآن الخالدء وعلى تفسيره. ولكن هذا التمائلٌ لا يصح› 
بسببه - عند العقل- آنه يودي إلى نتيجةٍء فحواها أن السابق قد أخذ من اللاحق» بل 
- العقل ينفي ذلك نفياً قاطعاً. 

- النتيجة الأولى من هذا.. أن اللغة العربية ليست أصلٌ القرآن› 0 القرآنْ ليس 

اصلّ العريية» مع وجود المماة. لأن القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله تمالى لا 

بوخد من ڪلام ألْهمَهُ اليشر. 

- والنتيجة الثانية آن القرآن قديم» وأمَّا اللفة العربية فحادثة. وإذن.. القرآن 
الكريم لم ينزل باللغة العريية -قطماً . مع قيام المماظة بين ألفاظ القرآنء وبعض 
الألفاظ باللغة العريية- (علماً أن آلفاظ القرآن لا تساوي - بالتقريب- أڪثرَ من 
أربعين بالمثة من لفاظ المربية .)/٤٠(‏ آمّا آنواع تراڪكيب القرآن - فتڪاد تماڻل ڪل 
أنواع التراكيب بك العربية. لأن الذي يحضظ للفة شخصيتها - بالدرجة الأولى» هو 
التراكيب» ثم تأتي الألفاظ. بيد أن التعابير ك القرآن مسنبوكة* - سبكاً فريداً لا 
تماثل بينها» وبين تعابير العربيةء أبدا. وهذا.. أحد وجوه الإعجاز بك القرآن. 

والنتيجة الثالثة ان آلفاظ القرآن وتراكيبة فصيحةء مثة بامئة )/٠٠١(‏ - اما الفاظ 
العربية وتراكيبها.. ففصيحة بنسبة خمس وتسعين بالمثة )1۹٠(‏ - تقريباًء لأن بعضاً من 
آلفاظ العربية.. حوشي. وقد يكذب مکی الأعراب» أو بعض عرب البادية - به 
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روايته- طلباً للمال» أو للشهرة. ومثل ذلك ب2 التراكيب» فقد يتكلف البدوي» ما 
ليس صحيحاً من التراكيب» أو هو صحيح» ولكنه معقد» نظراً لخشونة بمض 
البيئات البدويةء فلا يمود صالحاً للبيئة الحضارية. 

لنش الرامفة نةه تو أنزل قران اة الع رة > فان مم فان ااه 
تمالی- ثََرَه- كانت لديه مَعان» ثم.. استمار لہا ألفاظاً من اللغة العربية» لڪي 
تظهر هذه المعاني بهذه الألفاظ› ا غير مقبول من ناحيتين:- الأولى.. أن القرآن 
بهذا المعنى- حاشاهٌ- حادث. ومن المعلوم أن القرآن قديم» لأنه كلام الله تعالى. 
والناحية الثانية.. أن المعاني التي تتولد بغير أن تقوم بلغة» ثم تُؤخذ لها ألفاظ من لغة - 
ما- فإن التطابق لن يكون كاملا بين معنى العبارة» أو الجملةء آو الفكرة - وبين 
الألفاظ المعبّر بها عنهاء لأن من شروط البلاغة - عند البشر- أن يبزغ اللفظ 2 
اللحظة التي يبزغ فيها المعنى- الجزئي» أو الكَلّي- وكلما كان بزوغهما اقرب 
إلى أن يكون بلا فاصل زمني بين بزوغ المعنى وبزوغ اللفظ - كان الكلام أعلى ب 
درجة البلاغة. 

- واڏن.. فڪيف يمڪن تصورٌ فاصل زمني - مهما ضَولٌ- بين المعاني» 
والأفكار؛ وبين الألفاظ التي عبرت عنها ب2 القرآن؟ إن ذلك لا يتفق آبدا مع سبك" 
القرآن- المعجزة 

- إن العقل.. لا يقبل آن يكون الكلام ”معجزا" يتفوق على قدرات البشر - تَقَوقاً 
يستحيل الاقتراب منه - له اللحاق به- ثم.. يُبنى على مرحلتين- مرحلة قيام المعاني› 
تليها مرحلة التعبير عنها بڪلام. 

- وإن مثل هذا التصور.. لا يليق أن يجري معه مُّؤمنء لأنه لا يتفق» بحال من 
الأحوال» مع قدرة الله تعالى الذي وصف نفسه بانه: «فَعال لَّمَّا يريد (©) 
(البروج- .)١١‏ ۰ 

- الله تعالى الكاملٌ - المطلق الكمال- كل صفاته كاملة- كمالاً مطلقاً. 
وكلام الله تعالى صفئةٌ- فكلامةُ كام - كمالاً مطلقاً. والكمالٍ المطلق لا يصب 
معه إلا أن كلام الله تعالى لا يجري عليه ما يجري على كلام البشر»ء فڪلام الله ذو 
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= سبل بلا رمن؛ فالكلام الذي قامت به المعاني الجزئية والمعاني الكلية» هو 
الكلام الذي قام بالمعاني - كما قامت به المعاتي - فلا يجوز تصورٌ أحدهما دون 
تصور الآخر. إن القزاو تلاا وس سبيكة واحدة» لا يمكن (أو - لا يجوز) 
تصورها إلا بما هي عليه. 

وعلى هذا.. فعنوان كتاب زميلنا الدكتور عودة أبو عودة- خاطئء من وجهة نظر 

شرعية» وعقلية -معا. فالقرآن - كما أسلفنا- لم تتطور معاني آلفاظه - 
الشرعية واللغوية من الشعر الجاهلي» ولا علاقة لہا بالشعر الجاهلي» وباللغة العربية - 
الآ من حيث آنهها ت وسيلة هديره لعن ما ورد ك اران لا كرما ورد بے 
القرآن؛ لأن بعضَة واضح بنفسه»ء ويعضَة يُوضَّحه السياق› وبعضٌ منه يُوّضّح بعضاً آخز. 
كتاب الدكتور عودة هذا » أهدانيه قبل ما يقرب فن (عقدین)- وهذا الكتاب هو 
الذي حفزني إلى كتابة هذا - الرآي- 'التأصيلي" الذي آراه -أنا- يضع الأمور 2 
نصابها - إن شاء اللّه- ويثبتها ب4 آبوابهاء ويضعها 4 محرابها. وعنوان كڪتاب 
الدكتور عودة هو: (التطور الدلالي بين لغة الشعرء ولغة القرآن). ولو كان العنوان 
(الفرق الدلالي) - لجار 


- سوال ثالث: القرآن يقول ببضع آيات ما يوضح آنه أنزل باللغة العربية» فما 


ج واب غل دا5 ماد ول تفز «بلسانِ عریي ٥۵ 2 ٤‏ و 
(به- تعود على القرآن). ويقول: 5 رلته قرؤانًا عر ۾ تقون @ 4 


ر 


(یوسف -۲) - وقال: « قروانا عَرَبًا َير ِى عوج تقون )4 (الزمر .)۲١-‏ 
فماذا تقول ے2 ذلك؟ 


الجواب.. بكلمة واحدة (ثم.. يثبعها كلمات): معنى (عرييا) .. (فصيحا)!! فمعنى 
(بلسان عريي مبين) هو: بلسان فصيح مبين. ومعنى (قرآنا عربيًاً) هو: (قرآناً فصيحاً). 

- وأقول - للتفصيل- :ب2 الآية الأولى (اللسان العربي المبين) لا يعود على القرآن 
ود وإنما يمود أيضا على الرسول البليسغ. آي -لأن القرآن تزل بلفة - 
معجزة.. فأمْرٌ الله رسوله آن ينذر الناس - بلسان عريي مبين- آي - 
بلسان فصيح مبين» هو لسانك أيها الرسولء ولسان قومك. أمّا ب2 الآية الثانية فقوله 
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تعالى: (قرآناً عرييا) آثبَعَهٌ تمالى بقوله: (لعلكم تعقلون). فليس من المقبول أن يڪون 
العقل متاتياً من نسبة القرآن إلى (العرب) فليس العرب أعقلَ من غيرهم من الأممء 
لكي تكون نسبة القرآن إليهم قائدة إلى التمقل. ومعتى هذا (لو صَح)- أن ما 4 
القرآن من معان تودي إلى إدراك الأشياء - معنويةء وماديّة - بصورة أفضل» راجع إلى 
آل وت ال ا و وک ر ب 

- يبق أن نقول: لو كانت هذه النسبة إلى المرب - لكان القرآن- حاشاء- 
منحازاً إلى المرب - من ناحية- ولكان - من ناحية ثانية- ديناً للعرب - وَحْدَهَم- 
كما أن التوراة هي دين لبني إسرائيل - وحدهم- ولكن هذا مخالف لنصوص 
الفران فالكران تقول رون اح د محم إت عبدالله :ووا اراك 
اک اة لئاس شيا ديرا َنأ كر آلتاس ل بعلمو @ ) (سبا- ۲۸( 
ويقول: وما أَرَسَلتَدك إل للم © 4 (الأنبياء - .)٠١۷‏ 


- ثم.. مما يؤكد أن هذه النسبة هي نسبة إلى الفصاحة أن رسولنا الأفصح يقول: 
"... آنا عرب العرب؛ ولدت بين قريش واسترضعت 4 بني سعد ابن بكر. فأنى يأتيني 
ا (V)ns o‏ 

د وقد عورا و ا ف ل فرت وو اترا ان 
النسبة إلى - العريية- ليس (عرييًا)ء وإنما هي (عَرّباني).. ب4 حالة الرقع والجرَء و 
(عريانياً) ب4 حالة النصب. وهذه النسبة كالنسبة إلى (الإسكندرية) إن النسبة لہا هي 
(إسكندراني) و (إسكڪندرانيا). 

- طبعاً يجوز أن يُنسب إلى اللغة العربية على (عَرْييَوي) - كما يجوز آن يُنْسسَبَ إلى 
الإسكندرية على (اسكندريوي). ولكن هده الضنغة اطرحة: بسبب 'ثقلها"ء لتوالي 
OEE‏ الياء جاءت ثلاث مَرّات»› يقصل حرف - الواو- وهو حرف علة. 

- وكما أن قوله تعالى: (لعلكم تعقلون) لا يصح أن يكون التعقل آتياً من النسبة 
إلى العرب.. فقولة تعالى» ب2 الآية الثالثة: (غيرَ ذي عوج) - كذلك.. لا يصح أن يڪون 
وَصْض القرآن بأنه (غيرّذي عوج) - راجعاً إلى آنه منسوب إلى العرب. إذ المرب فيهم 
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اعوجاج (وفيهم استقامة) كغيرهم من الأمم والأقوام. وإذن.. فالقرآن َرَهَ عن 

الاعوجاج.. لأنه فصيح - مُبِينْء بفصاحته» عن معانيه - المستقيمة العادلة التي تنرّهت 

عن الاعوجاج» بل هي الحق المبين. 

- وهكذا.. 2 الحالات الثماني الأخرى التي ورد فيها لفظ (عريياً) وصفاً للقرآن 

(ولم نوردها هنا)» فهو عريي آي - فصیح مَبِينٌ عن مقصوده. واللّه تمالی أعلم. 

من فقه اللغة: 

- وسؤال رابع: قد يُسأل : كيف تبيّنٌ لك أن (عرييا) تعني.. فصيحاًء مبيناً؟ 

- الجواب. موجود بك معجم (لسان العرب). فمن معاني (عربي) - السبعة 

-١‏ فصيح: (رجل مُعرِبٌ : قصيح. وإن كان عَجَميٌ النسب). ألا ترى أن.. المرب - هو 
الفصيح» وإن لم يكن عربي النسب. لأن المعرب هو الفصيح - عربيًَاً كان أو 
غيرعربي ڪان. - (رُوِي - ڪما يقول اللسان - عن آبي بڪر - رضي الله 
عنه- آنه قال: قريش هم أوسط العمرب» بك العرب» دارأً» وأاحستهم جواراً 
وأعريهم السنة).. أي - هي أفصحهم الغرب. وقال رسولنا المظيم - صلى الله 
عليه وسلم- "(الثيّبْ ثُعربُ عن نفسها" أي- (ثفصح). هكذا ورد 2 اللسان. 
ثم يقول: (وإنما سمي الإعراب.. إعراباً» لتوضيحه وتبيينه)ء أقول: والإعرابُ هو 
- من النحو- الحركات على أواخر الكلمات» لأنها (= الحركات) فيها معني 
مضافْ لمعنى صيفة الكلمة› كالمفعولية» والحاليّة ء والظرفية... إلخ. 

- التعليم: - (وي# حديث الحسن (ابن علي) أنه قال له (البَنّي): ما تقول ب4 رجل‎ -٣ 
رعف - ب2 الصلاة؟ فقال الحسن: إن هذا - يُعَرّبُ الناس) - أي- يعَلَّم الناس.‎ 
أقول: سَخِْرَ منه الحسن» لأنه يقال: (رَعَف)» على البناء للمعلومء وليس (رُعف)‎ 
على البناء للمجهول. آقول: يُعرّب -هنا- معناها (يعَةً)‎ 

“٣‏ للماء الصابك: (العربء هو الماء الصاب4. ونهر عَرِبً: عْمْرٌ وبئر عَربة؛ كثيرة الماء). 

٤ء“‏ التجمع: (وعّرويةء والحروية: كلتاهما.. الجمعة)» لأن الناس يجتمعون للصلاة 

۵“ (والإعراب.. النكاح. وقيل: التمريض به) - ومنه: المرآة العروب: المتحببة إلى 


زوجها. 
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- القحش: (الإعراب والتعريب: الفحش» وهو ما هبح من الكلام). 

۷- والرجل العربي: والعربي هو المنسوب إلى العرب. أقول: وهي نسبة اضطراريةء لأن 
كلمة (العرب)» وهي اسم جنس - ليس لها مفرد من جنسهاء فجاء المفرد على 
صيغة النسبة. ولذا.. فهو ليس نسبة على الحقيقة وإن جاء بصيفة النسبة» لأنه 
اسم مفرد. - كما قالوا: آنصاري» من الأنصار. وهي ليست نسبة على الحقيقة - 
کلف 


- آقول: إن كَل المعاني السابقة وردت 2 معجم (لسان العرب) ويتضمتها القرآن. 
المعنى الأول= الفصاحة والإبانة - وَضحناةٌ» ب4 مكانه. آمّا المعاني الستَة اللاحقةء 
فالقرآن يتضمنها على النحو الآتي: 

- فالمعنى الثاني: (يعلّم)ء والقرآن هو كتاب يعم الدين والأخلاق» ومبادئ 

التعامل والمعاملات» ويُعلّمّ عن نظام الكون؛ بإشارات يحللها العقل البشري» قرناً 

بعد قرن. 

- والمعنى الثالث: وهو (الماء الصاب2»› والغزير). وهل القرآن الكريم غير ذلك لأن 
مفانيّه صافية» لأنه حق وعدذل» والحق والقذل. صقاء معثوئ. وهل القرآن إلا تيع: 
تستقى منه كل العلوم» بعضها تُستقى كلها منه - كالعقيدة» والعبادات والمعاملات› 
وبعضها تُستقى منه إشارات دالةء فمن يتابعهاء من المتخصصين بك مجالها دى إلى 
علم ڪڻير. 

- والمعنى الرابع - دلالثة هو أن القرآن "معرب" لأنه يحض على النكاح» لأهمية 
الجنس» ومن أجل الإخضان والعقاف: 

- والمعنى الخامس (= التجمع)ء والقرآن مُجِمَع الجماعات. ليس المسلمون» وهم 

الآن مليار وليّف» كلهم جماعة وأحدة» مجتمعة على العقيدة والعبادات» وان 

تفرقوا» فيما وراء ذلك» ولكنء» إلى جماعات أيضا. 

- ما المعنى السادس: (الفحش) فدلالته 2 القرآن هو مُحارية القرآن للفحش. آي 

انها ,اله زارد هله على مى (اللت): فى أن الكلمة ے الل اخ 

أحياناً» وهي 4 سياق» معنى مضاداً لمعناها الأصلي» مثل كلمة (ممرضة) فأصل 
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ق 1 
چیا 
E‏ 


الكلمة آن الذي يمرض الشخص إنما هو الذي يجلب له المرض. ولڪن» استعملت 
ا 2 العصر الحاضر؛ فالممرضة هي التي تساعد بك شفاء المريض؛ 

آي ¬ ے2 2 المرض منه. وهذ!ا السلب هو أحد کان اا وإذن ڪلمة 
الفحش هنا أخذت معنى السلب» بمعنى أن القرآن يدعو إلى سلب الفحش» من حياة 
الناس» آي - يدعو إلى الفضيلة» عن طريق الزواج. 

- أما المعنى السابع.. فهو بمعناه الأصلي .. هو المقصود» عندما يرد 2 القرآنء 
ومعناه هو: (الفصيح). أما بالمعنى الثاني.. فلا يتضمنه القرآن» لأن هذا المعنى 
الثاني.. لا يدل على الفصاحةء وإنما يدل على جنس المرب. وهو معني تطور مع 
الزمن. 

¬ ویبقی سؤال آخير هو: من أين جاءت كلمة (عَرب) - وكيف صار معنى 
(العربي) أو آحد معانيه: الفصيح؟ 

- الجواب.. هو أن من أنواع الاشتقاق- الاشتقاق بتقليب الحروف. مثلا.. (جُدَّب) 
ات ت منها كلمة (جَبَّذ) لتدل على شد أكبرَ 2ے الجذب. وكلمة (عَرَّب) مشتقة 
من ڪلمة (عَبَر) عن طريق تقليب الحروف. و (عَبَرَ) تعني الذي يمشي من جانب 
النهر (آو الأرض) إلى جانبه الآخر. والعرب كانوا - بے معظمهم - بُداةٌ» يسكڪنون 
البادية» فيتنقلون فيهاء فيعُبُرونها من جانب» 2 تتقلهم» إلى جانب آخر.. 

وا ن ا أي - ظاهرة ومڪشوهةء فالذي يَبُرها.. باد وظاهر 
وفوف فإذا تكلم سمي كلامة (عبْريًا)» آي - بادياً وظاهرا ومكشوطاء 
ا أن قطان البادية لا يكتبون» فكلامهم مكشوف - من ناحية أخرى - لأنه 
موت مسموع. (وسمَي كلامهم باسمهم.. من باب (المجاز المرسل)ء وعلاقته - 
التلازم- بين المتڪلم وڪلامه). 

¬ ثم.. أفصح الرجل من الوادي: خرج منهء فظهرء وان وانكشف. وإذن.. 
الفصاحة هي - البيان» والظهورء والانكشاف. وإذا حْصصت باللغة» كانت اللغة 
الفصيحة هي: المبيتة للمعاني» الْظَهرةَ لٻا- الكاشفة لا. 


۹۹٩ 


ق N‏ 
ا 
a‏ زا لالد 


- وإذن.. هناك علاقة مشتركة بين الكلام العَبريٰ» والڪلام الفصيح› 
فكڪلاهما يَبِينُ عن المعاني (والمقاصد) ويظهرُها ويڪشفها. واذن.. الڪلامُ - 
العبري- هو الكلام - الفصيح- . 

- ولكن العرب لم يرتاحوا - بالذوق - لكلمة (عَبَرَ) لطول الاستعمال (وطول 
الاستعمال يحول الكلمة - أحيانا- إلى كلمة مبتذلة- أما تراناء لطول 
اا ف ا اورف أو ت وة فاو و و ن و 
كالبدر) وإنما نقول: (مَحيّاها كالبدر)؟ ما ذاك إلا لطول استعمال كلمة الوجهء 
وكثرة استعماله فأضحت كلمة الوجه غير شاعرية) - فاشتقوا » لهذا ..( من عَبَرَ) 
اشتقاقاً جديداً أقرب إلى الذوق - بسبب الجِدَةٍ - فقالوا: (عَرَّبً» وعَرَبًء 
وعَرّبي- وكلام عريي) ثم.. تبت الاشتقاق» ومضى مع التاريخ. 

- وواضح أن (عَرَّب) هي من تقاليب (عَبَرَ- وكلام عَبّري)- ولأن الكڪلام 
العَبّْري هو الكلام الفصيح»؛ فالكلام العريي هو الكلام الفصيح- وان 
العربيٌ- إطلاقاً هو؛ الفصيح- كما أن العَبْريّ - إطلاقاً- هو: الفصيح. فإذا 
تسب الكلام إلى (عَرّب) كانت النسبة تعني.. آنه كلام فصيح. (وڪلمة - 
المبري- بفتح العين- يمكن أن ذُكَسسَرَ عيئها للتناسب مع الياء المشددة وطلباً 
للخقة). 

- وإذن.. المرب هم عاريو البادية- القصحاء- كماأن- العَبَرّ- هم عابروا 
البادية الفصحاء و عاريو البادية » و عابروها .. هم الذين يتجولون فيها › و 
یجتازونها من طرف إلى طرف آخر .. واللّه تعالى أعلم. 

- وسؤالٌ خامس 2 فقه اللفة:. 

- معروف أن الاشتقاقات المختلفة ذات - الأصل- اللغوي الواحد.. ترجع كلها 
إلى معني واحد - غالباً- » هو المعنى الأصلي. وهذا.. كثير ب العربية الفصحى» 
وقل ت اللفات الأخرى هدا ليش من باب كفب الر ر للف أو ا ةة 
وإنما هو امز يدل علية ملم اللفة وفقة ازلفت ٠"‏ 


~۹۷ 


ق 1 
وا 
E‏ 


- فهل هذه المعاني السبعة لكلمة (عَرَبًَ) أي - فصح. ترجع إلى هذا المعنى 
الأصلى؟ 

الجواب .. نمم . 
- فالتعليم.. يؤدي إلى الفصاحة (ب2 العرييةء وبك سواها من اللغات)- أما ترى أن 
المتعلمين- بشكل عام 2 كل الدنيا هم أكثر إبانة (=إفصاحاً) عن 
أفكارهم من غير المتعلمين؟ 
- والتجمع.. فيه احتكاك بين طاقات البشر المتجمعين. وهذا الاحتكاك يفيد منه 
هذا الشخص كلمة » وهذا جملة» وذاك معنى» وذاك فكرة. ثم.. التجمع يولد 
الرغبة ب4 المشاركة ب2 الحديث» وأنْ يعرض كَل شخص ما عنده- خلافاً - 
للمتوحد- الذي لا يجد - غالباً- رغبةء 4 الكلام. وهذا.. كله يقود إلى ازدياد 
ثقافة المرءء وإلى صقل لفته» فيصبح آكثر إبانة» و أكثرَ فصاحة. 
والنكاح.. عند بني الإنسان حافز قوي لتوليد عبارات المجاملة والفزل» لأن 
الإنسان لا تطيب منه اليشرةء ولا تطيب له العشرة إلا بتغليف العلاقة الجنسية 
بألفاظ المجاملة والغزل» لأن الإنسان ينطوي على مشاعر جمالية» ولذلك. لا يجد 
المتعة الكافية ب4 الشريك الآخر إلا إذا عْذَيّ هذا الجانب الجمالي- وكل ذلك 
تت على توليد الألفاظء لإنشاء صياغات جديدة» تسر الطرف الآخر. وإذن.. يزداد 
الإنسان قصاحة؛ دريب الذات على تفلي عادقه يارات جماة 
- والعرب. هو الماء الصا. والماء الصاك يعني الفصاحة من ناحيتين: الأولى- أن 
الماء الصاك.. يُرى ما بداخله - بوضوح- وهذا.. إبانة» والفصاحة هي القدرة على 
إبانة ما بے النفس» عن طريق الآلفاظ. والناحية 'مثانية- أن الماء الصايك هو ماء 
صيحَيٌ - غالباً- والماء الصحَي» من أسباب دوام الصحة للإنسانء ما دام حياء 
وصاحب الصحة الجيدة هو أقدرٌ على متابعة التعلم» من الكتب» أو من تجارب 
الحياةء ومتابعة التعلم ينمي مدارك الإنسانء وتنمية مدارك الإنسان مِعُوانٌ على 
الفصاحة» لأن المدارك الواسعة تحتاج إلى مفردات كثيرة للتعبير عنهاء مما يحفز 
مثل هذا الإنسان إلى أن يزيد ثروته اللفوية بحفظ مفردات جديدة أو بتوليد مفردات 


—- 1۹4۸ 


ق N‏ 
ا 
ر زا لالد 


جديدة › أو بالوسيلتبن ها . ومن ازدادت کروته اللغوية فقد آصيح قادرا علی 
التعبير عن مداركه الواسعةء فاستوى. کا 

- والفحش: هو كشف لا يحاول الناس آن يستروه من القول أو الفعل. فإذا تكلم 
المرء بالفحش» فقد أبان عن مستور» أي - أفصح عنه. وليست الفصاحة إلا القدرة 
على التعبير عن المستور من المعاني والأفكار. 

- والعريي.. تلتقي مع الفصاحة» من حيث أن الأصل 2 كلمة (العرب) الذين 
يَعُربون البادية (أي- يعبرونها) وعبور البادية هو كشف لا فيها. والفصاحة هي 
الكشف والإبانة» فالعريي هو الكاشف المبين عن المعانيء والكاشف المبين عن 
المعاني هو الفصيح. آمَّا قال (لسان العرب): والعربي هو الفصيح»ء وإن كان من 
صل آعجمي؟ آي - وان ڪان غير عربي 5 


(1) - الإمام أحمد -ابن- حنبل. ڪلمة (ابن) - اينما وردتء سواء اُڪانت بين علمين ام لم تڪن.. 
أكتبها مبدوءة (بالف)ء لأن حذف الألف منها 4 بعض الحالات قد جمل إملاءها صعباً لأنه 
جمل لہا اربع قواعد » من غيرآن يكون لحذف الألف علة" منطقية. 
وسيب خطاً ب قراءتها» فالمغاربة - مثلاً- يصوتون (ين برڪة بن جدید) بدل (ابن برڪة س 
ابن جديد). فإذن.. إبقاء الألف» ك أولہاء دائماً هو إصلاح إملائي. وهي لا تصوت ے درج 
الكلام مثل ألف (القمر) - فلماذا لا نحذف آلف القمر» ونحذف ألف (ابن)؟ أين المنطق ب2 هذا 
التعارضة 

(1) - (مسبوكة سبكاً) - ما اصطلح عليهء مندٌ الجاحظ أتهم قالوا (نَظْمٌ القرآن). بَيْدَ أن ڪلمة 
(نظم) لها معنى آخر» وهو المنظومات الشعرية» آي - هي الكلام الموزون المقفى الذي ليس 
شعراً فنياً. ومع آن الڪلمة يمڪن أن تأخذ معنيين» وأڪڻٹر - ڪلها. . بينها علاقة. غير أني 
فضلت استعمال كلمة (سَّبّك) القرآن» بَدَلٌ (نظم) القرآن» تنزيهاً له عما شير به كلمة النظم 
من أنها تدل على كلام لا جمال فيه » كنظم - المتون. 

(1) - (نزل بلغة- فصحى)- تقول كتب النحو: إن اسم التفضيل» مثل (الأڪبر- الڪبرى)- 
إذا تجرد من (ال)- لا يى ولا يجمع» ويبقى على صيغة المذكڪر. مثلا: نقول: (سعيد آڪبر من 
سالم) - و (سهيلة أکبرمن بشری) ولا نقول: (ڪبری) من بشری. وهذا.. صحيح. 
- ولكن» أينطبق هذا على كلمة (فصحى) عندما يراد منها وصف اللفة؟ الجواب. لا. لا 

ينطبق. اذا لأن كلمة (فصحى) وصفاً للفة انتقلت من -الوصفية- إلى الاسمية. وعلة ذلك 
۱1۹۹~ 


- ثم.. من المعروف أن كثيراً من الكلمات تتطوّر معانيها. ومنها ما يحتفظ با معنى 
الأوّلء ويالمعاني الحادثة» وبعضها يموت ممناها الأوّل» أو يخفت» ويبقى ممناها أو 
معانيها اللاحقة. وكلمة (عريي) لم يمت ممناها الأصلي» وهو: الفصيح. وإنما 
خضت» آمام معناها الذي اكتسبهء فيما بعد. فإذا أطلقت - الآن- ومنڈ عهد 
الجاهلية كلمة - عريي- (خارج القرآن) انصرف الذهن - فوراً- إلى المعنى 
اللكتسب» وهو الجنس العريي» لا إلى المعنى الأصلي» وهو.. الفصاحة. 

- ولن نَج مثلّ هذا التلاقي بين جميع المعاني التي تتولّد من اشتقاقات من جذر 
لغوي واحر - على تمامه- بك غير العربية الفصحى -لغة القرآن- التي ألهمها 
الله تعالى العرب- إلماماًء لتكون خالدة» فتحمل القرآن الخالد. 

والله تعالى أعلم» وهو المعلّم والأكرم. 


أنها أصبحت جزءاً من اسم اللفة ء وخاصة باللفة» فداثماً يقال: (المريية الفصحى) أو (لغة عربية 
فصحى) للتمييز لہا عن اللهجات غير الفصيحة. ولهذا.. فلا توصف بها المرأةء فلا يقال: (امرأة 
فصحى)- وإنما يقال: (امرأة فصيحة) ولكنء يقال: المرأة الفصحى. 

(1) - (محمد ابن عبدالله - صلى الله عليه وسلم- ) - إن الألْيَقَ برسول الإسلام أن ينون لفظّةء 
فنقول: (محمداً - محمد- محمد) حتى إذا جاء بعده كلمة (اين) - لأنه بالتنوين » يكون 
إعراب (ابن) بعده - (بدلا) أمّا بمدم التنوين فيكون (ابن) صفة. والشيء الذي يوصف غير 
واضح بذاته» آما الذي يبدل منه فيڪون واضحا بذاتهء لأن البدل زيادة توضيح للمبدل منه 
وليس أساسيا 2 توضيحه» لأن المبدل منه.. واضح بذاته. 

(۱) - الہيثمي- مجمع الزوائد“ ۲۱۸/۸. 
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A ق‎ 
چیا‎ 
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الموضوع السادس 
الخطا والصواب والاجتهاد في اللغة(“ 


قرات عدي مقالة تحاول أن كن وجه الممواب اة الكنابة ك اللفة وقد وة نه 
من وجهة نظري - أن معظم ما قالته يمڪن دحضُة وآن ڪاتبها وهو - الدڪتور 
مصطفى الفار . اعتمد التّهويش» وإطلاق الأحكام التي لا يدعمها "منطق" أو تحليل" 
وكنت أنا المقصود» ب4 مقالة الدكتور الفار. وفيما يلي البيان: 

١‏ - يقول الكاتب: لم آشاً فيما مضى أن أكتب 2 هذا الموضوع» انطلاقاً من 
هاجس الإحساس بأتي أتقصد الرد على أحد أنه هو - وحدة - الحكم الفصل 2 
وا اة ا ا 

أقول: لم أقل ولا مرة واحدةء (وآنا أكتب من عام كلمة لغوية مرتين بك 
الأسبوع» 2 جريدة الدستور السائرة) إنني الحكم الفصل 4 صواب اللغة أو خطئها. 
ولا تفلن فلاف لا عاقل. اانا فحص بالف فاخيد ك تخوب رها طا 
اللغويونء ولا سيما ب المصر الحاضرء أفمل ذلك 'تيسيراً" على الناس» ب4 حدود ما 
أجد له وجهاً 4 العريية وإحقاقا لما أراه حقَاء لأن الحق لا يتجزاء ب4 اللغة كان أو و 
لين وك غبرهما كه خط تن الاشكف ات ادرا 

وإذا وجدني كاتب المقالة أنني قلت» ولو مرة واحدةء أنني الحكم الفصل بك 
صواب اللغة أو خطئها - فعليه أن يذكره»ء ليحوّل ادعاءه إلى حقيقة لها شاهدها. أمّا 
رمي الناس بالتهم من غير دليل فهو يكشف عن طراز هذه الشخصية من الناس. 

۲ - ويقول: آما وقد كثر الحديث عن قضية الخطاً والصواب على نحو مبتسر 
وبعيد عن الواقع الذي يتوخى المصلحة العامة وأهداف التيسيربدلاً من التعقيد فإني 
القسشس افاي درا تون هذا ا لوكو 

وآقول: إنني لا أبتسر ما أعرض له من اللغةء لأني ب4 كل مقالة آخذ لفظة واحدة 


أو عبارة واضحة» وآدير الحديث حولها على صورة آرجو أن تكون واضحة. 


(4) کتبت سنة ¬ ٣٠٠۵‏ م. 
۰۱ 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


وإني لا أقصد فيما أكتب ب الَلغة إلا تحليل الواقع اللغوي اليومي والمستعمل. فمن 
التجتي القول بان ما أكتبه بعيد عن الواقع. ثم.. إني لا أقصد إلا المصلحةء وإلا التيسير 
وقد وردت كلمة التيسير مراراً ب4 مقالاتي 2 الجريدة. ولا ينكر معالجة الواقع اللغوية 
والتيسيرے مقالاتي هذه إلا من يصده الہوى عن قول الكلمة الحق الميبن. أنا أكڪتب - 
ات - لمعالجة الواقع اللغوي لا- لاستلال كلمات من المعجمء طواها النسيان خلافاً ا 
يفعله ڪڻيرون. 

ویقول: ومن عجب آن بمض من يخطئون غیرهم لا يعتمدون 4 تخطئتهم إلا 
على ما يتذوقونه هم من القياس أو السماع. كأن يستشهدوا بآراء الڪوفيين دون 
البصريين باعتبار الكوفيين ب4 رأيهم أقرب إلى طبيعة اللغة من رأي البصريين. أو أنهم 
آقرب إلى بعد النظر بسبب اتجاوب آراتهما مع ما يحدٿ من تطور. 

وأقول: آما القياس.. فليس لأحد أن ينكره» وإلا.. فماذا يكون مصير اللغة؟ آما 
السماع.. فآنا أرى آن يقاس عليه - فيما ليس له قاعدة مناقضة - لأن مجاراة اللغة 
للواقع والمستقبل لا يكون - على وجو سليم - إلا إذا فعلنا كل إمكانيّات اللغة› 
ومنها تحويل السّماع إلى قياس و سيا ان بتكن ها عة E‏ 
تجدد للمتأخرين منه ألفاظ كثيرة. ومثال ذلك أن التُحاة القدامى قالوا: ما كان من 
الصفات على وزن 'فغلان" فمؤنثه 4 وزن قعل" .بيد أآني وجدت 2 (جامع الدروس 
العرييّة - للغلاييني) أربعٌ عشرة كلمة» مذكرها (فعلان) ومؤئثها (فملانة) مشل: 
أَسيّان أسيانة» وندمان ندمانة» وسَيّْفان سيفانة.. ووجدت بضع صفات أخرى بك لسان 
الترت والكامو ف 

آلا يحق لنا ا هذا أن نصوغ قاعدة جديدة فنقول: الصفة التي على وزن (فعلان) 
يأتي مؤنٹها أحياناً على وزن (قغلى) وأحياناً على وزن (فعلانة)؟ بل أما يجوز لنا - من 
أجل التيسير- آن تضيف: وأنت مطلق اللسان ب أن تجعل أي صفة ل(فملان) على وزن 
(فعلى) أو (فملانة)5 أقول: خاصة أن الذوق الحديث حتى عند الكتاب والشعراء أضحى 
یستسیغ (فعلانة) ولا يستسيغ (فعلى) . وذوق الأدباء معتبر ب2 استعمال ما يستممل 
واطراح ما يرح» عندما يكون المستعمل له أصل 2 الفصيح. فذوق الأدباء هو مصفاة 
اللغة. 


۰ 


ر اھا 
ر ۵ھ 1 
E‏ 


واقول أيضاً: عجيب أن يأخذ عليك شخص» إذا كنت ترى رآي الكوضيين و 
كثير من المسائل وتأخذ به - آلا تأتي برأي البصريين أما سمعت بمثل هذا ب مناهج 
البحث. إذ لا يجوز لأحد أن يلزم الباحث بأحد الرأيين. وإنما الباحث يختار. وليس لك 
أن تُحاسبه إلا على ما 4 اختياره من قوة حجة أو ضعف حجة . 

هب أحدا أخذ برآي البصريين. أيجوز لي أن أقول: ولماذا لم تأخذ برآي 
الكوفيين؟ كل ما يجوز لي آن أقول: آخذت بالمنهج المرجوح» فمنهج البصريين يتهافت 
ڪذاء وڪذاء وڪذا..الخ وادلل على ريي. 

٤‏ - ويقول: هذاء» ويْصرَ هذا النفر من المخطئين إصراراً غريباً على هدم القاعدة 
الإملائية التي تعلمها طلابنا 2 المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية بوجوب حذضف 
الألف من كلمة (ابن) و(ابنة) إذا وقعتا بين علمين بشروط هي" : 

أ - آن تكونا مفردتين مثل عمرو بن العاص» عمرو بن كلثوم» آمنة بنة وهب. . 

ب - أن تكونا نمتين للعلم الأول كما 2 الأمثلة السابقة. أما إذا كانتا خبراً فلا 
خف افيا ودا اله اين الرليت واا كن مسال خان إن وة كر 
اة اة طلحة: جانا لن تال أمنة من عات ةة 

ت - ألا تقعا 2 أول السطر. فإن وقعتا ب2 أول السطر ثبتت فيهما الألف. 

ٿث - ألا يفصل بينهما وبين العلم الأول فاصل. فإن فصل بينهما وبين الملم الأول 
فاصل ثبتت الهمزة. مثل: خالد هو ابن الوليد. ويلحق بالعلم ما يلي= الكتابة عن شخص 
لا يعرف اسمهء مثل: أكرمني فلان بن فلان.= الكنية: وهي ما صُدَرّ بكلمة أب آو 
كلمة أم مشل: الخليفة الأول هو أبو بكر بن آبسي قحافةء جاءت آم علي بنة آبي 
محمود.= اللقب. مثل: قرآت عن الہادي بن زين العابدين. 

فلماذا تلفي حصيلة قواعد إملائية تعلمها طلابنا منذ عقود طويلةء وما زالوا 
يتعلمونهاء وأقرها باحثون محدثون..؟ 


(1) - كلام الكاتب غير واضح» هانا آرى إثبات الألف مع (ابن) و(ابنة) داثماً. أما ما جاء به من الشروط بعد قوله" 
(إذا وَقَعتًا بين علمين بشروط هي: ) فهذه الشروط هو الذي يراها. آما أنا فأرى أن نحذف كل الشروط التي 
يحفظها ثم ينساها - إذا لم تراجع بين آن وآخر - حتى المتخصصون» أو ينسون بعضهاء فما بالك بطالب 

المشرسة وبتر ااتخضط؟ 
ا 


A ق‎ 
چیا‎ 
E 


وأقول: قصدت أن أنقل النص كاملا عن إملاء(ابن)» لأسال الإنسان المثقّف: أَيُهما 
الميسر وأيهما المعقد: أن تقول: (ابن) و(ابنة) تكتبان دائماً بألف» من باب الرأي 
والاقتراح» آم آن تذكر كَل ما ذكره كاتب المقالة من شروط رثيسية وشروط 
فرعيّة» ينسى بعضها المتخصصون. 

آنا صاحب الرأآي الأول. وقد أوردته 2 جريدة الدستور» وكاتب المقالة الدكتور 
الفار» صاحب الرآي الثاني. فإذا تذكرت آن هذا الكاتب يتهمني بالتعقيد 4 الرقم 
الثاني الذي آوردته من مقالته آدرڪت إلى آي حد يخرج هذا الكاتب عن الموضوعيةء 
ويناقض بعض أقواله بعضاً. بل - إن فاقد الشيء.. لا يعطيه. وهذا الكاتب ما عرف له 
'تجديد" ولا ب2 باب من آبواب العرييّة. وإذا كان لديه شيء جديد.. فليذكره على الملا 
ق 

كان الله 2 عون طلابناء ماذا يدريهم عن بعض هذه المصطلحات التي وضعها 
الكبار» من مثل - أن تكونا نعتين- أما إذا كانتا خبرا - ويلحق بالعلم ما يلي..5 

ثم .. إن التيسير 4 حدود الصواب مطلوب. آما ترى أن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت عن رسولنا - صلى الله عليه وسلم- :"وما خير رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم- بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يڪن حراما "9 وما طلبته أنا من التيسيرهو 
4 رأيي هو الصواب› لأا إِذ نضع الألف دائماً د آول (ابن) و (ابنة) لا ضيّع معنى أبدا. 
وهي - بعد - مثل آلف (القمر) تأكتب ولا ثلفظ ب2 درج الكلام. ون الذي جنى على 
المغارية أن يقولوا:( بن بركة - بن جديد..)"“ إنما هو حذف الأف من (ابن)ء لأن المرء - 
بشڪل عام - يقرا ما یری» وهو یری (بن) ولیس (ابن) فيقرأً كما يرى. لأن الحرف 
ا ا و ف ا البدء بها صوت مسموع. وغيرمسموع ب درج 
الكلام كألف (القمر) فلماذا على رأي المقلّدين للقدامى- لا نحذف (ألف) القمر. 

آما الذين يضعون لابن وابنة قواعد عدة فهم لم يأتوا بمعنی ذي a‏ من 
الحالات» يضييع إذا لم تاتيا على وطق هذه القواعد المعقدة. 


0 - بن بركة- ين جديد: تكتب بدون ألف»ء وبكسر الباء وتسكين النون على ما هو متعارف عند المغاربة. 
وهذه جناية الخلل الإملائي المتوارث. 
N O‏ 


N ق‎ 
وا‎ 
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أما التساؤل: لماذا نلفي حصيلة قواعد إملائية.. 

فالجواب أن الإنسان يسعى دائماً إلى الأيسر الذي لا يخرج على الصواب. وما 
اقترحته أيسر بكثير مما هو مألوف ويتعلمه بصعوية طلابناء دون أن نخسر 4 هذا 
السرا آما ترى أن التعليم كان تلقينياً على مدى قرون. والآن أصبح الرآي 
الراجح أن التعليم الناجح هو التعليم عن طريق المشاركة والمحاورة. بل إن الناس»ء لقرون 
كانوا يرون آن الأرض مركز الكون وآنها ثابتة. ثم.. اكتشف العلم حدياً أنها 
كوكب صغير وليست مركز الكون» وأنها تدور حول الشمس وتدور حول نفسها. 
فترك التعليم ذاك القديم وأخذ بهذا الحديث الذي اكتشفه العلم. 

آما أن هذه القواعد المعقدة - آنا أقول- قد أقرّها تريويون محدثون فليس بحجة 
عليناء لأنهم أعملوا عقولمم التي لا تحتوي طبقة 'التجديد" فاركَضَوًا ما ورثوه عن 
الأجداد» ب2 هذه النقطة»ء ونحن أعملنا عقولنا فخالفناهم. وهم رجال ونحن رجال. 
ونحن نعرض رآياً تُؤمن به ليس أكثر. فمن اقتنع به آخذ به. ومن لم يقتنع احترمنا 
اختياره. إن المقلدين البائسين هم الذي یعتقدون - واهمین- أن كَل ما تركه القدامی 
هو حق وصدق وصواب» فليس علينا إلا أن نحفظه لنقلدهم فيهء إن الكاتب الذي - 
يُحدق 4 الحاضر» وينسى المستقبل إنما هو رجل تقليدي من زواجل المعلومات» وليس 
له نصيب ے حركة العلم وتطوره. 

والإملاء- بعد - ليس مقدساًء وإنما أَفْضلهٌ ما طابق فيه الحرف الصوت»ء مع 
قابات فة و اتد فل لى ذف ته حور ورا عل الون انت ةسوله 
ومقاييسه العامة فهو الّلغة» نحواً وصرهاً وتركيباً وليس الإملاء الذي هو رموز لآأصوات 
الف لفن اكة: 

۵ - ويقول: مما تقدم بيانه يتضح عدم جواز إطلاق الأحكام العامة بالخطاً 
والصّواب على نحو تعسّفي فردي دون مسوٌغ إلا مُخالفة الواقع المعيش» والمعمول به حتى 
اليوم. 


— ¥» 


ر 8 
وا 
ر زو لالد 


واقول: آنا حريص حرصاً علمياً وأخلاقياً علی أن أصوّب آو أخطئ بناء" على دليل 
أو تعليل. وإذا وَج الكاتب رآيا تسيا فليبرزه. وحَسبْك من احترام للعلم والأخلاق أن 
يورد المرء رأيه مع دليله أو تعليله ومن ينهج هذا المنهج فلا يُخالف الواقع المعيش من أجل 
المخالفة وإنما لأن له وجهة نظر مُعللة" يريد أن يوصلها للناس» يريد بها رضا الله 
وة اى 

اا اکا رای کروی فاون ات کب ك ا مها رد وها لا كول من 
جهود المجامع واللجان التي لم تُعَرف إلا ب4 العصر الحاضر وبين ما تتخذه من قرارات» 
و هذه اللجان والمجامع تأخذ ما تراه من رآي الأفراد » وثهمل ما لا تراه» أو كرد عليهء 
والحكَم الذي هو أعلى من المجامع واللجان إنما هم الأدباء المبدعون» فإذا هم 
اسشاغوا شيا شماوه سار ودا ههه يتت وره اود شا 

ثم.. إن الدعوة إلى صمت الأفراد حتى تنطق المجامع إنما هي دعوة تنتصب ضد 
الحريةء ونَعَدّد الآراءء وإطلاق ملايين الطاقات التي لا تضمّها المجامع» بل لا تتسع لہا. 
بل إن بعض أعضاء آي مجمع لا يقتتعون بالرآي الذي يفوز» من خلال التصويت› 
فيكتبون مقالات وكتباً يُوضحون فيها آراعهم» خدمة للعلم» وإبراءاً للدّمة. يا دڪتور 
- ليتك ذكرت- مثلاً واحدا- بَسً» تدلل به على الأحكام التمسفية التي أتيت- أنا- 
بھا. 

والا.. فهل ترى أن المجامع (مع جهدها الكبير) قد نجحت عندما أطلقت على 
التلفاز مصطلح "مرناة" فأصبح نادرة يتندّر بها الناس» ثم.. جاء رجل واحد هو المرحوم 
الدكتور آحمد زكي رئيس تحرير مجلة (المربي) سابقاًء فقال: أرى أن تُطلق على 
زيون لفازا: هارت بين القاش. 


() بناءاً: أكتبها وك آخرها ألف بهد الممزة. لأن حذف الألف المنونة بعد الممزةء فيما ورشاه 4 هذا الشان» ليس له 
مُبرر معقول. يقولون ب التمليل: تحذف الألف من الآخرء غراراً من توالي الأمثال. أقول: هم يعتبرون الهمزة من 
جنس الألف. وهذا.. غير صحيح» فالہمزة مثل (العين)» وليست من جنس الألف» وإن كتبت أحياناً على ألف. 
فالآلف مجرد قاعدةء وإنما الصوت للهمزة. وكما تكتب على ألف تكتب على ياء وعلى واو. ومع ذلك.. فليس من 
أحد يعتبر الهمزة من جنس الياء أو من جنس الواو. فكما نقول: (جياعاً) يجب أن نقول: (بناءاً) - فالممزة صوت 
حلقي كالمين؛ فكما نضع بهد العين ألفاً منونة بالفتحج- يجب أن نضح ألقاً منونة بالفتح» بعد المزة. 
فكما نقول: صراعاً.. فلا نحذف الألف المنونة يجب أن نقول بناءً.. بإثبات الألف المنونة. ومظها كل الممزات التي 
يأتي قبلها ألف ويأتي بعدها ألف منونةء مثل: ابتداءاً - استتناءاً = لأواءاً. 

— ۰ 


وهل تُعْدِمٌ كتب الأخطاء اللغوية.. القديمة والمعاصرة التي الف كلا منها فرد؟ من 
القديم: الفصيح لثملب» ودرة الغواص للحريري» ومن الحديث: لفة الجرائد لإبراهيم 
اليازجي» وقل ولا تقل لمصطفى جواد» ومعاجم للأغلاط اللغوية لمحمد العدناني؟ 
وغيرها كثير وهذه المعاجم... فيها الصواب» وفيها الخطا. 

إنّ الجهود تتكامل ما بين المجامع والافراد » » فلا يحق لنا أن نقف حجر عثرة 2 
طريق التأليف: فردياً آو جماعياًء إبداعياً أو علمياًء الشرط العلمي والأخلاقي هو أن 
يكون الرآي ميد بدليله آو تعليله » وليس سابحاً ب4 الفراغ» وك متاهات الوهم- آو 
ضلالات الأحكام العامة التي ليس عليها آي دليل» وإلاً .. تهب العلماء ب4 مجالات 
العلوم والمعارف كافة - توقفوا عن التأليف إنتظارا لما تجود من المجامع - أما تنتهي إلى 
حياة علمية يائسة كبؤس المقلدين؟ 

1 - ويقول: أمَّا الترخص 4 تصحيح بعض الأساليب والتعبيرات الشائعة التي 
أنكرها الأقدمون آو التي لم تسجُلها المعاجم اللغوية فينبغي أن تقرر تخريجها لجان وأن 
تعتمدها المجامع. ولا يكفي آن يُطلقها شخص واحد جُزافاًء» ودون دليل ڪافي. فضي 
ذلك إنكار لدور اللغويينء وخروج عن جادة الصواب» ومُخالف للاإجماع الذي يتطلبه 
الحفاظ على لا البرسة فة اتترا 

وأقول: لم يأت الكاتب بجديد» وإنما عاد عودة إلى بعض ما ذكره سابقاً فهو 
كالمائد 4 الذي أفضاءُ. ثم.. آنا لا آطلق ما اصححه أو أخطته» دون آن يكون قائماً 
على دليل كاف ولا أطلقه جُزافاً. فالجُزاف والتجني والحَسسَدُ الذي يأڪل القلب 
ا د الذي يُطلق أحكاما كثيرة دون آن يدلل على صحة واحد منها بمثال. 

آما سألت نفسك» لو كنت ذا عقل يتصف ب اللوي" - كيف أطلق أحكاماً 
(على حل شعرها) كما يقول المثل المصري» من دون أن ثدلّل» ولو بدليل واحد. 

شم.. من قال لك: إن هناك إجماعاً ب4 اللغة أو بك الفقه؟ إن يسان العرب مملوء 
بمُخالفات بمض اللغويين بعضاً ب4 آلفاظ كثرة. بل إنه كان من أهداف مؤلف 
( القاموس المحيط) أن يُخطئ الجوهري فيقول: وَوَهِمٌ الجوهري - الجوهري صاحب 
معجم الصحاح. 


TONS 
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ومثل ذلك 2 الفقه. فلم تكن 2 الإسلام قرابة سبعة مذاهب فقهيّة إلا لأن الفقهاء 
اختلفوا بے ڪڻير من الي وڪل رآي يحترم» سواءُ آاخَذ به جمهور ڪبيرآم جمهور 
صفيرء إذا كان قائما على دليل وتعليل. 

آَم الخروج عن جادة الصواب فلم يمارسة إلا الذي لم يآت بمثل واحد یدعم به 
خُڪما من آحڪامه الجزافية. وعادة ليس البروب من التخصيص إلى التعميم يكون إا 
لأن هذا الهروبي لا يجد مادة خاصة فيما ينقده› تدعم أحكامه العامة. وعغادة الأحڪام 
العامةء دون دليل هي طابع العامةء ولیس طابع الخاصة. 

أا الدعوة إلى الحفاظ على تُغتنا العرييّة.. لغة القرآن - فهذا ما أسعى آنا إليه من 
خلال مقالاتي اللغوية التي أكتبها بك جريدة الدستور. ولیس من أحد يستطيع أن يُزايد 
علي 2 هذا الشأن. فأنا أهتم بالفصحى» لأنها لغة القرآن الكريم» إذا ڪان ڪشرون 
يتعصبون إلى اللغةء بلا هدف نبيل. 

وبعد: فلعلك رآيت أخي القاريء أن هذا الكاتب تناقض بك بعض احكامه»› 
وأرسلها جميعاً مُطلقة » دون أن يلتمس ولو مثلاً واحداً على ما ڪان يَدُعي. وهذه آسباب 
كافية لاعتبار ما كتبه دون مُستوى البحث العلمي الذي يتمس الحق والمدل» 
والإنصاف. وإنما وراء ما كتب هوى وحسڌ. وڪما قيل: (ڪل ذي نعمة محسود). 

ويعد أيضاً: فقد أطرى مقالاتي اللغوية التي أكتبها ب الدستور عالم لغوي جليل 
هو أستاذنا الدكتور ناصر الدين الأسد» ب2 أكثرّ من مُناسبة ألتقينا فيها. وعالم جليل 
مشه لا يجامل 2 الحق»› 4 ايام آن كلامه وثائق. وأن الناس سيستشهدون به»› 
فيذيعونه» وك آخر لقاء قال لي: آهلاً باللغوي الكبير. وهذا رضى عن المنهج على 
الأقلء وعلى ڪڻير من التفصيلات. أعاذنا الله تعالى من (عين) الحسود - الذي يرسل 
ڪلماته صَمَاءَ ڪالجلمود. 

والله تعالى المستعان» وعليه التڪلان. 
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اموضوع السابع 
س 2 ۶ ر سم 4 ةٌ 0 
اللغة العربية والمعاصرة (العريية أدق اللات بيان أ 


4 برنامج (الديوان) الذي يُشرف عليه الأستاذ الشاعر حيدر محمود ويْبَّث من 
التلفاز الأردني - كانت حلقة مساء الإشنين 1۸- -٤‏ ١٠٠۲م»‏ عن اللغة العرييّة 
التفح وح ا و اخ مو موك > فاق اة 
وإني أريد أن أسجل الملاحظات الأريع التالية حول هذه الحلقة:- 

١‏ - قال أحد المشتركين» مُقارناً بين اللغة العرييّة واللغات الأجنبية: 

إن اللغة العربيّة لُغة فيها القدرة على التمبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه»ء أي: 
فيها القدرة على التّعبير عن الجانب الإنساني ب2 الإنسان. وليس كذلك اللفات الأجنبية؛ 
فهي لفات تعبر عن الجانب المادي ب4 الحياة» وحده. 

اقول: إن كل اللعات الشية التحضرة تمر عن الجانب كادي و السا وطن 
الجانب الإنساني ب4 الإنسان على "تفاوت". لأن اللغة هي دُرجُمان واقع الحياة» بجانبيها 
المادي والإنساني. وليس من لغة لا تكون كذلك. وهذا.. ينطبق حتى على اللغات غير 
اهار ون لااتات ا اة و و ا ن کات انت ةة 
ليس أكثر › تبر ولو بدرجة ضثيلة عن فكر الإنسان» ومشاعره. بل اللغة تبدا- 
إنسانية- لأن الإنسان يبدا يعبر عن اندهاشه بموجودات الحياة» فكل شيء يراه يستثير 
استغرابه واندهاشهء فيبدا يعبر عن (مشاعره) بالحركة والصوت (كالصرخة» والآوِء 
وما شاب ذلك» ثم ينتقل إلى التمبير باللصوت المرك (أي - بالكلمة القصيرة ذات 
الدلالة)» ومع التطور تتكون لديه كلمات تعبر عن مشاعره» ثم يترقى» فتزداد 
الكلمات» بحيث تعبرعن مشاعره» وتعبرعن فڪره- تعبيرا_ ما . وهكذا .. فڪل 
لغة تبدآ إنسانية (بمعنى آنها تبر عن طبيعة الإنسان ) أي - كل لغة تبدأً لغة (شعورية) 
أو شاعرية. فأين التدبّر لتطور الإنسان ولغته عند هذا الأستاذ المحاور؟ إن التعصب 
الذي لا دليل عليه.. قاده إلى هذا). 


(4#) ڪتبت سنة = ٣٣۰۵‏ م. 
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َيْدَ أن اللغة العربيّة.. لها فضْلٌ بيان على اللفات الأخرى. أما قال تعالی :ولق َعَم 
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ولو إلا لمم بم تسان لدی بلجو إل أعجی وهَدا لسا 
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عريی ميل 9 4 االنحل: Bı‏ جات ا غل ادن هة همون الرسول الأعظم بأن 
ما يأتي به من قرآن انما یعلمه إيّاه بشرء ی کا 
تعالى لم يصف اللسان الأعجميٌ بالإبانة» وإنما قصر الوصف بالإبانة على اللسان 
العريي. ولو ڪان اللسانان متساویین لجاء الکلام: ‏ لَسَان آلّدی لخدو الي 
َج عَجمیٰ وها لسَانٴعَرَبیٌ 4 ليس اڪثر. 

ولديل على أن اسان المريي فيه خضل بیان على ا تسان اچم يطول 
ويڪتب فيه مُجلد . ولڪنني آڪتفي بن آذڪر ناحيتينء وأن آمل على ڪل منهما: 

- الّلغة العرييّة لغة "الاشتقاق" ولا تُزاحمها بك هذا لغة آخرى. و 
تشتق عشرين كلمة من مادة ”كڪتب" مقلا ولكنك لا تستطيع آن e‏ تشتق من مادة 
(۷۴[10) الإنجليزيّة إلا كلمات قليلة. لاحظ أنك تشتق من ”كَكب" مكتباً. ولڪن 
مقابلها ‏ الإنجليرتة لا ياي من مادة (۷۲8)ء وإنما هي (٥٥]#گ۴ه).‏ وتشتق من 
"ڪب" . مكتبة» ومن الإنجليزية شيء آخر فهي (115۲۵۲¥)» ثم (ڪتاب)» وهي ے2 
.)b00( yT‏ وهكذا.. عشرات الكلمات وقد ورد مشلٌ هذا 
القول - سابقا. 

وقيمة الاشتقاق أنه يمكنك من أن تعبَّر عن دق الخلجات الوجدانيّةء مما لا 
يكون بك اللغات غير الاشتقاقيةء أو التي يقل فيها الاشتقاق كالإنجليزيّةء مثلا.. قال 
الإمام علي ابن أبي طالب: (حتى قالت قريش: : إن ابن آبي طالب شُجاعء ولڪن لا عِلم 
له بالحرب. لله آبوهم. وهل آحدٌ منھم اشد لہا مراساً متي لقد نهضت يها وما بلغت 
المشرين» وها آنا ذا قد 'ذرّفت" على الستين. ولكنء > لا رآي لمن لا يُطاع). فالفعل 
درف" المشدد الراء لا نجد نظيراً له يؤدي معناه بالتّمام بالإنجليزيّة. وما ذاك إلا بسبب 
الاشتقاق» أي: بسبب الاشتقاق بالحركة» عن طريق نقل حركة الراء من الفتحة إلى 
الشدة المفتوحة. فلو قال: بلغت الستينء أو كدت أنهي الستين.. الخ لما كان لذلك من 
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الإشمار بما يحسّه المرء الذي يكاد ينهي العام الستين من عمره بانه حنكته التجارب 
التي تمحَّضت عنها هذه السنون الستون. 

وجمال هذا الاشتقاق - بتشديد الحركة بك هذه الكلمة - إنما يأتي من وجهين: 
الأول - أن الإمام نقل المعنى نقلاً مجازياً من (ذَرّف الدمع) إلى مجال سنوات العمر. 
فكما أن العين أرسل الدمع قطرة قطرة» فسنوات العمر تمر (أو تقطر كالدمع) 
واک دا ى. والثاني - أن (ذرفت العين الدمع) بلا تشديد الرّاء» لا يماثل (درفت 
العين الدمع) بتشديد الرّاء. لأن الأول (فعل) عاديء أمّا الثاني ففعل يدل على (الّبالغة) 
آي: على شدَة التالم والحزن. بحيث يكاد الدمع ينص انصباباً. 

والإمام إذ استعمل الفعل المشدّد (ذرفْت) إنما كان يحس أن الموقف يستدعي 
الت ا كيد يانه دو تحرطو د الخرت بجت الا شمه حه فيا حه 

۲ - مرونة العربية بے التقديم والتأخير - وجمود التركيب 2 الإنجليزية. 

إن الإعراب» بك العرييّة» يساعد على المرونة 4 التعبير» بحيث يقدّم المتكَلَم 
ويؤخر تبعاً لجزيئثات المعنى» أعني أن المكلم يرئّب الكلمات بك التمبيرء تبعاً لترتيب 
جُزیئات المعنى ب2 التّفس» فالألفاظ.. خدمُ المعاني» كما يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. وهذه المرونة بے ترتيب الكلمات أمشل صورة تعبيرية عن المعنى. أمّا 
الإنجليزية.. فالتعبيرفيها - كقاعد: عامة - جامد وقد ورد مثل هذا الطرح» ب4 مواطن 
ره من هذا الاب 

ا ال < لامر الخ فال مفو فاق ست الد ند فخ نف 
الدولة عليه» من قصيدة رائعة» يشكو فيهاء ويمدح كافوراً الإخشيدي - حاكڪم 
کا 
ا ا مواقت قن تكن ارا 

ونحن - للاختصار - نتناول الشطرة الأولى وحدها؛ لاحظ أن المتنبي قدَم المفعول 
(الأمنْدَ) على الفاعل (الحياء. اذا لأن الذي كان يُحزن المتنبي ويملا نفسه شجناً به 
ذلك الحال.. افتقاره 'للقوة" إذ لو كان قوياً لما تسلّل هارياً من جمى سيف الدولة؛ بل 
لتاجزه.. ولا ريب آن الأَسندَ رمز للقوة» ولهذا.. عندما بدا بتظم هذا البيت هفز إلى شعوره 
رمز القوة- القوة التي يفتقدها - فجاء ترتيبه النفسي (ترتيب هذا الرمز) قبل الفاعل 
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(الحياء). ولذا.. جاء نظم الشطرة على تقديم المفعول قبل الفاعل. وأدق الكلام تعبيراً 
ما كان ترتيبه 4 الاستعمال كترتيبه 2 النفس» أي كترتيبه 4 الوجدان. 

بيد أن الشاعر الإنجليزيء لو كان ب2 مثل حالة المتنبّي لا يستطيع أن يقري هريه 
بسبب جُمود قوالب الإنجليزية. الشاعر الإنجليزي لا يملك إلا أن يقول بك هذا المعنى: 

(The Shamefulness does not benefit the lion from hungry). 

لأن الفاعل (الذي ياتي مبتدءا 3 الإنجليزيّة) لا يمكن تأخيره بعد المفعول. ولا ريب 
أ هدا الوقن الجامة ل اة الشاعر (آو ا لمتكم بشكڪل عام) آن يفضي بڪل ما 
يك لفسهة› حَسب ترتیب جراته فیها . وهذا. . قصور ك الإنجليزيّة لا ثُعاني منه العريية. 
وهذا.. من الأسباب التي تجعل العرييّة آدق بياناً من الإنجليزيّة» وسوى الإنجليزيّة من 
اللغات. 

٣‏ - وقال مُشترك آخر 2 التدوة: اللات الأخرى لا تجد كلمات دقيقة لترجمة 
القرآن الڪريم. 

وآقول: بديهي أن القرآن لا يمكن ترجمئهء لأنه مُعجز 2 بيانه (وك جوانب أخرى 
كثيرة)» وإنما تترجم معانيه» كما يفهمها البشر. 

ولكن حتى ما هو دون القرآن - وهو الأدب» والأدب بك أعلاه - (كثافة فنية 
E‏ لا یکن ترچ على نقس مستواه اليلاعي؛ سواء من العرييّة إلى غيرها من 
اللفات» أم من اللغات الأخرى إلى العربيّة. وقديماً قال الجاحظ العظيم: الشمر.. لا 
يمكن ترجمته (من العريية إلى غيرهاء» ومن غيرها إليها). لأن الشمر بالدرجة الأولى› 
والأدب الرفيع بالدرجة الثانية.. هو تعبيرعن حالة وجدانية خاصّةء ويستحيل أن يجد 
امرجم نفمنه ب شل فاك الحااة الخاصّة» لكي يأتي تعبيره الفنيٌ على مستوى التعبير 
الفني الذي قاض" به وجدان المع الأوّل. إذن.. السبب الأول ليس عدم وجود ڪلمات 
دقيقة (مع أن ذلك يكون أحيانا)» وإنما هو عدم تطابق حالة المترجم الوجدانية مع حالة 
الميدع الوجدانية. 

ولهذا.. فآنت ترى أن المواد "العلمية" و"الفكرية" يمكن ترجمتهاء لأن العلم 
وأضح» ولا علاقة له بالوجدان (بالعواطف والمشاعر والأحاسيس)ء وكذلك الفڪر. 
وحتى عندما تأتي بعض الألفاظ المعبرِ عنها ب لغة» وليس لہا مقابل بك اللغة المترجم لها.. 
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فإن الإتيان بالفاظ مقارية أو بكلمتين بَدَلّ كلمة حتى يُستوفى المعنى ... أمر ممڪن. 
ولأن العلم والعقل لا علاقة لما بتمرّجات الوجدان فإنه من المعلوم أن بلط قضايا العلم 
لا يحتاج إلى أكثر من عشرين آلف كلمة» آما الآدب (والشعر الخاصة) فلكي 
يتمكن الأديب من التمبير عن خلجات النفس وتعرَّجات الوجدان.. فإنه يحتاج إلى آن 
يكون رصيده من الكلمات لا يقل عن ثلاثين آلف كلمة. أمَّا القرآن .. فما أبعدَ أي لغة 
عظيمة من الاقتراب» من بلاغته! فكيف يترجم القرآن» وقد نزل على طريقة ضَّه 
خاصة؟ وكيف يترجم جلاله» وبهاؤه» وإشعاعات معانيه» والدقة الكاملة ب2 تلاحم 
اللفظ والمعنىء وتعدد طبقات المعاني والإشعاعات فيه ... إلخ..؟ 

٤‏ -آمًا قول أحدهم بأن الإنسانء 2 كل العصور يعيش حضارة واحدة متعددة 
الحلقات. ولكن الثقافات متعددة.. فأقول: ذلك غيردقيق. 

بل الإنسان عاش حضارات متعددة» وثقافات متعددة» عَبْرّ التاريخ؛ لأن الحضارة لا 
تقوم بدون أفكر'. والفكر مختلف من أمة إلى أمةء ومن حقبة تاريخية إلى حقبة 
أخرى. وإلا.. فهل الفكر اليوناني القائم على الإلحاد وتعدد الآلبة (الذين هم 2 وَعْي 
اليونان ذوو صفات بشرية وأخرى فوق الصفات البشرية).. مثيل للفكر المسيحي القائم 
على عقيدة دينية» أو مثيل للفكر الإسلامي القائم على توحيد الله تعالى وتتزيهه عن 
الصقات البشرية؟ طبعاً.. لا. 

وكل فإزكر.. تتولد عنه حضارته› وتتولد عنه ثقافته» كما يتولد الشعاع عن 
الشّمس» والنبات عن المطر» وحتى لملم" فله ارتباط بالحضارةء وإن كان العلم 
يمكن أن ينتقل من حضارة لأخرى» دون عقبات كبيرة. ولا بمكن أن تخالف الثقافة.. 
الفكَرَء لان الثقافة هي تَحَورٌ وجداني للفكرء من خلال الأدب»ء ومن خلال القيم› 
وآنواع السلوك الخاص. 

آما الملامح المشتركة بين حضارة وحضارة.. فهي لا تمدو كوئها تمبيراً عن القاسم 
المشترك ج جُزئيّات الفكر وتلونات الوجدان بين الإنسان وأخيه الإنسان. أما ترى أن 
الشيوعية التي هي نقيض الإسلام.. تدعو» ب2 الجانب الاقتصادي» إلى أن يُورّع المال على 
الجميع بحيث لا يبقى جائع - كما يدعو لذلك الإسلام؟ وهذا.. ما تلبس" على عالِم 
اسلامي مار بحیٹ كثب كتاباً 2 الاقتصاد سما (اشتراكية الإسلام)ء ذلك. 
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للتشابه الشكلي بين الدعوتين 2 الجانب الاقتصادي. أو - لتشابه جزيَِيّات الفڪر. مع 
أن الفرقء بل جوهره» بعيد جداً بينهما؛ فالإسلام يعتبرهذا التوزيع "العادل" للقّروة 
عبادة يثاب عليها المسؤولون الذين يُقيمونها بين الناس - ثواباً من الله تعالى قد يرجح 
كفة حسناتهم يوم القيامة» فيدخلون الجنة» ومثل المسؤولين الأفراد الذين ينفقون من 
آموالہم ب2 وجوه الخير. 

آما الشيوعية.. فلا علاقة لنظرتها للاقتصاد بثواب آو عقاب» لآن الشيوعية من 
حيث المبدأً ليست عقيدة دينية تؤمن بالآخرة» وبالحساب والعقاب. 

ولدىٌ مُلاحظات أخرى. ولكنني أكتفي بهذه الملاحظات الأريع السّابقة» حتى لا 
تكون الإطالة.. مانعة من النشرء ومملة للقاريء الكريم. واللّه تعالى يهدي إلى الحق 
والرفق. 
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چیا‎ 
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ر 
الخاتمة 
لد جا هذا اجات سق ضور ا على فة هة تت موان وة 
الفصحى) - مُرونتها وعقلانًكها واسبابٌ خلودها. فحللّنا فيه ألفاظاً واقوالاً فنا 
خلالہا قوانين تمو اللغة وتطورها > ليكون ذلك مثالا لمن يريد أن ينظر ك الألفاظ.. 
فيقَبَلَ ما يتماشى - من اشتقاقات جديدة»› ومن معان جديدة مع قوانين اللغة» 
ویُخطی ما یَجدّهُ لا یتماشی مع هذه القوانين. 
كانت بعض الردود ونا لآراءٍ ك اللغة أطاقت» دون كمعن. ومن تصویب 
ذلك.. قولنا: إن اللغة التي يحتاجها توضيح أصول الدين.. قليلة» كالعقيدة والعبادةء 
مما يجمل الَلغة المولفة من عَشَرَةٍ آلاف كلمة تفي بذلك. وان اللات تتفاوت ب4 ثرائها 
بالألفاظ وقدرتها على توضيح المعاني. وأن اللغة العرييّة أعظم لغة لقوله تمالى: 
« لان لدی بلجو اله أعَجِين هدا سان عَريیٌ سبل @ 4 االنحل: ۲ 1۰ 
فالإبانة وُصيف بها هذا اللسان العريي وخ عم - أعظم لغة- لقوله تعالى السّابق 
الذي هو جُمَاعٌ لأسباب أخرى كثيرة تتصف بها الَلغة العرييّة » وتتفوق فيها على غيرها.. 
لا مجال لذڪرها هناء وقد ذكرنا بعضها خلال هذا الڪتاب. 
- ولب دعوانا: هي أن رب زدني علماً» واجعل ما نقولّةٌ وما نقعلَهٌ يك ميزان حسناتنا يوم 
القيامةء واغفر لنا سيئاتناء وثبْ عليناء إك انت الّواب الرّحيم. وخر دعوانا أن الحمد 
للْهِ رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين. 


أنتهى الكتاب - والحمد والفضل بما جاد به القلم - 
لله تعالى الذي عَلّم بالقلم. 
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ق N‏ 
چا ا 
ا 


المصادر 
¬ القرآن الكريم. 
- كتب الحديث النبوي الشريف 


المراجع 


- إحسان عباس - تاريخ النقد الأدبي عند المرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن)‎ -- ١ 
.۱۹۸١ - عمان - دار الشروق للنشر والتوزيع‎ 
الأعشی: قيس ابن ميمون (ت- آھ) س ألديوان ~ بيروت/ دار الكتاب اللبناني دت ~ تحقيق:‎ - ۲ 


ڪامل سليمان. 

٣‏ - الآمسدي: الحسن ابن بشر (ت- ٠‏ الموازنة بين الطائيين - القاهرة/ مطبعة السعادة س 
۹ م. 

- قه) - الديوان - القاهرة/ مطبمة الاستقامة‎ ١۲١ ~ امرؤ القيس: ابن حجر الڪندي (ت‎ - ٤ 
جمع حسن السندوبي.‎ 

- الباقلانى: محمد ابن الطيب - (ت- ۳۳۸) ¬ إعجاز القرآن - القاهرة/ المكتبة السلفيّة‎ - ٥ 
۹ھ‎ 

- البحتري: الوليد ابن عبيد (ت - )۲۸١‏ - اللديوان: القاهرة/ دار المعارف ۱۹۷۲ - تحقيق حسن 
كامل الصير2. 


۷- الجاحظ: عر ابن بحر (ت- ۵ - الحیوان: بيروت/ دار الجيل: ۱۹۸۸م - تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. 

۸- الجرجاني: عبد القاهر ابن عبد الرحمن ابن محمد (ت- :)٤١١‏ دلائل الإعجاز - القاهرة/ 
مكتبة الخانجي - ٠۹۸٤‏ ¬ تحقیق: محمود محمد شاڪر. 

۹ - الحطيئة: جرول ابن أوس (ت- )٥١‏ - الديوان: القاهرة/ مطبعة التقدم: شرح آبي سعيد 


#۳ 


۰- ابن رشيق: الحسن ابن رشيق القيرواني (ت- :)٤٠١‏ العمدة بے محاسن الشمر وآدابه ونقده - 
القاهرة - ۱۹۰۷. 


۲ اين الرومى: على ابن العښاس (ت- ۲۸۳) — الديوان ~ بيروت/ دار إحياء النتراث العریی - 
11۷ / شرح: محمد شریف سلیم. 


۲۱١ 


1۲ - الشنفری: ثابت أبن آوس الأزدي (ت- ١۱١١‏ قھ)- القصيدة - لامِيّة المرب _ بيروت/ دار 
مكتبة الحياة ¬ ١٩۱۹۸م.‏ 

١‏ - شوقي ضيف - الشعر والغناء بے المدينة ومكة لعصر بني آمية/ الكتاب الثاني - القاهرة/ 
دار المعارف - طء. 

٤‏ - ابن طباطبا: محمد ابن أحمد العلوي (ت- ۳۲۲) - عيار الشعر/ القاهرة - ۱۹۵١‏ - تحقيق: 
الحاجري وزغلول سلام. 

۵ - طه حسین (ت- ٤‏ ب الشعر الجاهلي: القاهرة/ دار الكتاب المصري ¬ ١۱۹۲م.‏ 

١‏ - أبو الطيب المتنبي: أحمد ابن الحسين (ت- )٠٠١١‏ - الديوان: القاهرة - ۱۹٤٤‏ - تحقيق عبد 
الرحمن عزام. 

۷ - عبد العزيز عتيق - تاريخ النقد الأدبي عند المرب - بيروت/ دار النهضة العربيّة - ۱۹۸۰. 

۸ -العقاد: عباس محمود العقاد (ت- )۱۹١١‏ - عبقرية عمر (من المبقريات الإسلامية) - 
بیروت/ دار الآداب- .۱۹1١‏ 

۹ - عمر ابن أبي ربيعة (ت- ۹۳ه) - الديوان - بيروت: دار الكتاب العريي - ۱۹۹٦‏ - شرح فايز 
محمد. 

.۱۹۹۲ - عمر فروخ - تاريخ الأدب العربي: بیروت/ دار العلم‎ - ٠ 

٠۹١۹٤ عنترة ابن شداد المبسي (ت- ۲۸ قه) - شرح الديوان: بيروت/ دار الكتاب المريي:‎ - ١ 
شرح الخطيب التبريزي.‎ - 

۲ - عودة الله منيع القيسي - مقالات 2 النقد الأدبي التطبيقي: عمان/ دار البشیر- ۱۹۹۸. 

۳ - أبو الفرج الأصفهاني: علي ابن الحسبن (ت- )٠١١‏ - الأغاني/ بيروت - دار الفؤكر - دار 
مكتبة الحياة - ١۹۵١١م.‏ 

٤‏ - القزويني: الخطيب: جلال الدين: عمر ابن محمد (ت- ٥‏ الإيضاح ب علوم البلاغة والمعاني 
والبیان والبدیع - بیروت/ دار الكتب العلمية - ۱۹۸۵. 

-۱۹٥۰ الديوان - القاهرة- الدار القومية للطباعة والنشر-‎ - ) ٤٦١ كعب ابن زهير (تت¬‎ - ٥ 
صنعه أبو سميد السكري - الحسن ابن الحسين ابن عبد اللّه.‎ 

- محمد ابن سلام الجمحي (ت- )۲١۲‏ - طبقات فحول الشعراء: القاهرة/ دار المعارف. دت - 
تحقيق محمود محمد شاڪر. 

۷ - ناصر الدين الأسد - مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية - بیروت/ دار الجیل - ۱۹۸۸م. 

۸ - التّسائي: أحمد ابن شعيب (ت- )۴١١‏ - السنن - حلب/ مكتبة المطبوعات الإسلامية - 
7 

- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب/ القاهرة‎ - )۷١١ ابن هشام: عبد الله ابن يوسف (ت-‎ - ٩ 
د.ت - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.‎ 

انتهت المراجع - والحمد لله 


~۷ 


الفهرس لكتاب اللغة العربية الفصحى 


- مُرونتها - وعقلانیتها- واسباب خلودها 


-١‏ الأهداء.. 
كڪلمة نزهرة 


| التمهيد 
# فرضية الشعوب السامية - واللغات السامية... فرضية خُرافية 
١‏ - قد يستغرب المتلقي هذا العنوان.. 


۲ ¬ كيف تكشفت هذه الحقيقة؟ 
- التوراة ليست مصدرا موثوقاء لأنه غير موتق. ۲ 


۲۷ - سلبياء > هي: :القراً ن الڪريم‎ 2 ST المراج‎ ٤ 
الحديث الشربف - - التاريخ القديم چ الثقوش‎ 
ے القرآن.. لم یرد ما يشير إلا إلى ولد وأحد لنوح- عليه السلام - أخرفه الموج.‎ ¬ ۵ 


E 
الحديث لم يرد فيه ولا حديث 'صحيح" عن أن لنوح أبناءا.‎ - ٦ 


ارج القديم اليم - والعراقي - واليوناني.. لم يشير إلى أمة سامية. 

۸ - النقوش» لكل هذه البقاعء لم يذكر فيها شيء اسمه (أمة ساميّة) ۲۲ 
~٩‏ كاتب.. يعتير السامية بدعة» لخدمة اليهود. ولڪن› > من منظوره السياسي / 
١ 8‏ 
E REE EET TT TTT REN‏ ۲ 
لغة سامية. 

١‏ - التشابه بين لغات المنطقة ليس عليه من دليل واحد على أنها ترجع إلى أصل واحد. 
وإنما هو تشابه. يرجح إلى تشابه جفرايگ. 
١‏ - مُصطلح الشعوب السامية - واللغات السامية.. فرضية ضعت عام - ١۷۸٠م.‏ 
1 ۳ - من نحن؟ نحن عرب.. من العرب البائدة (فجاءت منها.. المرب العارية). 
٤‏ - التتيجة.. السامية خرافة.. لا أصل لہا. 
*--القسم الأول كيف يتملم الإنسان اللفة؟ 
السكاكيني وتصوره الساذج لمراحل تطور اللغة العمرييّة : 
العرييّة مرت بثلاث مراحل/ الشصوص لا مُسعف على هذا التَّصوّر/ المراحل 4 حياة 
الإنسان متداخلة/ نظريات پُڪذب بعضها شا لغة آدم هي العرييّة/ لا يتقدم المفعول 
على الفعل إلا نادراً/ المرحلة الأولى. . وهم الترتيب مع الأسماء المقصورة لا يزال مرعياً/ 


— A 


الترتيب اللزم 4 الأسماء المقصورة يدل على أهمية الحركات/ اللغة المرييّة متفوقة على 
غيرها/ التقديم والتأخير حيوي ك اللغة من أجل المعنى/ لا تستطيع الإنجليزيّة أن تمبر 
كما تعبر العربية. 
# - نظرية اللغة بين عبد القاهر الجرجاني» وتشومسڪي. 
١‏ - الفطرية والشمولية.. ترب عليها فرضية تقوم على جانبين هما: الأداء - والكفاية 
وأفْضَلٌ دل الكفاية (القدرة - أو الملكة). 
۲ - القواعد والقوانين.. ڪامنتان 2 الدهن. 
٣‏ - البنية العميقة› والبنية السطحية.. مرتبطتان بنظرية تشو.. A‏ 
؛ - تقسير معنى فطرية اللغة. ۸ 
۵ - تشو.. لم يات بشيء جدید. 
1 - أمر (قوانين اللغة) سبق ابن خلدون بها تشو. 
۷ - القرآن الكريم سبق بذلك.. ابن خلدون»ء وتشو. 
۸ - الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيّن للناس معنى الآية القرآنية. 
٩‏ - خلايا الجسم وصل ما تحمل من اللغة إلى حُجَرها ب الدّماغ. وكل نوع من الخلايا 
يقوم بثلاثة أعمال. 
اللغة.. كتسب بوجود حجر بك الدّماغ لاستقبال اللغة ء والاحتفاظ اللغة. 
١‏ - الفطرية والشمولية.. لا تختلقان عن الكفاية والأداء. 
۱۲ - الألفاظ.. لا يقع فيها ترتيب إلا بسبب المعاني. 
۳ - المرء.. لا يستقبل ألفاظا دون معان. 
٤‏ -المعاني والألفاظ.. لا تستقر ب الدّماغء لولا أن لما أماكن خاصة بك الدماغ 
١‏ - الجرجاني - على هذا - سابق لتشو» 2 هذه النظرية. 
١‏ - هناك فرق.. بين حظ العقل» وحظ النفس» ب الأدب» تبعاً لنوع القن الأدبي» شعرا 
كان أم قصة أم رواية.. 
۷ - نمثل على لغة الشعر ببيتين للأخطل. 
۸ - الفرق بين البنية العميقة › ويين البنية الظاهرة. 
۹ - الأداء» » يعدّه تشو الوجه الظاهر المنطوق. وقد تحدّث عنه الجرجاني على آنه مما 
تضبطه معاني النحو. 
٠‏ - إن صيحة النّظم وفساده الذي رأي الجرجاني أن معاني النحو تضبطه هو ما عبر عنه 
تشو ب ( الأداء). 
١‏ - مثال على صيحة التعبيرء أي“ اتفاق التّعبير مع صيحة التركيب (معاني التحو)ء 
بآبيات للشاعر البحتري (ت- ١۲۸)ء‏ وتحليلها. 


~۲۹ 


o 
< 


۳ > تشو يرئ أن التغبي رة ترتيب آلفاظ الجملة لا يضير المغتى» وهذا غير دديق حب 
عبقرية العربية. 
۳ - مثال من آية التصاص. 
٤‏ - ڪل ما سبق يلخص ب قاط ثمان» وردت بے الڪتاب. 
+ ب نحو اللغة وتراكيبها - مناقشة آراء الكاتب- عمايرة- 

٠٥‏ - هل الترتيب بين النعت والمنعوت.. يؤدي إلى بعض الغموض؟ 
٠١ |‏ - تفنيد ذلك بثلاثة أدلة. 

۷٠|‏ ¬ هل صحيح أن اللهجات السبع التي جمعت منها العرييّة - بينها فروق كبيرة 
تستدعي الشاعر» إذا نظم» أن ينظم بالّلغة الأدبية المشتركة9 وكيف تكونت هذه اللفة 
الأدبية المشتركة؟ 

۸ - اللغة العربية جمعت من سبع قبائل هي التي نزل بلغاتها القرآن الكريم. وهذا عين 
الصواب» لأنها جاءت لغة مؤتلفة. 

۹ - اللغة.. لم تكتمل 4 مرحلتين» بل ب4 مرحلة واحدة. 

٠١‏ - الخطاً النحوي 4 الشعر.. كان من باب تغليب الموسيقى» أو الَظرّف. 

٦۲ | ليس صحيحا آن الجرجاني أعاد اللّظر 4 التحوء بل جاء بمُصطلحات قليلة من‎ - ١ 
نفس مصطلحات النحو تُوافق منحاءٌ البلاغي الّقدي» ولم يُغْيّر بها شيئاً من مُصطلحات‎ 
التحو.‎ 

| ۲۲ - ما قاله الڪاتب.. نقيض منهج الجرجاني. 

١‏ - الجرجاني استخدم مصطلحات النحوء للتمليل البلاغي» ليس اكثر. 

- لا تكون البلاغة - دائما - 2 الترتيب المعقد للجمل» بل تكون كرا 2 الترتيب 
البسيط. 

- مثال من من إلتران على جال لدي و القاخر ادها بن موقي 

1 - اللغات التي تعتمد على التبر.. لغات متحولة لا تستقر على حال» لأن النر (اللهجةء 

آو منحى الصوت) متفير. 

_۷ - الإنجليزي. يلجا إلى التنفيم. لأن الإنجليزية نمطية جامدة التركيب. 

| ۳۸~ التنغيم ب الإنجليزيّة (والفرنسية) جل شرخاً بين المنطوق وبين المكتوب. 

۹ - تتوع التّعبير.. أغنى وأدق من التنوع عن طريق التنغيم. 

1۸ الجملة القرآنيّة (وأسّروا التجوى الذين ظلموا) تختلف عن جملة (أكڪلوني‎ - ٠ 
البراغيث).‎ 

4 جملة (أكلوني البراغيث) - صحيحة نحويا- لأنها تعبير بلاغي وليس بتعبير عادي.‎ ~ ٤١ 
1 لا يختلف عن قول ابنة طريف › 2 رثاء أخيها.‎ ٠» قول الأحرابي‎ - ٢ 
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۳ - ثلاثة إعرابات محتملة لجملة (أكلوني البراغيث). 


أثناء فترة الصرع. 


الإسلام. 
لصحابة أفضل جيلء ليكونوا أفضل جيل لتطبيق الإسلام. 
٦‏ - كبار الشعراء 2 الجاهلية من البادية وليسوا من الحوارء آنذاك. 
۷- القرآن ليس شعراء ولا سحرا عند الوليد ابن المغيرة ومع ذلك.. دعا المغيرة جماعته أن ۷۹ 
يشيموا أنه سيحر. 

۸ - البيئات البدوية فقيرة اللفةء ولك بادية المرب كانت غنية باللفة» من أجل أن 
يڪون القرآن مفهوماً. 

۹ - مع أن القرآن يملو الشعر بثلاث درجات.. غيرّأن وجود شعر غتي ضروري لفهم القرآن. 
٠١‏ - لو كان الفَنَ الرّوائي ضروريا لهم القرآن لجمل الله تمالى عرب الجزيرة قادرين 
على تأليف فن روائي. 

2 فقه العربية وبلاغتها...(۲) 
-١‏ الدكتور صبحي يذكر رآيين للقدامى - اللفة إلهام - واللغة مواضعة. ويرجح الثاني 
وترجیحه لا وزن له › لأنه لا دلیل له علیه. 
٣‏ - رد الباحث على رآي الدڪتور صبحي. 
۴ - ليس صحيحا أن اللغات" العربية - المتزامنة - والمتتابعة» 4 الجزيرة» وبلاد الشام» 
والعراق.. أصلها 'أم" سامية. 
١‏ - التوراة ليست مَصدرا موثوقا - وهي المصدر الوحيد الذي يذكر أن لنوح - عليه 
السلام - ثلاثة أبناء: سام - وحام ~ ويافث. 
۵ - المصادر التاريخية العربية التي ذكرت ذلك نقلت عن التوراة. 
1 - العم بأن العربيّة والآرامية.. لفتان ساميتان - لا دليل عليه. 
۷ - العُلماء الغربيّون أخرجوا الدين من تفسير ظواهر لحياة ومنها اللغة. 
۸ - اللاتينية -لغة مدونة.. واللفات المنبثقة منها معروفة الصلة بها. 

۹- تشابة صوات الحلق» وأصوات الإطباق بج المنطقة الجغرافية الواحدة.. أمر طبيمي. 
٠‏ - تفوق العربيّة الفصحى على أخواتها - المربيات - يدل على فرادتها. 


۹ 


۽ اص 


۲١‏ - الله تمالى كانت قدرته كفيلة بعل العرييّة الفصحى تُخالف آخواتها. ولڪن 
الإسلام لا يقوم على "الطفرة". 


٢‏ - من خصائص الفصحى» وأنها إلہامية أنها مفهومة 2 جميع العصورء وستبقى. 

۳ - لغات البشر الأخرى متنقلة» لأن فكر البشر متنقل» ويمكن نقله من لفة إلى 
أخرى. 

- حقائق الدين ثابتة» فهي تحتاج إلى لغة ثابتة. 

٠٥‏ - ثبات اللغة الفصحى.. يعني ثبات قوانينهاء ولكن تطوّرهاء يتم حَسَّبٌ قوانينها. 
٠ |‏ - الدكتور حجازي يبسط رأي المستشرقين» ولا رآي له» شان معظم علماء المرب» 
ك اللغة والنحوء و2 كَل مجال الذين يقلدون العَرْب. 

۷ - ناذا لم تكن الأكادية» وهي الأقدم» هي الأثبت أصواتا لأنها مكتوية؟ 
TY‏ 
۹ - كون النبطية.. فيها بعض ألفاظ من الفصحى لا يعتي أن الفصحى هي الأقدم» بل 
العسكس هو الصحيح. 

٠‏ - كتاب.. يدعي أن الإنجليزية مأخوذة من العرييّة. وهذا ادعاء باطل. 

-١‏ التشابه بين لفتين 2 منطقة جغفرافية واحدة.. شيء طبيعمي» ولا يعني اشتقاق 
إحداهما الأخرى. 
۲ - حجازي يتابع - بغفلة - ما يقال من أن الفصحى آقدم بكثير من الشعر الجاهلي - 
| والا.. فين الشعر الستابق عليه» من شعر الجاهلية الأولى» مثلا؟ 

۳ - ومن العمى البَيّن أن يُدّعى أن أقدم التّقوش الثمودية يؤرّخ بالقرن الخامس» قبل 
الميلاد» وأحدثها بالقرن الرابع الميلادي. 

٤‏ - وإلا.. فأين الجنّات والعُيون التي يذكرها القرآن» لثمود؟ 

٥‏ - التّاقد ابن سلام الجمحي ينكر على ابن إسحاق ذكر شعر لعاد » وثود. 
- العربُ ب4 الشّمال.. نسوا لغتهم» ولم ينسوا أسماء قبائلهم» بإرادة الله تعالى. 
۷ - العرب. . كانوا يفدون إلى مكة المكرمة› ويتفاهمون بالفصحى أي - بلغة واحدة. 
۸ - التتيجة.. كل ما سبق يدحض وجود أب 'سامي"» ولغة سامية م للفات الجزيرة 
والپلال الخصيب. 

۹ - الفصحى .. إلهام وتوقيف» ولم تنشا بالتواضع:...(٠)‏ 

٠‏ لو درجم القرآن إلى عريية متحولة (لو كانت العريية تتحول) لكان -بالترجمة- 
ڪلاما بشرياًء لا قرآناً. 

“٤١‏ عدم الاختلاف 4 بعض أصوات لغات المنطقة العريية لا يعني آنها من أم واحدة. 
۲- الاختلاف 2 آداة التمريف بين هذه اللغات.. دليل على أنها ليست من أم وأحدة. 
۳ الأصل الثلائي للكلمات.. موجود 2 كل لفات الدنيا 
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؛- أقدم النقوش الثمودية.. ليس يؤرخ بالقرن الخامس قبل الميلاد. بل هو قبل الميلاد. 
بخمسة عَشَر قرناً. 
-٥‏ كون اللات الصفوية والثمودية واللحياتية. فيها أسماءٌ باللغة العربية.. لا يعني أن 
الفصحى من آم سامية. بل - ذلك يرجع إلى أن الأسماء لا تتفير صورها- إلا قليلاً - ولو 
بین لغتین متباعدتین - ومن بیئتین مختلفتین. 
- اللهجات السبع التي جممت منها اللغة العربية - أصلها لغة واحدة. ا 
الفروق» ے2 الصوت بيهاء لاختلاف البيئات. 

۷“ حجازي.. يبرر- تبريرا- اختلاف أدوات الترعيفن 4 لغات المنطقة. ` 


۸ العرب يقدسون ما يأتيهم من الغرب ۳ 

٠١١ | واختلاف الضمائر كاختلاف آداة التمريف - من الأدلة على أن هذه اللفات ليست‎ ~٩ 
آم“ واحدة.‎ - 

القسم الثالث 


*-التعرف على مبقرية اللغة العربية الفصحى/ من خلال الاشتقاق وتوليد امعاني. 
٠١‏ - عبقرية اللغة العريية - الفعل فرّج: العربية لفة العقلاء/ الأديب ياتي باشتقاقات لم 
ترد 2 المعاجم/ الفرج/ فروج لار افر اهار ر انر ا عرو ارفاك 
المؤمنون المتطهرون قلة/ الفرجحة/ القرج/ لكل الكلمات السابقة معنى مركزي/ أذِن له/ 
المأذون/ قوس قَرّح/ وفارج وفريج/ أبناء يمقوب.. تخيلوا القرية عاقلة/ هُرزجة/ فارجاً/ رجل 
فريج وامرأة فريج/ الْفْرّج/ المُفرج/ فَرّوج/ المنفرجة/ المتفرج/. 
٠‏ - كلمة (سَر أو - رر“ ): 

سرر تعني الاختفاء وتمني الظهور / تساروا/ استسر الهلال/ السر/ السرية/ السرية/ 
السر/ السرير/ تسرَرً الثوب/ التضاد نوع من العلاقة/ الاشتقاق ركن أساسي ب4 تطوير 
اللغة. 
١‏ - تحلیل لغوي لحکلمات ثلاث: 
لواقح/ العيشة المرضِية فيها معنسس الفاعلية/ ناقة لاقح/ الريساح ملقحسات 
شَمت/ الشوامت/ السّلب/ التمريض/ تشمّت بالعدو/ الشعراء كانوا يجعلون الحيوان 
ينجو - غالبا - من الصياد / 

طائح/ المطوّحات/ لم يستعمل العرب إلا الطوائح/ طائحة 
۲ - مادة الفعل (عَتَد) بحثها لغويا. 
المشتقات من مادة لغوية واحدة ترجع إلى أصل لغوي واحد/ اللفظة تتطور معانيها/ رجل 
عنيد: عاند/ صيفة المبالغة: فشّال/ المنود والعنيد/ الزكاة / والحاجب/ عنود ليست 
بمعنی عنید / تمان الخصمان/ العاند / عدت الطعنة/ عاند فلان فلانا/ طشقت/ زرقم/ 
خَرْفن/ سَرْجَن/ لا يحول كل فمل ثلاثي إلى فمل رُباعي/ تخطاً/ خَالّف/ لم تنم اللفة موا 


e 


كافيا/ تطور اللفة سر عجيب/. 

۲ - المقلة وتطورها اللفوي. 

لا يجوز الاشتقاق إلا من المصدر - عند البصريين/ الكوفيّون يرون أن الاشتقاق من 
الفعل/ اللغة لم تؤيّد كلا الرأيين/ الفعل -مَقَلّ - / َمَقَّل/ اللغة تشبق من كل مادة 


7 


٤‏ - تحقيق لفظ كلمة: (أبينها) 
الأوراي/ أبيْنّها/ يَمَشّى/ يُمَشّي/ كَضَمَق/ حذف التاء #4 كلام البشر جائز» ول كلام 


n wen 


الله واجب/ الفرق بين - تشقق وتتشقق- /. 
٥ن‏ - القسم الرابع 
*-العربية والتعريب - والنظر المعاصر فيها 
نظرات ب اللغة: لم ندرس كتاب سيبّويهء 2 المراحل الجامعية كلها : 
تجاوَرّ الكَثَابُ بمض قضايا سيبويه/ كيف ننسب إلى (اثني عَشَر3)/ هذا شاة/ وهذه 

شاة/ ثلائة أنفس/ يعامل المذكر معاملة المؤنث إذا تضمّن معناه/ حَلٌ إشكال لغوي/ 
المت ا توف روعاف وشل هخ فوت مر عا 8 کن ا 

(بعض)/ يمكن (بعض و - البقض- ). 
٠١ |‏ - اللغة المريية والتمريب: 
اللغة آم التفكير/ اجتازت اللفة امتحاناً صعباً بك العصر العباسي/ َوَس الكوفيين بك 
القياس/ النّسبة إلى - شَثُوءة- / فعولة - ينسب إليها على - فعولي- / ربيعة رَبمَي. 
ولكن طبيعة طبيمي/ وَقَضفُ القياس على الأغلب خطأ/ المحسوس يسبق المعنوي/ مراحل 
التطور/ اللهجات تنشاً عن لغة أمَ/ ليس صحيحاً أن ليست هناك لغة أفضل من لغة/ لغات 
الأنبياء ليست فقيرة/ الدين.. تعبر عن مفرداته لغة متوسطة الثروة اللغوية/ تساوي البشر 
القيمة لا يدل على تساوي لغاتهم/ كلام ابن حزم عن اللفات غير دقيق/ حروف المجاء 
اة وة ب اقات اتفال درج إل ابترضيب ارق ن مالكلا 
أصوات الحروف قليلة القيمة وهي رة اللفة افرقائية ذات امسكارات مكبر دري 
يرى هوة بين الحرف والصوت ب الفرنسية والإنجليزية/ العربيّة متفوقة/ .2: الإملاء - 
الاشتقاق - الميزان الصر2 - أوزان العرييّة أكثر انضباطاً من أوزان الإنجليزية/ الاشتقاق 
| 4 العريية أجود منه ب4 الإنجليزية/ اللفات تتفاوت. 
۷- العربية والتمريب 4 العصر الحاضر:- 
۸- الأساليب المشرقة تتفاوت / نظرا لما نعول عليه/ اللغة ليست أداة-- للتمبير~ فحسلب/ 
اللغة ممطواع/ اللفات تتفاضل/ المربية لغة الاشتقاق/ الإنجليزية غيرقادرة على مجارات 
العربية.. أمثلة : الفعل (كتب) ب4 العريية والإنجليزية/ مثال آخر هو جملة. 
العربية ذات مرونة يه التعبير عالية/ مثال مكون من جملة. 

- مستخدمة الوسائل نفسها/ بذرائم شتى/ عملية دؤوب/ 
- طالما - ب موقعها غير صحيحة/ سوف لا - يست مسدّها (لن)/ 
KITS‏ 
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بصورة رئيسية (وليس رئيسية) / الرئيسي والرئيسية للعاقل/ ولبعض الأحياء الأخرى/ ر 


أخطاء عَشَرَة يقصد منها أن بيد منها الشباب. 

۹ - القصحى والحضارة وجريدة الراي: 

القص يوا امات 7 ليست الل افو ا ا ا ل ر ا د 

العرة ابس من التركيب ج الاتجه ةة الإعراب هة للمرة/ سامير اهران اة 

الناس العاميات/ القرآن يجب أن يظل بلفة حيَّة/ القرآن كتاب حياة/ معانيه 
جم الى اللفات الأخرى/ العاميّات» اذا أريد لبا الثبات» أصبحت صعبة/ اللغات النبثقة | 


در و راو 


ا أصبحت صهبة وذات نحو/ العربيّة بخير/ العامة لا تفرق بين لغة الملم ولغة | 
الأدب. 
٠‏ - الألفاظ الاصطلاحية الشرعية 
اعتمد الكاتب على ما بك المعاجم والشعر من ألفاظ لہا وجه شرعي/ تحليل الكاتب 
للصلاة/ لم يكن تحليله كافياً/ قفز إلى معناها قفزاً/ الصلاة من الصلا/ والصلا 
يتبادل المعنى مع (وصل)/. الصلاة معناها: الصلة بالدهاء. 
-١‏ الخطاً والصواب» والاجتهاد ج الَلغة: 
١‏ - لم أقل» ولا مرّة أنني الحكَم الفصْل بك الاجتهاد ب اللغة. 
۲ - والباحث (وأقصد نفسي) لا يبتسر القول ك اللفة» بل منهجه الذي لا يحيد عنه هو 
التحليل والتدليل والتمليل. 

- الاستشهاد بآراء الكوفيين» أحياناً» لا يعني إلفاء التحو البصري» بَيْدَ أني أرى أن 
رؤية" الكوفيين - أسلم من رؤية البصريين 
٤‏ - الصفة على وزن (فعلان) ياتي مۇنٹها أحياناً علی وزن (فقعلانة) وهذه عندي.. قاعدة 
يقاس عليها. 
ه - لا يجوز لأحد أن ينڪر على أحد الأخذ بمنهج الكوفيينء أو منهج البصريينء وإانما 
يجوز له أن يناقش أفكاره وآدلته. 
1 - هدم قاعدة إملائية.. لبناء ما هو أقرب منها إلى طبيعة أصوات اللفة» وأقرب إلى 
التيسير.. مطلب بل واجب. 
۷- رسولنا صلی الله عليه وسلم ڪان يأخذ بالأيسر» إذا ڪان حا 

- الإملاء.. ليس مقدّساًء وأصَحّةٌ ما وافق أصوات حروف الكلمة» مع اعتبار المعنى. 
٩‏ - الآراء الفردية.. يجب أن يفسح لا المجال للظهور - والمجامع هي التي تقر أو تطرح. 
٠١‏ - ليس هناك إجماع ب اللغة» أو ب4 الفقه. (لسان المرب) مليء بالمخالفات» وكذلك 
كتب الفقه. 
-١‏ ما يسعى إليه الباحث» ويعتبره من الدين» كما اعتبره الثمالبي» ب4 مطلع كتابه 
(فقه اللغة) - هو الحفاظ على القصحىء وتنميتهاء لأنها لغة خالدةء لكتاب خالد. 
١ه‏ مقالاتی اللفوة ب جريدة (اندستون أطراها عالم قوي حل ٠‏ هو الدكدر تاشر 
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الدين الأسد. 
- أحقَاً ان القرآن الكريم.. أنزل باللغة المربية؟ 
لم أجدني مُرتاحاً إلى القول بان القرآن.. آنزل بالعربية/ القرآن لم تتطور لفته من 
الشعر الجاهلي/ كلام الله ليس ألفاظاً متفرقة/ القرآن» ألفاظه تماثظها الفاظ 2 
العربية/ نحن نتجوّز عندما نقول (ألفاظ القرآن)/ الخليفة عثمان لم صاحب نظرة تحليلية 
للقرآن/ القرآن 'فصيح مئة بالمئة- أما اللفة فقصيحة لفصيحة بنسبة /))٩۵(‏ الله قديمء 
وكلامه صفة من صفاته» وصفاته قديمة» فكلامه قديم/ عبارة (قرآناً عريياً) أي - 
قرآناً فصيحاً (وليس منسوباً إلى الشعب العريي) / ما دليل أن كلمة (عريي) تمني 
فصيحا؟ / عريي. لبا عة معان هي سبعة ممان/ هذه المعاني السبعة رذ إلى معتى 
او ی ا ت ا E‏ 
معاني (عَرّبً - أو - عَبَرَ) تمود إلى المعنى الأصلي» وهو (الفصاحة). 
- الخطاً والصواب والاجتهاد بل اللغة- 
-٤‏ مقالة يتحامل كاتبها على ما أكتبه ب2 اللغة - / لم أقل: إنني الحكم الفصل به 
اللفةن ولا مَرَة/ الكاتب يلتمس له عذراً للتحامل على ما أكتب/ آنا لا أبتسر الأحڪام»› 
وإنما أفصل وأدلّل على كل ما أكتب/ التذوّق ب4 اللغة المبني على تحليل وتمليل منطقيين 
إنما هو يتبع منهجاً صحيحاً/ صيفة (فعلان)يكون مؤنثها (فعلى - وفعلانة)/ لا نهدم 
قاعدة إملائية إلا لنبني قاعدة أبسر/ التبسير 4 حدود الصواب مطلوب/ أنا لا أصوب أو 
- أخطّن إلا بناءاً على تعليل أو دليل وتعليل/ الدعوى إلى صمت الأفراد (الآلاف) 
والاكتفاء بما تقدمه المجامع ذات الأعضاء المشرات.. لا يقول بها من يؤمن بالحريّة 
العلمية/ ما يصحح مما أنكره القدامى.. صحته أو خطؤه - تعتمد أن على قوة التحليل 
والتدليل/ لا بُدذ من الاجتهاد الفردي 2 كل مجال من مجالات الحياة - إلى جانب اجتهاد 
اللجان. 
٥‏ والمجامع/ الكاتب أرسل آحكامه» من غير أن يذلل على حكڪم واحد. 

5 ي 
٦‏ -العرييّة والمعاصرة - العريية.. ادق اللغات» بياناً: 
۷ - آربع ملاحظات عن ما دار 2 حلقة تلقازية » تفرعت الى ثماني نقاط هي: 
أ - كل اللفات فيها القدرة على التمبير عن مشاعر الإنسانء وأحاسيسه؛ ولكن العرييّة 
أعلاها ڪعباً. 
ب - فالعربيّة.. لغة الاشتقاق» وليس اللفات أخرى يشتق منها بنفس النسبة. 
ت - مُرونة العرييّة» ك التقديم والتأخير» حسب ترتيب المعاني ب النفس» لا تدانيها “فيها 
فة آخری. 
ث - ليس من لفة بك الدنيا تستطيع أن تُترجم نصا شعرياً" على مستوى لفته الأصليةء 
فكيف بترجمة القرآن. إن هذا ليس نقصاً ب4 اللفات - وان ڪانت قاصرة ڪلها عن 
العربيةء وإنما لاستحالة تقمَّص آحاسيس الشعر الأصلي» أو الإحساس بنفس ما أحس به. 

۹ - 


ج - ولذا.. المواد اعلميّةء والفكرية.. يمكن ترجمتهاء خلافا للأدب. 
ح - كل حضارة.. لہا فِڪرها.. 
خ - الملامح المشتركة بين الحضارات هي القاسم المشترك 2 الطبيمة الإنسانيّة. 
د هناك ملامح مشتركة بين الاقتصاد الإسلامي الرّكوي» والاقتصاد الشيوعي 
الاشتراكي. مع وجود الفرق المائل بين العقيدة الإسلامية والشيوعية الملحدة. 
۸ - الخاتمة :- 

إشارة لاعة» ليس أكثرء لما احتواه الكتاب. 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله الأمين- سيد الأولين والآخْرين. 
وياله التوفيق» ومنه استقامة الطريق. 
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